


حروب الظلّ



مارك مازّیتي

حروب الظـلّ

الحروب السرّیة الأمیركیة الجدیدة









إلى لیندزي وماكس



الشّخصیات الرئیسیة

الوكالة المركزیة للاستخبارات (سي. آي. إیھ)

تشارلز ألن، مساعد المدیر لشؤون جمع المعلومات، 1998 - 2005.

ج. كوفر بلاك، مدیر مركز مكافحة الإرهابیّین، 1999 - 2002.

دنیس بلیر، المدیر المساعد لشؤون المساندة العسكریة، 1995 - 1996؛ مدیر

الاستخبارات الوطنیة، 2009 - 2010.

ریتشارد بلي، رئیس محطة «ألك» (وحدة بن لادن في مركز مكافحة الإرهابیّین)، 1999

.2001 -

ولیام كایسي، مدیر، 1981 – 1987.

دوان «دیوي» كلاریدج، ضابط عملیات ومؤسس مركز مكافحة الإرهابیّین.

رایموند دایفیس، متعاقد مع الـ «سي. آي. إیه»، أوقف في باكستان في 2011.

بورتر غوس، مدیر، 2004 - 2006.

روبرت غرونییه، رئیس محطة إسلام آباد، 1999 - 2002؛ مدیر مركز مكافحة

الإرهاب، 2004 - 2006 1.



مایكل هایدن، مدیر، 2006 - 2009.

ستیفن كابس، نائب مدیر، 2006 - 2010.

أرت كیلر، ضابط عملیات في باكستان، 2006.

مایك، مدیر مركز مكافحة الإرهاب، 2006.

روس نیولاند، ضابط عملیات في أمیركا اللاتینیة وأوروبا الشّرقیة؛ أصبح لاحقاً واحداً من
كبار المسؤولین في مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه».

لیون بانیتا، مدیر، 2009 - 2011.
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.2009

تحالف إرساء السّلام ومكافحة الإرهاب، مجموعة من أمراء الحرب الصّومالیین الذین
تموّلهم الـ «سي. آي. إیه».

«الشّباب»، الجناح العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامیة.



توطئة:

الحرب القصیةّ

«العمل الاستخباري الجیّد الذي دعا إلیه
كونترول على الدوام یقوم

على التدرّج وعلى نوع من الرفق. وقد شذّ

سالخو فروة الرأس2 عن

قاعدته هذه. فلم یكونوا متدرّجین ولا رفقاء».

- جون لو كاریه، «السمكري والخیاط والجندي والجاسوس»

جُلب الجاسوس الأمیركي القوي البنیة بمواكبة من رجال الشُّرطة الباكستانیین إلى غرفة
الاستجواب المزدحمة. ووسط فوضى رنین الهواتف المحمولة والحدیث المتبادل بین الشّرطیین الذین

تحدثوا خلیطاً من الأوردو والبنجابیة والإنكلیزیة، حاول المحقق فك طلاسم وقائع القضیة.

«أمیركا، أنت من أمیركا؟»

«نعم».

«أنت من أمیركا وتنتسب إلى السّفارة الأمیركیة؟»



«نعم»، هدر صوت الأمیركي القلق بالرغم من اللغو. «جواز سفري – أظهرته في الموقع
لضابط الشّرطة ... إنه في مكان ما. لقد ضاع».

وبدا في شریط الفیدیو المهتزّ للتحقیق وهو یمد یده من تحت قمیصه الفانیلا ویُظهر خلیطاً
من شارات التعریف من حبل قصیر موضوع حول عنقه. وهذا واحد من الأشیاء القلیلة التي تمكن

من التمسّك بها بعد المشهد الفوضوي عند مستدیرة المرور.

«هذه شارة قدیمة. هذه إسلام آباد». وأظهر الشّارة للرجل في الجانب الآخر من المكتب،
ثم قلّب بین الشّارات إلى واحدة أكثر حداثة تثبت عمله في القنصلیة الأمیركیة في لاهور.

رنّ أحد الهواتف وأنهى أحد الضّباط في الغرفة المزدحمة المكالمة سریعاً. «أوقفنا أحد
رجال السّفارة. سأعاود الاتصال بك». واستؤنف التحقیق.

«أنت تعمل في القُنصلیة العامة في لاهور؟»

«نعم».

«بوصفك ...؟»

«أنا، أنا مجرد مستشار فیها».

«مستشار؟» وبدا الرجل الجالس وراء المكتب شاكاً. توقف برهة ثم طرح سؤالاً بالأوردو
على شرطي آخر. «وما الاسم؟»

«رایموند دایفیس»، أجاب الشّرطي.

«رایموند دایفیس»، أكّد الأمیركي. «أیمكنني الجلوس؟»

«أرجوك. هل ترید ماء؟»

وسأله دایفیس، «ألدیك قنینة؟ قنینة ماء؟»



ضحك ضابط آخر في القاعة. وسأله، «أترید ماء؟ لا مال، لا ماء».

دخل شرطي آخر إلى الغرفة من وراء الكرسي الذي جلس علیه دایفیس وطلب الاطلاع
على آخر المستجدات.

«هل یفهم كل شيء؟ وهل قتل رجلین من فوره؟»3.

قبل ذلك بساعات كان رایموند ألن دایفیس – نجم كرة القدم والمصارعة السّابق في
المدرسة الثانویة، ابن فرجینیا، والمتقاعد من القُبّعات الخضر في الجیش، والجندي السّابق في
بلاكووتر، وهو الآن عمیل سرّي للـ «سي. آي. إیه» في باكستان – یشق حركة السّیر الكثیفة في
لاهور وبنیته الضّخمة محشورة في مقعد السائق في سیارة هوندا سیفیك بیضاء. ولاهور، المدینة
التي حكمها سابقاً المغول والسّیخ والبریطانیون، هي عاصمة باكستان الثقافیة والفكریة، وتقع منذ ما

یقارب العقد عند أطراف حرب أمیركا السّریة في باكستان.

لكن أعید، بحلول 2011، رسم خریطة الجهاد الإسلامي داخل باكستان، وعمدت الفصائل

التي لم تتصل في السّابق كثیراً بعضها ببعض إلى توطید تحالفات جدیدة للنّجاة من الحملة في

الجبال الغربیة، التي تشنّها طائرات الـ «سي. آي. إیه» التي تطیر من دون طیار. وشرعت

المجموعات، التي ركّزت معظم طاقاتها على تخیل الهجمات الدمویة على الهند، في الاصطفاف

في شكل أقرب من القاعدة وغیرها من التنظیمات الأخرى المتعطشة إلى الجهاد العالمي. ولبعض

هذه المجموعات جذور عمیقة في لاهور، وهو السّبب الذي حدا برایموند دایفیس وبالـ «سي. آي.

إیه» إلى إعداد العملیات من أحد المنازل الآمنة في المدینة.

لكن ها هو دایفیس یجلس في أحد مخافر الشّرطة في لاهور، بعدما أطلق النار على
شابین اقتربا من سیارته شاهرین مسدسیهما وهما یمتطیان درّاجة ناریة سوداء عند إحدى مستدیرات
المرور المكتظة بالسّیارات والدرّاجات الهوائیة والمركبات ذات العجلات الثلاث. سحب دایفیس
مسدسه الـ «غلوك» نصف الآلي وأطلق عدداً من الرصاصات من خلال زجاج سیارته الأمامي



محطّماً الزجاج ومصیباً أحد الرجلین في بطنه وذراعه ومكان آخر من جسمه. وشرع الآخر في
الفرار فخرج دایفیس من سیارته الهوندا وأطلق بضع رصاصات على ظهره.

اتصل لاسلكیاً بالقنصلیة الأمیركیة طالباً المساعدة، وظهرت بعد بضع دقائق سیارة تویوتا

لاند كروزر وهي تندفع بسرعة في الاتجاه الخاطئ في شارع أحادي الاتجاه. لكنّ السّیارة صدمت

وقتلت درّاجاً باكستانیاً شاباً وغادرت ودایفیس لا یزال متوقفاً في منتصف الطریق. وتبعثرت في

الساحة تشكیلة من الأغراض الغریبة بما فیها قناع أسود ونحو مئة رصاصة وقطعة ثیاب مع علم

أمیركي. واحتوى الهاتف الخلوي داخل سیارة دایفیس على صور لمنشآت عسكریة باكستانیة التقُطت

في شكل خفي4.

وسیعمد مدیر الـ «سي. آي. إیه»، في غضون أیام على نكبة مستدیرة المرور، إلى الكذب

على رئیس الاستخبارات الباكستانیة في خلال محادثة هاتفیة وفي اجتماع خاص نافیاً أن دایفیس

یعمل للـ «سي. آي. إیه». واعتمد الرئیس باراك أوباما الغموض حول دور دایفیس في البلاد داعیاً،

في مؤتمر صحافي، إلى إطلاق «دبلوماسیّنا في باكستان»5. ولم یمض على وصول رئیس محطة

الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد إلى البلاد سوى أیام وحسب على إطلاق النار، وتحارب علانیةً

مع السّفیر الأمیركي هناك مصرّاً على عدم تقدیم الولایات المتّحدة أي نزول أو عقد أي صفقة

لضمان إطلاق دایفیس. وقال إن اللعبة في باكستان قد تغیرت وولّى زمن العلاقات الودیة بین الـ

«سي. آي. إیه» وجهاز الاستخبارات الباكستاني.

وسیتم من الآن فصاعداً التعامل مع الأمور وفق قواعد موسكو - السّبل غیر المكتوبة

التي لا تعرف الرحمة، والتي مورست بین الأعداء في خلال الحرب الباردة6.

بدا أن القضیة الدمویة أكّدت في لحظة كل ما یُثار في البازارات المكتظة وفي أروقة
السلطة في باكستان من أحادیث عن مؤامرات فحواها: أنّ الولایات المتّحدة بعثت بجیش سري كبیر
إلى باكستان مؤلف من رجال زرعوا الفوضى والعنف كجزء من الحرب الأمیركیة الخفیة في البلاد.



وقامت زوجة واحد من ضحیتي دایفیس، وقد تولّد لدیها الاقتناع بأن قاتل زوجها لن یمثل أبداً أمام
المحكمة، بابتلاع حفنة قاتلة من سُمّ الجرذان.

لكن قضیة دایفیس تُخبر أیضاً قصة أكبر. فعنصر القُبّعات الخضر السابق الذي جندته الـ
«سي. آي. إیه» للمطاردة المنظمة في باكستان، یمثل وجه وكالة التجسس الأمیركیة التي تبدّلت
بعد عقد من النزاعات في أمكنة بعیدة من مناطق الحرب المعلنة. ولم تعد الوكالة المركزیة
للاستخبارات جهاز التجسس التقلیدي المتكرس لسرقة أسرار الحكومات الأجنبیة، بل أضحت آلة

قتل وتنظیماً تستهلكه المطاردة المنظمة.

وفي الوقت الذي أخذت الـ «سي. آي. إیه» على نفسها مهمّات مرتبطة تقلیدیاً بالجیش،

وتحوّل الجواسیس إلى جنود، جرى النقیض نفسه من الجانب الآخر. فقد تشتت الجیش الأمیركي

في المجالات المظلمة للسیاسة الخارجیة الأمیركیة حیث شرعت فرق الكوماندوس في القیام بمهمّات

تجسسیة لم یسبق لواشنطن قط أن حلمت بالموافقة علیها في السّنوات التي سبقت 11/9. ونادراً ما

قام البنتاغون، قبل 11/9، بالتجسس البشري ولم تُعط الـ «سي. آي. إیه» ترخیصاً رسمیاً بالقتل.

وقام الطرفان، في السنوات التي تلت ذلك، بارتكاب الكثیر من هذین العملَین وظهر مجمّع عسكري

- استخباري لتنفیذ الطریقة الأمیركیة الجدیدة في الحرب.

باتت الأطر التاریخیة للحربین في أفغانستان وفي العراق معروفةً جداً الآن. لكن حرباً

منفصلة ومتوازیة خیضت منذ أكثر من عقد وهي بمنزلة انعكاس قاتم لـ «الحروب الكبرى» التي

شرعت فیها أمیركا بعد هجمات الحادي عشر من أیلول/سبتمبر. ولاحقت أمیركا أعداءها في حرب

ظلّ خیضت عبر العالم واستخدمت فیها روبوتات قاتلة وقوات عملیات خاصة. ودفعت المال لأنفار

لإنشاء شبكات تجسس خفیّة واعتمدت على دیكتاتوریّین متقلبین وعلى أجهزة استخبارات أجنبیة لا

ل علیها، وعلى جیوش غیر منظمة عملت بالوكالة. في المناطق التي لا تستطیع الولایات یُعوَّ

المتّحدة إرسال قوات بریة إلیها، أرسلت شخصیات هامشیة لتؤدي أدواراً أكبر من حجمها، بما في

ذلك مسؤول كثیر التدخین في البنتاغون انضم إلى شخصیة في الـ «سي. آي. إیه» كان لها دور



بارز في فضیحة إیران - الكونترا، لإدارة عملیة تجسس لم یعلن عنها في باكستان، ووریثة فرجینیا

بلاد الأحصنة، أصابها هوس بالصّومال وأقنعت البنتاغون باستخدامها لمطاردة عملاء القاعدة

فیها.

امتدّت الحرب عبر قارات متعدّدة، من جبال باكستان إلى صحارى الیمن وشمال إفریقیا،
ومن الحروب القبلیة الجیّاشة في الصّومال إلى الأدغال الكثیفة في الفیلیبین. وقد وضع أسس
الحرب السّریة رئیس جمهوري محافظ واعتنقها دیمقراطي لیبرالي أصبح مفتوناً بما قد ورثه. ورأى
فیها الرئیس باراك أوباما بدیلاً من الحروب الفوضویة والمكلفة، التي تطیح حكومات وتتطلب
سنوات من الاحتلال الأمیركي. وبكلمات جون برینان، واحد من أقرب المستشارین إلى الرئیس
أوباما وقد عیّنه الأخیر في النهایة مدیراً للـ «سي. آي. إیه»، فإن أمیركا باتت الآن تعتمد على

«المبضع» بدلاً من «المطرقة».

توحي هذه المقارنة أن النوع الجدید من الحرب خالٍ من أي كلفة أو من الإخفاقات –
عملیة جراحیة من دون تعقیدات. ولیست هذه الحال. فنهج المبضع خلق من الأعداء بقدر ما قلّص
منهم. وأثار الاستیاء بین الحلفاء السابقین وساهم أحیاناً في عدم الاستقرار حتى وهو یحاول دفع
النظام إلى الفوضى. وقد عطّل الآلیات الطبیعیة لكیفیة دخول الولایات المتّحدة كأمة في الحرب،
وحوّل الرئیس الأمیركي إلى الحكم النهائي في شأن حیاة أو موت شعب معیّن في أرض بعیدة.
وحظي هذا النّوع من الحرب بنجاحات عدیدة بما فیها في النهایة قتل أسامة بن لادن وأتباعه
المؤتمنین لدیه بشدة. لكنه أدى أیضاً إلى تسهیل خوض الحرب وبات من الأسهل الآن على
الولایات المتّحدة أن تنفّذ عملیات قتل في أقاصي الأرض أكثر من أي زمن آخر في تاریخها. وما

یلي هو قصة التجربة التي دامت أكثر من عقد وما أظهره المختبر من نتائج.

شاهد السّیر ریتشارد دیرلاف لمحةً عن المستقبل بعد أسابیع وحسب على هجمات 11

أیلول/سبتمبر. فقد جاء دیرلاف، رئیس الاستخبارات البریطانیة، «أم آي 6»، إلى الولایات المتّحدة

مع غیره من كبار مسؤولي الاستخبارات للتعبیر عن التضامن مع أقرب حلفاء بریطانیا إلیها.

ووصل دیرلاف إلى مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه» في لانغلي، فرجینیا، لیبلغ بنفسه رسالةً فحواها أن



الجواسیس البریطانیین یفتحون سجلاتهم ویقدّمون للـ «سي. آي. إیه» وصولاً نادراً إلى كل ملفات

«أم آي 6» المتعلقة بعناصر القاعدة.

سبق للبریطانیین أن دربوا الأمیركیین على الفنون الظلامیة في خلال الحرب العالمیة

الثانیة لكنهم قاربوا منذ زمن طویل لعبة التجسس بطریقة مختلفة. واشتكى، في 1943، أحد أعضاء

الجهاز التنفیذي للعملیات الخاصة التابع لونستون تشرتشل من أن «الطبع الأمیركي یتطلب نتائج

فوریة مذهلة، فیما تتحدّث السیاسة البریطانیة عموماً عن المدى الطویل والرویّة». وأشار إلى

مخاطر الاستراتیجیة التي ینفّذها مكتب الخدمات الاستراتیجیة («أو. أس. أس».)، سلف الـ «سي.

آي. إیه»، والتي تعتمد على نسف مخازن الأسلحة وقطع خطوط الهاتف وزرع الألغام على خطوط

تموین العدو. وحذّر من أن الأمیركیین یملكون من المال أكثر من العقل، ومن أن «تحرّق [الـ «أو.

أس. أس.»] إلى لعبة رعاة البقر والهنود الحمر» لن یؤدّي إلا إلى المشاكل للتحالف7.

ترعرع دیرلاف على التقلید الجاسوسي البریطاني الكلاسیكي. تخرج في معهد كوینز في

جامعة كامبریدج، وهي میدان التجنید التقلیدي للاستخبارات السّریة البریطانیة، وعمل في مواقع

أجنبیة في إفریقیا وأوروبا وفي واشنطن. وهو على غرار أسلافه یوقع، بوصفه رئیساً لـ «أم آي 6»،

كل المذكرات الداخلیة باسمه الرمزي، «سي» C – ودوماً، بحسب العادة، بالحبر الأخضر.

بعد وقتٍ قصیر على هبوط طائرته التي تحمل إشارة النداء «أسكوت- 1» في واشنطن،

وجد دیرلاف نفسه في مركز مكافحة الإرهابیّین في مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه». وراقب الضباط

على شاشة كبیرة بثاًّ بالفیدیو لشاحنة میتسوبیشي بیضاء تسیر على أحد الطرق في أفغانستان.

وعرف دیرلاف أن الولایات المتّحدة طورت القدرة على شن حرب بواسطة التحكّم من بعد، لكن لم

تسبق له مشاهدة طائرة «البریداتور» التي تطیر من دون طیار في أثناء العمل.

انقضت عدة دقائق فیما أصبحت المیتسوبیشي داخل إطار التصویب وسط شاشة الفیدیو

إلى أن غمر انفجار الصاروخ الشاشة برمتها بالأبیض. واتضحت الصّورة بعد ذلك بثوانٍ لیظهر



حطام الشاحنة التي التوت وهي تحترق8.

استدار دیرلاف نحو مجموعة من ضبّاط الـ «سي. آي. إیه»، بمن فیهم روس نیولاند وهو
من قدامى الوكالة وقد تولى قبل ذلك بأشهر مهمّة الإشراف مع مجموعة من الضبّاط الآخرین

العاملین في برنامج «البریداتور». وافترّت شفتاه عن ابتسامة ملتویة.

«تكاد لا تمنحهم أملاً بالفرار، ألیس كذلك؟»



1: ترخیص بالقتل

«أنتم هنا لقتل الإرهابیّین، لا لصنع

الأعداء»9.

- الرئیس الباكستاني برویز مشرّف للسفیرة

الأمیركیة ویندي تشامبرلین، 14 أیلول/سبتمبر، 2001

خُفضت الأضواء في غرفة الأوضاع في البیت الأبیض، وشرع رجال الـ «سي. آي. إیه»
في عرض الشرائح المصوّرة.

التقُطت الصور على عجل وهي مبرغلة وغیر واضحة. بعضها لرجال یدخلون إلى سیارة
أو یسیرون في الشارع. بدا المشهد في الغرفة الدكناء أشبه بفیلم عن المافیا یرتشف فیه ضباط الـ
«أف. بي. آي» القهوة ویقلّبون صور زعماء العصابات. بید أن الصور والحالة هذه هي لرجال

تقترح وكالة الاستخبارات المركزیة قتلهم.

تجمع من حول الطاولة جمیع رجال نائب الرئیس، بمن فیهم المستشار القانوني دیفید

أدینغتون ورئیس الموظفین إ. لویس لیبّي، وهو صاحب باع طویل في واشنطن ویعرف باسم

«سكوتر». وشاهد نائب الرئیس دیك تشیني، من على رأس الطاولة، عرض شرائح صور المجرمین

باهتمام شدید. جرى ذلك في یوم بارد من أیام آخر خریف 2001 بعد أسابیع وحسب على توقیع

الرئیس جورج و. بوش أمراً سرّیاً یمنح الـ «سي. آي. إیه» السّلطة التي خسرتها في السبعینیات

بعدما دفعت سلسلة من الإفشاءات المرعبة، والمضحكة أحیاناً، عن محاولات الاغتیال التي قامت



بها الوكالة بالبیت الأبیض إلى منعها من القضاء على أعداء أمیركا. وشرعت الـ «سي. آي. إیه»

في ذلك الیوم في غرفة الأوضاع في الإفادة من كیفیة استخدام ترخیصها الذي حصلت علیه حدیثاً

بالقتل10.

أبلغ خوسیه رودریغیز وإنریكي برادو، ضابطا الـ «سي. آي. إیه» اللذان یدیران العرض،

المجموعة أن مركز مكافحة الإرهابیّین في صدد تجنید ضباط من الوكالة لبرنامج جدید فائق

السّریة: مشروع یقضي بإدخال فرق من القتلة إلى بلدان أخرى لمطاردة واغتیال الأشخاص الذین

أدرجتهم إدارة بوش على لائحة القتل. ومن بین الصور واحدة لمأمون دركزلّي السّوري الذي تعتقد الـ

«سي. آي. إیه» أنه ساعد على تنظیم هجمات 11 أیلول/سبتمبر ویعیش في ألمانیا في العلن.

ووجدت أیضاً صورة للدكتور عبد القادر خان، وهو یعد بطلاً في باكستان لتطویره قنبلتها النوویة

وشریراً في الغرب لقیامه سرّاً بتحویل التكنولوجیا النوویة إلى إیران ولیبیا وغیرهما من الدول المنبوذة.

وأثبتت الـ «سي. آي. إیه» بالتقاطها كل صورة من الصور من مجال قریب نقطة غریبة واضحة:

إذا أمكننا الاقتراب ما یكفي لالتقاط صورهم، فیمكننا أیضاً الاقتراب ما یكفي لقتلهم.

لكن اختفت من وراء هذا التبجّح أسئلة من دون جواب. كیف ستتسلل فرق القتل التابعة للـ
«سي. آي. إیه» إلى ألمانیا وباكستان وغیرهما من الدول من دون أن تجذب الانتباه إلیها؟ هل
یمكن فعلاً مجموعة من القتلة الأمیركیین إنشاء شبكة مراقبة والتمكن من ثم، في الوقت المحدّد، من
إدخال رصاصة في رأس هدفهم؟ لم تتصور الوكالة أیاً من اللوجستیات، لكن رودریغیز وبرادو لم
یأتیا إلى البیت الأبیض مستعدین للإجابة عن الأسئلة المفصّلة حول العملیات. بل جاءا وحسب

طلباً للإذن.

وأبلغهما تشیني بالشّروع في العمل.

ورث الرئیس جورج و. بوش، ابن المدیر السابق للاستخبارات المركزیة (حَمَلَ مدیر الـ

«سي. آي. إیه» قبل 2005 رسمیاً لقب مدیر الاستخبارات المركزیة). الذي أعادت الوكالة تسمیة

مقرها في لانغلي على اسمه، جهاز تجسس متقلّص وفاقد المعنویات، وهو ظِلّ لما كان علیه في



خلال الحرب الباردة. لكن بوش كلّف الـ «سي. آي. إیه» في الأشهر الأخیرة من 2001 مسؤولیة

المطاردة العالمیة المنظمة، ولمّعت تأدیة الوكالة صورتها بوصفها حیویة ومتجاوبة مع مطالب القائد

الأعلى - نقیض البنتاغون المتثاقل والبیروقراطي.

وها إن الـ «سي. آي. إیه» تدیر حرباً سرّیة بتوجیه من البیت الأبیض، وأصبح مركز

مكافحة الإرهابیّین في الوكالة كثیر الانشغال لقیادة الحرب بعدما تم تجاهله في السابق. وهو قد

مثّل في السابق حالة انعزال داخل الـ «سي. آي. إیه» وقد رأى فیه الكثیرون في لانغلي مجموعةً

من المتحمّسین الغریبین الذین انتهى بهم الأمر هناك بعدما فشلوا في مهمّات أكثر اعتباراً. لكن

مركز مكافحة الإرهابیّین شرع بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر في أكبر توسّع له في تاریخه،

وسیصبح على امتداد العقد قلب الـ «سي. آي. إیه» النابض.

سُحب مئات الضباط السرّیین والمحللین من مكاتب آسیا وروسیا وأعید تعیینهم في متاهة

من الحجیرات المبنیة على عجل والمحشورة داخل مجمع عملیات مركز مكافحة الإرهابیّین. وبلغ

التصمیم درجةً من التعقید بحیث وجد الأشخاص صعوبةً في العثور على زملائهم. ورُفعت شارات

من الكرتون للمساعدة على العثور على الحجیرات الواقعة على امتداد «جادة أسامة بن لادن»، و

«طریق الظواهري»11. ووُضعت في مآل الأمر لافتة فوق بوابة المركز – وهي كنایة عن تذكیر

دائم وثقیل الوطأة بأن هجوماً إرهابیاً آخر قد یقع في غضون أیام، بل حتى دقائق. وجاء في

اللافتة: الیوم هو 12 أیلول/سبتمبر 2001.

قاد ج. كوفر بلاك دوّامة الأشهر الأولى من الحرب، وهو ضابط متوقّد تملّكه هوس

مطاردة أسامة بن لادن منذ تولیه محطة الـ «سي. آي. إیه» في الخرطوم، عاصمة السُّودان، في

الفترة التي عاش فیها بن لادن في المنفى في البلاد. وقد لمّع صورته داخل الـ «سي. آي. إیه»

بوصفه نوعاً من التقاطع بین عالِم مجنون وبین الجنرال جورج باتون. وفي 11 أیلول/سبتمبر عندما

خشي بعضهم من توجه الطائرة الأخیرة المخطوفة صوب لانغلي، رفض بلاك السّماح لضباط مركز

مكافحة الإرهاب بإخلاء مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه» ومجاراة بقیة موظفي الوكالة.



ونادراً ما توجه مدیر الـ «سي. آي. إیه» في الأشهر التالیة إلى البیت الأبیض من دون

أن یواكبه بلاك، ونشأت أسطورة حول تصمیم بلاك على قتل ما أمكن من عملاء القاعدة12. وفي

خلال اجتماع عُقد في المكتب البیضوي بعد یومین على الهجمات سأل بوش بلاك هل الـ «سي.

آي. إیه» قادرة على الاضطلاع بمهمّتها الجدیدة التي تتضمّن إدخال فرق شبه عسكریة إلى

أفغانستان لتتحالف مع أسیاد الحرب الأفغان ومحاربة الطالبان. وادعى بلاك، في مبالغة بغیضة،

أنه في الوقت الذي تنتهي الـ «سي. آي. إیه» من القاعدة «سیسیر الذّباب على أحداق بن لادن

وأقرانه»13. وذلك هو نوع الكلام الذي أراد بوش سماعه، وأُعجب من فوره برئیس مكافحة الإرهاب

ذي الكلام المنمق. إلا أن بعضاً من وزراء حرب الرئیس انكمش من جراء هذا الكلام الذكوري

وشرع في الإشارة إلى بلاك بوصفه «فتى الذباب على حدقات العیون»14.

أدت مكانة بلاك الرفیعة مع من یُحسب لهم حساب في البیت الأبیض إلى احتكاك داخل

الـ «سي. آي. إیه» وإلى معارك مستمرة مع رئیسه جایمس بافیت وقد عده بلاك ضعیفاً ومفتقراً إلى

المخیلة. وترأس بافیت مدیریة العملیات، ذلك الفرع من الوكالة المسؤول عن كل التجسس الأجنبي

ومهمّات العمل الخفي، واعتبر أن بلاك متباهٍ وراعي بقر. كما اعتقد أن بلاك متلهف جداً على

توریط الـ «سي. آي. إیه» في ذلك النّوع من المآثر الخارجیة، التي شكلت مصدر مشاكل دائمة

للوكالة، وهما في السّنوات التي سبقت هجمات 11/9 تنازعا في شكل مریر في موضوع هل یجب

على الـ «سي. آي. إیه» أن تتبنّى «البریداتور» لمطاردة بن لادن في أفغانستان وقتله.

بید أن نجاح الاستراتیجیة الأولیة للـ «سي. آي. إیه» في أفغانستان في أواخر 2001،

شكل انتصاراً لبلاك ولمركز مكافحة الإرهاب، وبدا أن ذلك یثبت لمن یحطون من قدر الـ «سي.

آي. إیه» أن ثمة مزایا لقیام كادر صغیر من ضباط الوكالة بإدارة حملة ضد تنظیم منتشر مثل

القاعدة. وحوّلت فرق من الضبّاط شبه العسكریین في الـ «سي. آي. إیه»، وقد انضم إلیهم لاحقاً

جنود القُبّعات الخضر في الجیش، شرذمة متصدّعة من الملیشیات الأفغانیة إلى جیش فاتح. وقام



الأفغان الذین یمتطون الجیاد أو یركبون آلیات عسكریة صدئة من الحقبة السوفیاتیة بدحر الطالبان

من كابول وقندهار.

وقلب النزاع الغریب الجدید كیفیة خوض أمیركا الحرب رأساً على عقب. فقد تم الدوران

بهدوء من حول التسلسل القیادي في زمن الحرب – مروراً بالبیت الأبیض إلى وزیر الدفاع إلى قائد

ذي أربع نجوم مع المئات من الأركان لوضع خطة الحرب وتنفیذها. وبات مدیر الـ «سي. آي.

إیه» الآن قائداً عسكریاً یدیر حرباً عالمیة خفیة بواسطة فریق قلیل العدد ومن دون الكثیر من

الإشراف. وأخذ تینیت یدفع بقوة لزیادة عدد فرق الـ «سي. آي. إیه» شبه العسكریة في أفغانستان،

وأقنع البیت الأبیض ببرنامج لاعتقال الإرهابیّین وإخفائهم في سجون سرّیة وإخضاعهم لنظام

«أورویلي» من أسالیب الاستجواب الوحشیة. وأشرف كل من بوش وتشیني ومجموعة صغیرة في

البیت الأبیض فقط على القرارات المتعلقة بمن یجب أن یُعتقل ومن یجب أن یُقتل ومن یجب أن

یُترك وشأنه15.

شكل هذا تغییراً مفاجئاً لتینیت الذي أحب على مدى السنوات التي سبقت هجمات 11

أیلول/سبتمبر أن یقول لرؤسائه في البیت الأبیض بأن على ضباط الـ «سي. آي. إیه» أن یبقوا

مُستَبعَدین عن عملیة صنع السیاسة. واستحضر ما یكاد یوازي الصّورة الرهبانیة للجواسیس في

لانغلي الذین ینتجون تقویمات استخباریة فیما یتخذ أولئك الموجودون «في الضفة المقابلة من

النهر»، في البیت الأبیض والكونغرس، القرارات استناداً إلى هذه التقویمات. وسیبلغ جایمس بافیت

لاحقاً محقّقي لجنة 11/9 أن إحدى أُمثولات فضیحة إیران - الكونترا في الثمانینیات تمثلت في

«أننا لا نصنع السیاسة من [لانغلي] ... وأنتم لا تریدوننا أن نفعل ذلك»16.

وإذا شكّلت هذه الفكرة بالفعل نوعاً من الأسطورة المفیدة، فإنه لم یعد في وسع الـ «سي.

آي. إیه» الادعاء مع حلول أواخر 2001 أنها تنأى بنفسها عن القرارات المختلطة المتعلقة بالحرب

وبالسّلم. وطلب بوش بأن یحضر تینیت في كل یوم إلى المكتب البیضوي للمشاركة في الموجز

الرئاسي الیومي - وتلك هي المرة الأولى منذ تأسیس الوكالة التي یقدّم فیها مدیر الـ «سي. آي.



إیه» بدلاً من محلل عادي الموجز الیومي المنتظم في البیت الأبیض. وتاق تینیت، على غرار

أسلافه في الـ «سي. آي. إیه»، إلى بلوغ الرئیس ووصل في كل صباح، یرافقه كوفر بلاك، إلى

البیت الأبیض مع قائمة من المؤامرات الإرهابیة والمتآمرین لیخبر الحضور المنتشین بالخطوات

التي تتّخذها الـ «سي. آي. إیه» لحمایة البلاد. وجعلت اللقاءات الیومیة مع الرئیس من تینیت والـ

«سي. آي. إیه» ضرورةً للبیت الأبیض، الذي تملّكه عطش لا یرتوي إلى المعلومات في شأن أي

تهدیدات.

غیر أنه كان لمثل هذا الانتباه الرفیع المستوى تأثیر مشوه في التحلیل الصادر عن الـ
«سي. آي. إیه» - فضاق أفقه وأصبح أكثر تكتیكیة. وانكب حینئذٍ المئات من محللي الـ «سي.
آي. إیه» على العمل على الإرهاب، وهذا مفهوم في أعقاب الهجوم الذي قتل ما یقارب الثلاثة
آلاف أمیركي. غیر أنه اتضح للمحللین على الفور أن طریق الترقیة في المهنة في الـ «سي. آي.
إیه» یتمثل في الشّروع في العمل على الإرهاب بغیة إنتاج مادة قد تقُرأ على مسامع الرئیس في
المكتب البیضوي في الصباح الباكر من أحد الأیام. وأكثر ما اهتم به البیت الأبیض هو الخیوط
التي تؤدّي إلى معرفة مكان عملاء محدّدین للقاعدة ولیس الموضوعات الأوسع مثل مستوى الدعم
الذي تحظى به القاعدة في العالم الإسلامي، أو التأثیر الممكن لعملیات الجیش والاستخبارات في

تطرف الجیل الجدید من المناضلین. وركّزت الـ «سي. آي. إیه» جهودها وفقاً لذلك.

وأخذت حتى لغة حرفة التجسس تتغیر تدریجاً. وسبق للضباط المشغلین والمحللین في الـ
«سي. آي. إیه» أن استخدموا تعبیر «استهداف» وهم یتّخذون القرارات في شأن أي مسؤول
حكومي أجنبي یجب استهدافه للحصول على معلومات أو أي مواطن أجنبي یمكن تحویله إلى
مخبر للوكالة. وباتت عبارة «استهداف» تعني في النهایة أمراً مختلفاً تماماً بالنسبة إلى المحللین،
الذین انتقلوا إلى مركز مكافحة الإرهاب. وباتت تعني مطاردة شخص یُعتبر أنه یمثّل تهدیداً

للولایات المتّحدة واعتقاله أو قتله.

احتدت النزاعات بین كوفر بلاك وجایمس بافیت، وقرر بلاك بحلول مطلع 2002 قبول

وظیفة في وزارة الخارجیة17. وحل محله خوسیه رودریغیز وكان في السابق واحداً من كبار ضباط



مركز مكافحة الإرهاب وهو القرین المتواضع لبلاك. حاز كوفر بلاك خبرةً في الشّرق الأوسط وهو

واحد من قلّة من ضباط الـ «سي. آي. إیه» الذي یمتلك معرفة وثیقة بشبكة الإرهاب التي یقودها

أسامة بن لادن؛ ولم یسبق قط لرودریغیز أن خدم في العالم الإسلامي كما أنه لا یتحدث العربیة.

لكنه مقرّب من بافیت وقد ارتاب بعض ضباط الجهاز الخفي في وضع رودریغیز أساساً في المركز

لیتمكن بافیت من مراقبة بلاك. والتحق رودریغیز، المولود في بورتوریكو لوالدین مدرّسین، بوكالة

الاستخبارات في أواسط السبعینیات بعد تخرّجه في كلیة الحقوق في جامعة فلوریدا. أمضى معظم

حیاته المهنیة السرّیة داخل قسم أمیركا اللاتینیة، موطن مغامرات الـ «سي. آي. إیه» في نیكاراغوا

والسّلفادور وهندوراس في خلال الثمانینیات. لكن رودریغیز كان لا یزال في ذلك الوقت ضابطاً

صغیراً بما یكفي لتفادي الوقوع في شرك التحقیقات في فضیحة إیران - الكونترا التي ستعطّل القسم

على مدى سنین. وكان محبوباً داخل الجهاز الخفي لكنه لم یمیّز نفسه قط كواحد من أفضل

الضبّاط المشغّلین في مجموعة أقرانه في الـ «سي. آي. إیه». خدم في عدد من محطات الوكالة

في أمیركا اللاتینیة، بما في ذلك بولیفیا والمكسیك، وأعطى صورة أنه متمرّد یحب مواجهة

البیروقراطیین في لانغلي الذین اعتقد أنهم یتدخلون في الإدارة التفصیلیة للعملیات المیدانیة. وهو

متعطّش إلى الفروسیة، وفیما تولى رئاسة المحطة في مكسیكو أطلق على حصانه المفضل اسم

«عمل» («بیزنیس»)، وأعطى التعلیمات لمرؤوسیه في حال اتصل أحد الرؤساء في لانغلي

للاستعلام عن مكانه أن یبلغوه بأن رودریغیز «خرج في عمل»18.

عندما تولى في 1995 قسم أمیركا اللاتینیة حدث ذلك مرةً أخرى في حالة من اللغط. فقد

طرد جون دویتش، المدیر الثاني للـ «سي. آي. إیه» في عهد كلینتون، من فوره عدداً من الضبّاط

المشغّلین في ما تطلق علیه الـ «سي. آي. إیه» مجازاً «إقفال واستمرار الاتصالات مع مواطنین

أجانب». وبعباراتٍ أخرى، قام الرجال الموجودون في أمیركا اللاتینیة بأعمال غیر مشروعة، وساد

القلق من أن فحشهم سیجعلهم عرضةً للابتزاز. وسرعان ما تعرّض رودریغیز لمشكلاته الخاصة.

فقد قام، بعد توقیف أحد رفاق طفولته في جمهوریة الدومینیكان بتهمة تتعلق بالمخدرات، بالتدخل

لمنع الشّرطة الدومینیكانیة من ضرب صدیقه وهو في السجن. وشكل ذلك تضارباً واضحاً في



المصالح أن یتدخل رئیس قسم أمیركا اللاتینیة في الـ «سي. آي. إیه» لدى حكومة أجنبیة لمصلحة

صدیق له، وأنّب المفتّش العام لوكالة الاستخبارات رودریغیز على «إظهاره عجزاً ملحوظاً عن الحكم

على الأمور». وفصل من عمله19.

لكن سیرته المهنیة عادت وانطلقت بحلول 2001، ووجد رودریغیز نفسه بین عدد من

قدامى أمیركا اللاتینیة - بمن فیهم صدیقه إنریكي برادو - یساعد على إدارة حرب الـ «سي. آي.

إیه» الجدیدة. وأصبح من المواظبین على حضور اجتماعات الساعة الخامسة من بعد ظهر كل یوم

حول طاولة مؤتمرات تینیت حیث یُطلع كبار مسؤولي الـ «سي. آي. إیه» على آخر تطوّرات ساحة

المعركة المتعلقة بالعملیات في أفغانستان وغیرها. وكان أن طرح رودریغیز في واحد من هذه

الاجتماعات اقتراحاً مرتجلاً سیؤدّي إلى واحد من أكثر القرارات الفادحة التي تتّخذها إدارة بوش.

تمثل السؤال المطروح على المجموعة عمّ یجب فعله بجمیع مقاتلي الطالبان الذین تقبض
علیهم القوات الأمیركیة والـ «سي. آي. إیه» في أفغانستان. أین یمكن احتجازهم على المدى
الطویل؟ وتحول الاجتماع إلى جلسة استحثاث ذهني اقترح فیها مختلف ضباط الـ «سي. آي. إیه»
بلداناً قد تكون على استعداد لاستقبال المحتجزین. واقترح أحد الضبّاط سجن أوشویّا في تییرا دل
فویغو الأرجنتینیة، وهي منشأة موحشة في قعر العالم. واقترح آخر جزیرتي كورن، وهما بقعتان
صغیرتان في البحر الكاریبي قبالة سواحل نیكاراغوا. لكن تم رفض كل هذه الاقتراحات بوصفها

خیارات غیر واقعیة. وطرح رودریغیز في النهایة فكرةً أشبه بالدعابة.

قال: «حسناً، یمكننا وضعهم في خلیج غوانتنامو».

ضحك جمیع من حول الطاولة وهم یفكرون كم سیغضب فیدل كاسترو لو أن الولایات
المتّحدة ستعمد إلى سجن أسرى حربها الجدیدة في القاعدة الأمیركیة في كوبا. لكنهم كلما فكروا في
هذا الاحتمال بدا للجمیع أن غوانتنامو هي في الواقع فكرة منطقیة. فهي منشأة أمیركیة ولن یُجازف
بمصیر السّجناء كما سیجري في بلد آخر في حال تغیرت زعامة حكومتها وقرّرت طرد سجناء



الولایات المتّحدة. وتصوّر مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» أن السّجن في خلیج غوانتنامو سیكون خارج
نطاق سلطة المحاكم الأمیركیة. وبدا أنه الموقع المثالي.

أضحت كوبا المكان الأول الذي توصي به الـ «سي. آي. إیه» للسجن الأمیركي الجدید.

وسرعان ما ستبني الوكالة سجنها السرّي الخاص في واحدة من زوایا مجمع سجن خلیج غوانتنامو،

وهو منشأة تخضع لإجراءات أمنیة قصوى أطلق علیها ضباط الـ «سي. آي. إیه» اسم «حقول

الفراولة» لأنه افتُرض بالسّجناء أن یبقوا فیها «إلى الأبد» كما تقول أغنیة البیتلز20.

تبین في المیدان المشوش للمعركة على بعد سبعة آلاف میل من واشنطن، أن حرب القرن

الواحد والعشرین الأولى تتحول إلى مسألة أكثر اتساماً بالفوضى، مما ظهر في البدایة داخل

متاهات الحجیرات في الـ «سي. آي. إیه»، أو في عروض «الباوربوینت» المرتّبة التي قّدمت في

المكاتب المدفوفة بالخشب في الطبقات العلیا من البنتاغون. ولم تعد أفغانستان، بحلول مطلع

2002، حرباً تشهد إطلاق نار یومیّاً ولا سلاماً مأمولاً، بل نزاعاً مدمراً ینهكه التنافس والارتیاب في

الجنود والجواسیس. وغالباً ما ارتكزت المهمّات الأمیركیة على أجزاء من الاستخبارات من مصادر

غیر موثوق بها، كما عندما أمضى عشرات مغاویر البحریة والمارینز ثمانیة أیام یحفرون القبور في

عقدة من الكهوف في زهوار كیلي، في شرق أفغانستان، استناداً إلى معلومات بأن بن لادن قد یكون

قتل في غارة أخیرة على القاعدة. وأملوا نبش جثة بن لادن وتوفیر سبب لإنهاء حرب أفغانستان بعد

ثلاثة أشهر وحسب على بدئها. استخرجوا عدداً من الجثث لكنهم لم یعثروا على تلك التي بحثوا

عنها21.

وأدى سوء التواصل بین الـ «سي. آي. إیه» والجیش في بعض الأحیان إلى نتائج قاتلة.

ففي الثالث والعشرین من كانون الثاني/ینایر شنّت مجموعة من القُبّعات الخضر في الجیش غارةً

تحت جُنْحِ الظلام على مجمّعین في «هزار قدام» على بعد مئة میل شمال شرقي قندهار.

والمجمعان كنایة عن عدّة مبان تجثم على سفح إحدى التلال. حلّقت طائرة هلیكوبتر هجومیة من

نوع «إي سي 130» في شكل دائري من فوق، فیما اقتحمت فرقتان المجمعین في وقت واحد22.



انطلقت رشقات متقطّعة من رشاشات الكلاشنكوف من المباني، فیما فجّرت الفرقتان ثغرةً
في السّور الخارجي. ردّ الأمیركیون على النار وشرعوا في الانتقال من غرفة إلى غرفة فیما اشتبك
بعضهم بالأیدي مع المسلحین الذین یُشتبه في كونهم من الطالبان. وبانتهاء المهمّة كان الأمیركیون

قد قتلوا ما ینیف على أربعین شخصاً داخل المجمعین وحولت الهلیكوبتر الأبنیة إلى ركام.

لكن ما عرفه الجنود بعودتهم إلى قاعدتهم هو أن الـ «سي. أي. «إي». عمدت قبل یومین
إلى إقناع الرجال في المجمعین بإدارة ظهورهم للطالبان والمحاربة لمصلحة الطرف الآخر. وقد رُفع
على المباني في تلك اللیلة علم حكومة أفغانستان الجدیدة بقیادة حامد كرزاي. ولم تخبر الـ «سي.
آي. إیه» قط قوة مهمّات العملیات الخاصة أن عشرات الرجال الأفغان المقیمین في المجمعین باتوا

الآن من الحلفاء.

نتج جزء من البلبلة في أفغانستان من الاضطراب الطبیعي في میدان المعركة، لكنه یجد
أیضاً أصوله في التسابق بین البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» على السیطرة في النزاع الأمیركي
الجدید. فقد شعر وزیر الدفاع دونالد رامسفلد بقرصة لأن فرق الـ «سي. آي. إیه» شبه العسكریة
وصلت أوّلاً إلى أفغانستان. ولیس الأمر مجرّد لوجستیات وحسب مع أنه صحیح أن الطقس السیّئ
ومشاكل الوصول إلى القواعد حول أفغانستان أخّرا وصول القُبّعات الخضر؛ ولكن الـ «سي. آي.
إیه». هي التي تصوّرت الاجتیاح، منذ استهلاله، وقادته فیما أدى الجیش دوراً مسانداً. وتضایق
رامسفلد من قدرة الـ «سي. آي. إیه» على التحرك بسرعة أكبر من الجیش وبكسر بسیط من میزانیة
البنتاغون ومن طاقته البشریة. وشرع في إصلاح شامل لبیروقراطیة البنتاغون لضمان عدم حدوث

ذلك من جدید.

أخذ رامسفلد یكافح في جهوده لتجدید وزارة الدفاع وقد وجدها ضیّقة الأفق تسیطر علیها
كثیراً أجهزة عسكریة محدودة التفكیر، مشغولة في حمایة أنظمتها الدفاعیة القیمة. وسبق لرامسفلد
أن تولى وزارة الدفاع في عهد إدارة فورد، وها قد عاد إلى البنتاغون بعد جولةٍ ناجحة في عالم
الأعمال. وجمع ثروةً شخصیة في شركة ج. د. سیرل للأدویة حیث سوّق منتجات أغرقت الأسواق



مثل «نیوتراسویت» وبرتقال «میتاموسیل»، وقد أوضح نیاته لدى تولیه البنتاغون: أراد تطبیق قوانین
القطاع الخاص على وزارة الدفاع المتورّمة.

وسرعان ما سیصبح رامسفلد، وقد بلغ التاسعة والستین، وزیر الدفاع الأكبر سنّاً في التاریخ

الأمیركي، وحازت شكاواه المتكررة من الهدر في وزارة الدفاع نكهة الجَدّ، الذي ینسج الروایات عن

الحیاة في خلال الركود الاقتصادي الكبیر. وأدت جهوده لتجدید البنتاغون إلى مقارنات فوریة بتلك

التي بذلها روبرت مكنمارا، وزیر الدفاع في عهد إدارتي كنیدي وجونسون، وقد أتى من شركة «فورد

موتور» مع «أطفاله النوابغ» (Whiz kids) وهو مصمّم على تغییر ثقافة البنتاغون. وأطلق بعض

الجنرالات ممن أثارت مقاربة رامسفلد استیاءهم على مجموعة رجال الأعمال المتقدّمین في السن،

الذین جلبهم رامسفلد معه لإدارة مختلف الأجهزة العسكریة لقب «الأطفال الذین یجدون صعوبة في

التنفس» 23(Wheeze kids) وقد سبق للجیش، حتى الوقت الذي ارتطمت فیه طائرة الرحلة 77

التابعة لشركة الخطوط الأمیركیة بالواجهة الغربیة للبنتاغون صباح 11 أیلول/سبتمبر 2001، أن

نجح في إحباط الكثیر من المحاولات الأكثر طموحاً التي بذلها رامسفلد لإلغاء الأسلحة الغالیة الثمن

والعائدة إلى حقبة الحرب الباردة. ودارت تكهنات «على المفضوح» في واشنطن بأن رامسفلد قد

یصبح أول عضو كبیر یستقیل في إدارة بوش. لكنه تحوّل في السنة التالیة إلى أكثر أعضاء

حكومة بوش بروزاً وشعبیة. وبحلول كانون الأول/دیسمبر 2001 دفعت الولایات المتّحدة الطالبان

خارج مدن أفغانستان مستخدمةً خطة حرب مبتكرة حاز فیها رامسفلد الفضل المعلن وجعلت منه

ملخصاته الصحافیة الفظة والبارزة الوجه العام، الذي یمثل ردّ إدارة بوش على الهجمات الإرهابیة،

التي قتلت ما یقارب الثلاثة آلاف أمیركي. ولم ینمّق رامسفلد ألفاظه أو یغرق في التعابیر العسكریة

لدى الحدیث عن أهداف الحرب. بل تحدث عن «قتل الطالبان».

رأى رامسفلد في قت مبكر أن الكثیر من الحروب الجدیدة سیُخاض في الزوایا المظلمة من

العالم، بعیداً من مناطق الحرب المعلنة. وهي لن تشبه في شيء المناوشات التي دارت بین جنود

المشاة في القرن التاسع عشر، وحرب الخنادق في الحرب العالمیة الأولى، ومعارك الدبابات في

الحرب العالمیة الثانیة. فالبنتاغون یحتاج إلى الشروع في إرسال جنود إلى أماكن لا یُسمح –



بحسب القانون والعرف – إلا للجواسیس بالذهاب إلیها. ولم یمتلك البنتاغون، مثلاً، في ذلك الوقت

خلیة متكرّسة لمكافحة الإرهاب شبیهة بمركز مكافحة الإرهاب في الـ «سي. آي. إیه»، غیر أن

رامسفلد اقترح في غضون أسابیع على هجمات 11 أیلول/سبتمبر، إنشاء واحدة خاصة به، ولكن

أكبر. وكتب في مذكرة إلى مدیر الـ «سي. آي. إیه» تینیت، «بحس

ب كل ما سمعته فإن مركز مكافحة الإرهاب صغیر جداً للقیام بعمله 24 ساعة على

24»، وبعث لتینیت باقتراح یشرح فیه خطته لإنشاء قوة مهمّات استخباریة مشتركة لمكافحة

الإرهاب، وهي منظمة جدیدة تماماً تمنح البنتاغون السیطرة على الحرب الجدیدة24.

بعد أربعة أیام على إرسال الاقتراح إلى تینیت، جمع رامسفلد أفكاره حول مدى الحرب

الجدیدة في مذكرة فائقة السّریة رفعها إلى الرئیس بوش. قال إن الحرب ستكون شاملة وعلى الولایات

المتّحدة أن تكون واضحةً في شأن أهدافها النهائیة. وكتب للرئیس، «إذا لم تغیّر الحرب بصورة

واضحة خریطة العالم السیاسیة فلن تحقّق الولایات المتّحدة هدفها»25.

لما یمتلك البنتاغون بعد الآلیة الجاهزة لخوض مثل هذه الحرب، وقد عرف رامسفلد،
والجمیع، ذلك جیداً. وهناك الكثیر مما ینبغي القیام به.

في لیلة صافیة من مطلع شباط/فبرایر 2002، قفز ثلاثة رجال أفغان وصبي من شاحنة

بیضاء إلى الظلمة وثیابهم تتطایر من حولهم فیما مراوح الهلیكوبتر الأمیركیة تحرّك بعنف الغبار

المتصاعد إلى السّماء. لوّحوا بأیدیهم بشدة فیما اقتربت منهم مجموعة من الكوماندوس وفُوّهات

أسلحتهم مصوبة إلى الأمام26.

وعلى بعد خمسة أمیال إلى الشمال، في داخل مركز للعملیات مرتجل محاذ لقندهار،
شاهد جنود العملیات الخاصة مسار المهمة في بث فیدیو وفّرته طائرة للـ «سي. آي. إیه» تطیر بلا
طیار. التقط قائد العملیات الخاصة النقیب في البحریة روبرت هارْوِرْد هاتفاً مأموناً واتصل برؤسائه



في الكویت لإبلاغهم في شأن الأسرى. وقال إن الملا خیراللَّه خیرخوا، أحد قادة الطالبان الذي
یطارده الجمیع، أصبح الآن قید التوقیف.

سادت فترة توقف طویلة على الجانب الآخر من الخط. وأخیراً تحدث من الكویت الفریق
بول میكولاشیك. وسأل، «هل ستتمكن من إعادتهم إذا تبیّن أنهم لیسوا الأشخاص المطلوبین؟».

ألقى هارورد نظرة حائرة على الضباط الآخرین في مركز القیادة. وأخذ نفساً عمیقاً لاحتواء
غضبه وأكد للفریق أنه في الإمكان - إذا اقتضى الأمر ذلك – إعادة الموقوفین إلى المكان الذي

أُسروا فیه، وهم قد كُبّلوا على الفور ودُفعوا إلى الهلیكوبتر التي تطیر بهم إلى قندهار.

وما عرفه میكولاشیك من فوره، لم یكن هارورد قد أخذ علماً به بعد، حیث أن الهلیكوبتر لا
تقل الملا خیرخوا ومساعدیه. فقد انتقل خیرخوا، وزیر داخلیة الطالبان، بشاحنة أخرى بیضاء عبر

الحدود تواً إلى باكستان. والـ «سي. آي. إیه» عرفت ذلك.

إنه الشهر الرابع للحرب الأفغانیة والجنود الأمیركیون یتدفقون على البلاد بأعداد كبیرة.
شُكّلت على الفور حكومة جدیدة في كابول، وأمضى الملا خیرخوا أیاماً في التفاوض مع أحمد والي
كرزاي، الأخ غیر الشقیق للرئیس الأفغاني الجدید، في شأن أن یستسلم ویصبح مخبراً للـ «سي.
آي. إیه». وأحمد والي هو نفسه على جدول رواتب الـ «سي. آي. إیه» - التحالف الذي سیصبح
بعد ذلك بسنوات مصدراً للتوتر بین الـ «سي. آي. إیه» والجیش في كابول - وأوصل الجواسیس
الأمیركیون الرسالة إلى الملا خیرخوا بأن في وسعه تفادي التوقیف والإقامة الطویلة في السجن

المبني حدیثاً في خلیج غوانتنامو.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

إلا أن الملا خیرخوا بقي بعد عدة أیام من التفاوض غیر متیقن أن في إمكانه الوثوق
بالأمیركیین. واتصل هاتفیاً بقائد آخر في الطالبان لإبلاغه بتخطیطه للهرب إلى باكستان؛ واعترض
الجواسیس العسكریون الأمیركیون الاتصال. وحذّر ضباط الاستخبارات میكولاشیك الذي طلب إلى
النقیب هارورد في قندهار اعتقال وزیر الطالبان قبل تمكنه من بلوغ الحدود. انطلقت طائرات



الهلیكوبتر متجهة جنوباً للإمساك بخیرخوا وطارت في الطلیعة «البریداتور» التابعة للـ «سي. آي.
إیه» وهي تتعقّب الشاحنة البیضاء.

بید أن الـ «سي. آي. إیه» امتلكت خطة أخرى. فقد أجبرت حرب أفغانستان وكالة
التجسس على التعاون الوثیق مع وكالة الاستخبارات الباكستانیة، مدیریة أجهزة الاستخبارات، واعتقد
ضباط الـ «سي. آي. إیه» أنهم قد یتمكّنون من حمل الجواسیس الباكستانیین على اعتقال الملا
خیرخوا وتشجیعه على أن یصبح مخبراً. أو، على أقل تقدیر، إن عملیة توقیف معلنة في باكستان

لزعیم في الطالبان قد تكسب إسلام آباد بعضاً من الرضا في واشنطن.

بعد قلیل على انطلاق الهلیكوبتر من قندهار انحرفت طائرة الـ «سي. آي. إیه» التي تطیر
من دون طیار عن تعقّب شاحنة خیرخوا وأعمت الجنود في الهلیكوبتر عن موقع هدفهم. وشرع
ضباط الاستخبارات داخل موقع قیادة العملیات الخاصة في الصیاح عبر هواتفهم طالبین استئناف
عملیة المراقبة، التي تقوم بها «البریداتور». وانقضت عدة دقائق قبل أن تصل «بریداتور» ثانیة -

وتشرع في تعقّب شاحنة بیضاء مختلفة تماماً.

أخذت الـ «سي. آي. إیه» الآن تقود الكوماندوس في الهلیكوبتر إلى الهدف الخاطئ، فیما

أسرع الملا خیرخوا وحاشیته إلى الحدود الصحراویة في «سبین بولداك» ومنها إلى داخل باكستان.

وبعد ذلك بأیام، وفي إثر جولات غیر مثمرة من المفاوضات لتحویل خیرخوا إلى مخبر، طوقت

قوات الأمن الباكستانیة المنزل الذي یختبئ فیه في قریة شامان. وسلّم الجواسیس الباكستانیون القائد

في الطالبان إلى ضباط الـ «سي. آي. إیه» في كویتا، باكستان، وشرع الملا خیرخوا في رحلته

الطویلة إلى خلیج غوانتنامو في كوبا لیصبح واحداً من أول نزلاء سجن الجزیرة27.

أما بالنسبة إلى الرجال الثلاثة والصبي الذین أوقفوا وجُلبوا إلى منشأة للتوقیف في قندهار،
فقد أعیدوا إلى الهلیكوبتر التي طارت بهم عائدةً مسافة أربعین میلاً إلى الجنوب حیث بقیت
شاحنتهم في الموقع نفسه، الذي كانت فیه قبل أن تكمن لهم الهلیكوبتر الأمیركیة. وأُرسل الأفغان
في حال سبیلهم مع عدة صنادیق تحتوي على أطعمة عسكریة جاهزة. وقد أزیلت منها كل الوجبات

التي تحتوي على لحم الخنزیر احتراماً لإیمان الموقوفین.



2: تزاوج بین الجواسیس

«رأت باكستان دوماً مثل هذه الأمور

بالأسود والأبیض»28.

- الفریق محمود أحمد، رئیس وكالة الاستخبارات

الباكستانیة 12 أیلول/سبتمبر 2001

تخرجت أجیال من ضباط الـ «سي. آي. إیه» من «المزرعة»، منشأة التدریب التابعة
للوكالة في سهل فرجینیا، وقد تعلمت الدرس الأول في حرفة التجسس: لا یوجد شيء اسمه جهاز
استخبارات صدیق. بل وُجدت أجهزة التجسس في البلدان الأخرى لیتم اختراقها و«تحویل» ضباطها
إلى العمل لمصلحة الولایات المتّحدة من خلال التجسس على بلدانهم. قد تشكّل أجهزة الاستخبارات
الأجنبیة فائدة في العملیات المشتركة، إلا أنه لا یمكن الوثوق بها تماماً أبداً. وكلما زاد الاعتماد

على أجهزة الارتباط في عملیة ما زاد حجم الخطر حول نسف العملیة.

وتلك فلسفة عملت بما یكفي من الجودة في خلال الحرب الباردة عندما تمثلت مهمة الـ
«سي. آي. إیه» الأساسیة في سرقة أسرار الاتحاد السوفیاتي والدول التابعة له - أي التجسس
الخارجي التقلیدي. وعرف الرؤساء في لانغلي أن السوفیات یحاولون القیام بالأمر نفسه تماماً في
الولایات المتّحدة، كما عرفوا أن موسكو زرعت جواسیسها في أجهزة الاستخبارات الأجنبیة لمزید من
الوصول إلى الأسرار الأمیركیة. وما السبب الرئیس في التقرب من الجواسیس الأجانب إلا لأهداف



مكافحة التجسس: تصوّر العمق الذي اخترق جهاز استخبارات أجنبي آخر الـ «سي. آي. إیه»
والإمساك بالخلد (الشخص العامل في الظلام) قبل أن یتمكن من الحفر عمیقاً جداً.

لكن سرعان ما غیّرت إملاءات الحرب الجدیدة قواعد لعبة التجسس. لم تعد أولویة الـ

«سي. آي. إیه» القصوى تتمثّل في جمع المعلومات عن الحكومات الأجنبیة وبلدانها، بل في

المطاردة. وأضفت المهمّة الجدیدة قیمةً على عملیة الحصول على معلومات مفصّلة عن أفراد

محدّدین، ولا تهم كثیراً كیفیة جمع تلك المعلومات. وبنتیجة ذلك أصبحت الـ «سي. آي. إیه» في

شكل فوري أكثر اعتماداً على أجهزة التجسس الخارجیة، التي أمضت أعواماً في تكدیس الملفات

المتعلقة بالتنظیمات الإرهابیة. وسعت الـ «سي. آي. إیه» یائسة إلى المعلومات لوقف الهجوم

التالي فلم تدقّق كثیراً في عملیة اختیار أصدقائها. وفي السنوات الأولى التي أعقبت هجمات 11

أیلول/سبتمبر، أخذت علاقات الـ «سي. آي. إیه» بأجهزة الاستخبارات ذات التاریخ الوحشي الكریه

- مخابرات مصر، مدیریة الاستخبارات العامة الأردنیة، وكذلك جهاز استخبارات الدولة اللیبیة

المنبوذة التابعة لمعمر القذافي - تصبح أشد وثوقاً.

استساغ بعض زعماء هذه البلدان فكرة إلقاء المحاضرات على الولایات المتّحدة في شأن

العمل الشجاع المتمثل في مطاردة الإرهابیّین. وفي خلال حفلة عشاء في القاهرة في مطلع تشرین

الأول/أكتوبر 2001، نصح الرئیس المصري حسني مبارك دونالد رامسفلد بأنه لا نفع كبیراً للقنابل

في الحرب الأمیركیة الجدیدة، وبأن على الولایات المتّحدة أن «تستخدم أموالها لشراء الحلفاء على

الأرض في أفغانستان». ولا شك في أن مبارك، الفرعون المعاصر الذي وطد جزءاً من سلطته

بسحق الحركات الإسلامیة في بلاده، وجد أن لدیه الكثیر لیربحه من شراكته مع الولایات المتّحدة

التي تتلمس استراتیجیة جدیدة ضد الإرهابیّین. وقال لرامسفلد، بمباهاة بلاغیة: إن الحرب على

الإرهاب ضروریة «لإنقاذ كوكب الأرض»29.

إلا أنه لم توجد بالنسبة إلى الـ «سي. آي. إیه»، وهي الآن في حالة حرب، علاقة أهم من
تلك القائمة مع وكالة الاستخبارات الباكستانیة. وهي العلاقة التي امتلكت عبر الأعوام كل



خصائص الزواج الفاشل: فقد الطرفان منذ زمن بعید ثقة كلیهما بالآخر، لكنهما لم یتمكنا قط من
تخیل الانفصال بینهما.

وهكذا شكّلت الصلة بین جهازي الاستخبارات صورة مصغّرة عن العلاقات الأمیركیة -
الباكستانیة. فالروابط الوثیقة بین الـ «سي. آي. إیه» ووكالة الاستخبارات الباكستانیة في
الثمانینیات، عندما أدخل الجواسیس الأمیركیون والباكستانیون الأسلحة إلى أفغانستان ودرّبوا
المجاهدین على إسقاط الهلیكوبتر الروسیة، قد تأكلت في التسعینیات. وقد فقدت واشنطن الاهتمام
بأفغانستان ما بعد السّوفیات وفرضت عقوبات قاسیة على إسلام آباد قصاصاً لها على برنامجها
الذري السّري. وشرعت باكستان في رعایة الطالبان، وهم مجموعة من رجال القبائل البشتون شبه
الأمیّین من الجزء الجنوبي من أفغانستان، كثقل موازن للفصائل التي یتألف منها تحالف الشّمال

الذي یتلقى منذ وقت طویل الدعم من الهند.

رأت وكالة الاستخبارات الباكستانیة في الطالبان حلفاء من البشتون یمكنهم، بالرغم من
أنهم غریبو الأطوار ومتعصّبون، منع تحالف الشمال من السّیطرة على أفغانستان وإقامة ما تخشى
إسلام آباد من أن یصبح دولةً وكیلةً للهند على امتداد حدودها الغربیة. وتصوّر المسؤولون
العسكریون الباكستانیون أیضاً أنهم استحقوا الإمساك بخیوط الحكم في كابول بعد كل ما فعلوه لطرد

الاتحاد السوفیاتي من أفغانستان.

ومع توفیر الاستخبارات الباكستانیة الدعم للطالبان بالمال والمشورة المتعلقة بالاستراتیجیة

العسكریة ومع إقفال صنبور المال من واشنطن إلى إسلام آباد، وجد المسؤولون الأمیركیون

المتمركزون في إسلام آباد في خلال التسعینیات، أنهم لا یمتلكون نفوذاً لدى وكالة الاستخبارات

الباكستانیة حین طلبهم من الجواسیس الباكستانیین أن یحثّوا حكومة الطالبان في كابول على تسلیم

أسامة بن لادن. ورفعت الولایات المتّحدة في أواخر 1989 من وتیرة ضغطها بعدما فجرت القاعدة

في وقت واحد السفارتین الأمیركیتین في كینیا وتنزانیا، لكن جهاز التجسس الباكستاني لم یتزحزح.

وبعث الأمیركیون في باكستان بسلسلة من البرقیات إلى واشطن یفصلون فیها إحباطاتهم. وحملت

إحدى برقیات وزارة الخارجیة من إسلام آباد في كانون الأول/دیسمبر 1998 العنوان الجاف، الذي



یصور الموضوع بأقل من الحقیقة: «أسامة بن لادن: یبدو أن باكستان تمیل إلى عدم

المساعدة»30. وعندما أثار أحد الدبلوماسیین الأمیركیین اسم بن لادن في خلال اجتماع مع الجنرال

إحسان الحق، الرئیس المقبل للاستخبارات الباكستانیة، ثارت ثائرة الجنرال.

وانفجر قائلاً: «لا أستطیع أن أفهم أیها الأمیركیون لماذا تهتمّون إلى هذا الحد

بأفغانستان»31.

واتفق في صباح الحادي عشر من أیلول/سبتمبر 2001 أن كان رئیس الاستخبارات

الباكستانیة الجنرال محمود أحمد مجتمعاً مع المشرعین في واشنطن داخل غرفة مأمونة تابعة للجنة

الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب. وأحمد قصیر القامة ممتلئ الجسم له شاربان أبیضان

كثیفان یمتدان حتى منتصف خدیه، وقد تولى رئاسة وكالة الاستخبارات الباكستانیة في إثر الانقلاب

العسكري في 1999 الذي أوصل الجنرال برویز مشرّف إلى رئاسة البلاد، ولم یبذل الكثیر من

الجهد لإخفاء تعاطفه مع الطالبان. وقد وبّخ مرةً محللاً عسكریاً باكستانیاً أبلغ الرئیس مشرّف بأن

سیاسة باكستان حیال الطالبان تضر بمكانتها بین الدول الأخرى. وقال رئیس الاستخبارات إن

«الطالبان هم مستقبل أفغانستان»32.

أخذ أحمد في صباح ذلك الیوم في تلة الكابیتول یجري حدیثاً ودیاً مع النائب بورتر غوس،

الجمهوري الأعلى رتبة في اللجنة، ویُمْتع عضو الكونغرس بمعرفته بالوقائع الغامضة المتعلقة

بالحرب الأهلیة الأمیركیة. وسبق لغوس أن أعد كتاباً عن الحرب الأهلیة یقدمه هدیةً إلى أحمد،

لكن قوطعت الدعابات عندما هرع موظفو اللجنة إلى غرفة الاجتماع لإبلاغ المشرّعین ورئیس

الاستخبارات الباكستانیة بأن الطائرة الثانیة قد اصطدمت تواً بمركز التجارة العالمیة. «وامتقع وجه

محمود» بحسب ما یستذكر غوس. واعتذر رئیس الجواسیس الباكستانیین سریعاً وانسحب من

الاجتماع وقفز إلى سیارة السّفارة التي كانت في الانتظار33. وبقي الكتاب داخل الغرفة وهو لا یزال

ملفوفاً بورقة الهدیة.



استُدعي الجنرال أحمد في الیوم التالي إلى مكتب نائب وزیر الخارجیة، ریتشارد أرمیتاج،
الذي لم یكن في مزاج للتصرّف الدبلوماسي الصحیح. وسبق أن أعلن الرئیس بوش في اللیلة
السابقة أن الولایات المتّحدة ستعامل الإرهابیّین وأسیادهم على قدم المساواة، وعرض أرمیتاج

معضلة وكالة الاستخبارات الباكستانیة بعبارات الخیر والشر.

«تواجه باكستان خیاراً قاسیاً؛ فإما أنها معنا وإما ضدنا»، قال أرمیتاج لرئیس الجواسیس
الباكستانیین، موضحاً أن القرار إما أبیض وإما أسود، ولا وجود للرمادي.

أصابت فظاظة أرمیتاج أحمد بالإهانة وردّ بأن الاتهام الموجه منذ زمن بعید إلى باكستان

بأنها «على علاقة تعاون سرّیة» مع الإرهابیّین أمر أبعد ما یكون عن الحقیقة. وقال إن بلاده

ستدعم الولایات المتّحدة من دون تردّد مؤكداً لأرمیتاج أن باكستان «رأت دوماً مثل هذه الأمور

بالأسود والأبیض». وحذّره أرمیتاج من أن الولایات المتّحدة في صدد إعداد لائحة طویلة بالمطالب

من باكستان من شأنها التسبب «بتفحّص الذات» في إسلام آباد34.

ونوقشت في الیوم التالي شروط التزاوج بین الـ «سي. آي. إیه» ووكالة الاستخبارات

الباكستانیة. وأبلغ أرمیتاج الجنرال أحمد أن الولایات المتّحدة ترید وصولاً حُرّاً إلى المجال الجوي

الباكستاني والقدرة على القیام بعملیات عسكریة واستخباریة داخل باكستان. أرادت أمیركا أیضاً

وصولاً إلى المرافئ الباكستانیة والمدارج والقواعد في الجبال على طول الحدود مع أفغانستان. وأصرّ

أخیراً على أن تسلم الاستخبارات الباكستانیة إلى الـ «سي. آي. إیه» كل ما لدیها من معلومات

استخباریة عن القاعدة35.

أكد أحمد لأرمیتاج أنه سیسلّم لائحة المطالب إلى مشرّف. لكنه قال إن باكستان ترید شیئاً
في المقابل: ضمانات بأن یُسَدّد لها ثمن مساندتها الحملة على القاعدة. فباكستان تحتاج إلى أن

تُكافأ إذا كانت ستنقلب على الطالبان وتوافق على الحرب على حدودها الغربیة.

حُدّدت معالم العلاقة المختلّة بباكستان في حقبة ما بعد 11/9: أصرّت الولایات المتّحدة

على الحق في خوض حرب سرّیة داخل باكستان، وانتزعت باكستان المال في المقابل. ووافق



الرئیس مشرّف على معظم المطالب الأمیركیة ولیس كلها. فقد وضع على سبیل المثال حدوداً

للأمكنة التي یمكن فیها الطائرات الأمیركیة أن تحلق في المجال الجوي الباكستاني خشیة منه من

أن تحاول الولایات المتّحدة القیام بطلعات استطلاعیة فوق المواقع الذریة الباكستانیة. كما حرم

الولایات المتّحدة من حق الوصول إلى معظم القواعد العسكریة ولم یسمح للجیش الأمیركي بوضع

عناصر إلا في قاعدتین جویتین وحسب: «شمسي» في منطقة بالوشستان الجنوبیة الغربیة

و«جاكوب آباد» في إقلیم السّند الشمالي36. وفي النهایة أدى تجدید العهود بین واشنطن وإسلام آباد

إلى اعتقاد كل جانب بأنه نزل عن أكثر مما حصل علیه ما أدى إلى تبادل الاتهامات وإلى حالة

من النّفور ستصل إلى حدّ الغلیان على مر السنین اللاحقة.

تمیّز الخطاب الصادر عن واشنطن بالوضوح، وعرف مشرّف ذلك. ونظر إلى خیاراته،

كونه أمضى حیاته المهنیة في الجیش، كما لو أن الأمر مناورة عسكریة. وكتب لاحقاً في مذكراته

أنه لو اختار حمایة الطالبان لاعتبرت الولایات المتّحدة باكستان دولة إرهابیة ولعمدت، حسب

علمه، إلى مهاجمة البلاد وإلى استئصال الجیش الباكستاني والاستیلاء على ترسانة البلاد النوویة.

وسبق للهند أن عرضت بالفعل استخدام قواعدها في الحرب الأفغانیة وتصوّر مشرّف أنه سیمكن

الولایات المتّحدة قریباً أن تطیر في مهمّات قتالیة من قاعدة في أمریستار في شمال غربي الهند.

وستندفع القاذفات مسرعةً من فوق الأراضي الباكستانیة في طریقها إلى أفغانستان وتعود من جدید

بعد إفراغ حمولاتها القاتلة. بل الأسوأ من ذلك هو أن الهند قد تستغل الفرصة، بمباركةٍ أمیركیة،

لشن هجوم على كشمیر. وسیتغیّر في شكل دائم المیزان الاستراتیجي في جنوب آسیا، الذي شهد

دوماً اصطفاف باكستان مع الولایات المتّحدة ضد الهند وحلیفتها التاریخیة روسیا. وستصبح

باكستان منبوذة، مسحوقة وفقیرة37.

أبلغ مشرّف مساء التاسع عشر من أیلول/سبتمبر شعب باكستان كیفیة ردّه على المطالب

الأمیركیة. ارتدى بزةً عسكریة زاهیة، لكن بدا على وجهه الشّحوب والعیاء نتیجة الاجتماعات

الطویلة مع جنرالاته والسیاسیین المدنیین والزعماء الدینیین والدبلوماسیین الأمیركیین. ولم یحمل

خطابه المتلفز تندیداً بالقاعدة أو بالطالبان، ولم یدن مشرّف في أي وقت الهجمات على مركز



التجارة العالمیة والبنتاغون. بل وضع بدلاً من ذلك قراره مساعدة أمیركا في إطار من العبارات

الضیّقة والقومیة. قال إن الهند تعهدت بالفعل تقدیم دعمها التام لواشنطن، ونیودلهي مصمّمة على

ضمان أنه «یجب، إذا تغیرت الحكومة في أفغانستان وعندما تتغیر، أن تصبح حكومة مناهضة

لباكستان». وقال إن لباكستان أربع أولویات: أمن حدودها؛ قضیّة كشمیر؛ النهوض باقتصادها؛

وأخیراً حمایة «ركائزها الاستراتیجیة»38.

ولم یمثل ذلك البند الأخیر في اللائحة إشارةً وحسب إلى الترسانة الذریّة التي بنتها

أفغانستان لتدمیر الهند. بل امتلك الجیش الباكستاني «ركائز استراتیجیة» أخرى یجب أخذها في

الاعتبار. فحتى 2001 اعتبُرت مجموعات مثل الطالبان الأفغان وشبكة المیلیشیا، التي یدیرها زعیم

المجاهدین جلال الدین حقّاني عناصر حاسمة في الدفاعات الباكستانیة، وأوضح مشرّف في خطابه

في تلك اللیلة، أنه لا یزال یعتبر الطالبان حصناً مهماً في وجه الهند. وأبلغ البلاد، حتى وهو یطلب

من المُلاّ عمر التخلي عن بن لادن، أن هذا التكتیك یمثّل طریقة للخروج من الأزمة «من دون أي

إضرار بأفغانستان وبالطالبان».

غیر أن الأمور لیست، في واقعها، سوداء وبیضاء. وبقي مشرّف یأمل إمكان استمرار

الطالبان في السّلطة بعد أسبوع على هجمات 11 أیلول/سبتمبر وقبل لیلة من الاتهام الذي وجهه

الرئیس بوش إلى الطالبان في الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بأنهم «ساعدوا على جریمة

القتل وحرضوا علیها». وقد استراحت واشنطن بالاعتقاد أن مشرّف قد دفع كل فیشاته في لعبة

البوكر إلى وسط الطاولة في الرهان على إدارة بوش، مع أنه تبنّى في الواقع استراتیجیة ذات فروق

أكثر دقة – استراتیجیة لا یزال الكثیرون من المسؤولین الأمیركیین یواجهون صعوبةً في إدراكها

حتى بعد مرور أكثر من عقد على حرب أفغانستان.

بقیت وكالة الاستخبارات الباكستانیة تأمل تفادي حرب أفغانیة أخرى، وخصوصاً تلك التي

قد تستبدل الطالبان بالطاجیك والأوزبك في تحالف الشمال. وتوسل الجنرال أحمد، بعد عودته إلى

إسلام آباد، إلى السفیرة الأمیركیة وندي تشامبرلاین بعدم الشروع في حرب بغیة الانتقام. وقال إن



النصر الحقیقي في أفغانستان لن یتحقّق إلا من خلال التفاوض. وأضاف، «إذا تم القضاء على

الطالبان فستعود أفغانستان إلى زمن أسیاد الحرب»39.

طار الجنرال أحمد إلى قندهار بطائرة أعارته إیاها الـ «سي. آي. إیه» لمحاولة إقناع زعیم

الطالبان المُلاّ محمد عمر بتسلیم بن لادن. هزأ عمر، قائد المجاهدین السابق الذي فقد إحدى عینیه

في خلال الحرب السّوفیاتیة، من الجنرال الباكستاني بوصفه فتى الخدمات لدى إدارة بوش ورفض

المطالب. وأصدر تأنیباً حاداً لولي نعمته القدیم العهد في الاستخبارات الباكستانیة. وقال: «أنت ترید

إرضاء الأمیركیّین، وأنا أرید إرضاء اللَّه»40.

أحدثت استراتیجیة أفغانستان منذ البدایة انقسامات في الـ «سي. آي. إیه»، وظهرت

التصدّعات بین الضباط في لانغلي وأولئك المتمركزین في محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام

آباد. ضغط رئیس مركز مكافحة الإرهاب كوفر بلاك من أجل التسلیح الفوري لتحالف الشّمال

والشروع في الاندفاع جنوباً صوب كابول. لكن رئیس محطة إسلام آباد ، روبرت غرونییه، حارب

هذا المخطط. وحذّر من أن أي خطوة لتسلیح المیلیشیا التي تدعمها الهند وروسیا قد تؤدّي إلى

تدمیر فوري للعلاقات مع باكستان في الوقت الذي یجري إصلاحها بعد أعوام من الارتیاب41.

وحظیت هذه النزاعات الداخلیة على نسبة أكبر من المشاركین بعد ثلاثة أسابیع على هجمات 11

أیلول/سبتمبر عندما توجه ضباط من الـ «سي. آي. إیه» إلى البنتاغون لعقد مؤتمر عبر الهاتف

بین واشنطن وإسلام آباد والقیادة المركزیة الأمیركیة في تامبا.

قال غرونییه في خلال الاتصال إنه یجب تعلیق أي هجوم بري یُستخدم فیه تحالف

الشمال وإعطاء وكالة الاستخبارات الباكستانیة المزید من الوقت للضغط على الطالبان لتسلیم بن

لادن. وقال إن دعم تحالف الشّمال قد یؤدي إلى حرب أهلیة أفغانیة دامیة أخرى، مضیفاً أن الحملة

الجویة قد تكفي في الوقت الراهن لجلب الطالبان إلى طاولة التفاوض. إلا أن هانك كرامبتون، وهو

ضابط في مركز مكافحة الإرهاب عیّنه كوفر بلاك لإدارة حرب الـ «سي. آي. إیه» في أفغانستان،

اعتقد أن غرونییه یتصرّف بسذاجةٍ ویعكس موقف الاستخبارات الباكستانیة وحسب ویبرهن على



مثال سیئ من «الزبائنیة». وقال كرامبتون لرامسفلد بعد الاجتماع إنه یعتقد أن غرونییه مخطئ

تماما42ً.

وربما نقل غرونییه مخاوف وكالة الاستخبارات الباكستانیة، لكنه یصعب أن تكون مخاوف
غیر عقلانیة. فقد دأب مسؤولو الاستخبارات الباكستانیة، على مدى أسابیع، في الهمس في آذان
أقرانهم في الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد أنه یمكن الحرب في أفغانستان أن تخرج في شكل
واسع على السیطرة. وقالوا إن ذلك سیقلب المیزان الهش في المنطقة، بل ربما یؤدّي بالهند

وبباكستان إلى خوض حرب كاملة بالواسطة داخل أفغانستان.

ل أیلول/سبتمبر إلى تشرین الأول/أكتوبر، شرعت الـ وفیما أخذت المفاوضات تمتد، وتحَوَّ

«سي. آي. إیه» تُدخل بالسر فرقاً شبه عسكریة إلى أفغانستان للاتصال بأسیاد الحرب من القادة

الذین حاربوا تحت لواء تحالف الشمال. واستمر في غضون ذلك سیل من المعلومات المتعلقة

بالتهدیدات في التدفق على مركز مكافحة الإرهاب من محطات الـ «سي. آي. إیه» في الشّرق

الأوسط وجنوب آسیا. وفي الخامس من تشرین الأول/أكتوبر، قبل یومین على إلقاء الولایات

المتّحدة أولى القنابل على أفغانستان، بعث أرمیتاج ببرقیة سرّیة للغایة إلى السّفیرة تشامبرلاین یطلب

منها أن تلتقي على الفور الجنرال أحمد. أراد توجیه رسالة بسیطة یوصلها أحمد إلى الملا عمر. إذا

تبیّن أن هجوماً آخر مصدره أفغانستان فسیأتي الرد الأمیركي مدمّراً:

«سیتم تدمیر كل ركیزة من ركائز نظام الطالبان»43.

في الیوم التالي لبدء الحرب الأمیركیة على أفغانستان، عیّن مشرّف بدیلاً من الجنرال

أحمد في وكالة الاستخبارات. فقد ضغط قادة الـ «سي. آي. إیه» في واشنطن مطالبین بصرف

الجنرال أحمد، وجاء البدیل منه خیاراً غیر مثیر للجدل. فالجنرال إحسان الحق، القائد المدیني الذي

ترأس حینذاك فیلقاً من الجیش في بیشاور، جزء من عصبة القادة العسكریین الذین وضعوا مشرّف

في السلطة في 1999، ولیس له، على عكس أحمد، أي ولاء للطالبان. وها هو، في غضون



أسابیع، یجلس إلى جانب مشرّف في الأمم المتّحدة حیث التقى الأخیر وبوش للمرة الأولى منذ

هجمات 11 أیلول/سبتمبر لمناقشة الخطط الأمیركیة في أفغانستان.

مهد وزیر الخارجیة كولن باول بوش للاجتماع وكتب له مذكّرة تشید بمشرّف وتعلن بما لا

لبس فیه أن حكومة باكستان قد «تخلت عن الطالبان». وجاء في بدایة المذكرة أن «قرار الرئیس

مشرّف التعاون التام مع الولایات المتّحدة في أعقاب 11 أیلول/سبتمبر، بما یحمله ذلك من مخاطر

سیاسة ضخمة، قلب مسار علاقتنا المتهاویة»44. ویمكن القول، في إدراك متأخر، إن تحلیل باول

ساذج - وهو ما أراد المسؤولون الأمیركیون اعتقاده وما اختاروا سماعه. فمشرّف لم یجر تبدیلاً

جوهریاً في سیاسة باكستان بقدر ما استأنف اتفاقاً عقده الرئیس الباكستاني السابق الجنرال محمد

ضیاء الحق مع الأمیركیین في الثمانینیات. وسیساعد مشرّف الولایات المتّحدة على الحصول على

ما تبتغیه من أفغانستان، وستتلقى باكستان في المقابل ثمناً سخیاً.

لم ینجح مشرّف في تفادي الحرب، لكنه أراد لها أن تكون قصیرةً وللولایات المتّحدة أن

تغادر جیرته بأسرع ما یمكن. وهذه هي الرسالة التي نقلها إلى بوش في الأمم المتّحدة: قوموا بما

یجب علیكم القیام به لطرد أسامة بن لادن وأتباعه، إلا أن آخر ما یجب على الولایات المتّحدة

القیام به هو البقاء سنوات في أفغانستان45.

وتبیّن أن الباكستانیین أخطأوا في قراءة الأمیركیین بالسّوء نفسه الذي أخطأ الأمیركیون في

قراءة الباكستانیین. وأُرسلت في الأشهر التي تلت هجمات 11 أیلول/سبتمبر سلسلة من البرقیات

من مقر وكالة الاستخبارات الباكستانیة إلى سفارات باكستان في واشنطن وفي غیرها46. وخلص

محللو وكالة التجسس إلى أنه لیست للولایات المتّحدة خطة للالتزام الطویل الأمد في أفغانستان بما

هو أبعد من هزم القاعدة فیها، وهو استنتاج استقي من معرفة أن واشنطن فقدت الاهتمام بأفغانستان

بعد الحرب الأخیرة بمجرد أن قام السّوفیات بالانسحاب. وهذا ما بدا لأسد درّاني، الفریق الباكستاني

المتقاعد الذي ترأس وكالة الاستخبارات في خلال التسعینیات. تولى درّاني في 2001 منصب سفیر

بلاده في المملكة العربیة السّعودیة عندما شرعت برقیات وكالة الاستخبارات في الوصول إلى



السّفارات في الخارج. وقال درّاني بعد ذلك بسنوات إنه بدا أن الحرب الأمیركیة الجدیدة في

أفغانستان «ستكون مسألة تتم على المدى القصیر جداً»47.

واستمر الجواسیس الباكستانیون في محاولة ضمان أنها ستكون كذلك، وعقدوا في تشرین

الثاني/نوفمبر وكانون الأول/دیسمبر 2001 سلسلةً من الاجتماعات السّریة مع زعماء القبائل

الأفغان لمعرفة كم من طبقات أتباع الطالبان الخارجیة یمكن نزعها عن اللب المتعصب للحركة.

وجلس الجنرال إحسان الحق، رئیس الاستخبارات الباكستانیة الجدید، في واحد من هذه الاجتماعات

مع جلال الدین حقّاني في إسلام آباد. وقد استدعى الجنرال الحق حقّاني لسبر أغوار ولاءات زعیم

المیلیشیا الضعیف. وسبق لحقّاني أن كان الحلیف الأكبر للـ «سي. آي. إیه» في أفغانستان في

خلال الحرب ضد السّوفیات، إلا أنه تعهد في السنوات التي أعقبت ذلك، الولاء للقاعدة وبنى

إمبراطوریة إجرامیة متوسعة انطلاقاً من قاعدته في میران شاه، شمال وزیرستان.

أخذ یتضح في خلال الاجتماع أن حقّاني لن ینقلب. وقال للجنرال الحق إن الغزو

الأمیركي لأفغانستان لا یختلف عن الغزو السّوفیاتي قبل ذلك بأعوام. وتنبأ، ببصیرة تقشعر لها

الأبدان، أن الحرب الجدیدة ستسیر كما سارت الحرب الأخیرة. وقال حقّاني إنه لا یستطیع وقف

القاذفات الأمیركیة، لكن الولایات المتّحدة ستضطر في النهایة إلى إرسال أعداد كبیرة من القُوّات

البریة. وأضاف أنه عندما یتحقق ذلك سیصبح على مستوى متكافئ مع الأمیركیین48.

واستذكر الجنرال الحق أن زعیم الملیشیا قال في الاجتماع إن في وسعهم احتلال المدن
لكنهم لا یستطیعون احتلال كل الجبال. «وسنذهب بالتالي إلى الجبال ونقاوم، تماماً كما فعلنا ضد

الاتحاد السّوفیاتي».

سرعان ما بلغ خبر مجيء القائد الشهیر إلى إسلام آباد مسامع السّفارة الأمیركیة وقام

رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» روبرت غرونییه بزیارة الجنرال الحق للحصول على المزید من

المعلومات. وكشف الحق أن حقّاني لم یأت إلى العاصمة وحسب بل إنه قد اجتمع به أیضاً. وقال

إنه لم یُتعب نفسه بإخبار رئیس الـ «سي. آي. إیه» لأن الاجتماع لم یخرج بأي نتیجة49.



وقال الحق: «لا أعتقد أنه سیساعد».

وبالرغم من أن مشرّف وضع جنرالاً جدیداً على رأس وكالة الاستخبارات، فإنه لم یذهب
في تطهیر الجیش من الإسلامیین إلى ما هو أبعد من ذلك. وعیّن مشرّف، في الوقت نفسه الذي
تولى الجنرال الحق جهاز الاستخبارات العسكري، الفریق علي خان أوركزاي، الصدیق المقرّب
والمتعاطف القدیم مع الطالبان، لتولي فیلق الجیش في بیشاور، وهو المنصب نفسه الذي أخلاه

الحق على الفور.

وبیشاور، المدینة التجاریة الناشطة، هي عاصمة مقاطعة الحدود الشمالیة الغربیة، المنطقة
التي أعطاها الإنكلیز هذا الاسم بسبب موقعها عند الحد الخارجي للأراضي «المُستَوطَنة».
(وستغیر الحكومة الباكستانیة الاسم لاحقاً إلى خیبر باختونخوا). كما منحت الوظیفة في بیشاور
الجنرال أوركزاي الإشراف على المناطق القبلیة الخاضعة للإدارة الاتحادیة، وهي الأراضي الجبلیة
الوعرة التي یحكمها رجال همجیون من قبیلتي وزیر ومحسود ولا تعني فیها الأوامر الحكومیة

الكثیر.

لم ینجح البریطانیون في ترویض الأراضي القبلیة، التي شكلت جزءاً من الراج (الحكم)

البریطاني وتخلوا عن الأمر في النهایة. وأمضى ونستون تشرشل، وهو صحافي في الثالثة

والعشرین من العمر زار الهند في 1897، ستة أسابیع مع قوة ملقند المیدانیة البریطانیة وبعث

ببرقیات إلى «الدیلي تلغراف» یصف فیها الجبال المكللة بالثلوج حیث «یشاهد المرء سلسلة وراء

سلسلة وكأنها اندفاعات طویلة من أمواج الأطلسي، ویوحي في البعید بعض القمم المغطاة بالثلج

المتوهج بموجة یغطي الزبد الأبیض قمتها وهي أكثر ارتفاعاً من الباقي»50.

«الأمطار الغزیرة التي تهطل في كل سنة»، تابع تشرشل، «جرفت التربة من جوانب
التلال إلى أن حُفرت فیها الأخادید بطریقة غریبة من جراء العدد الذي لا یُحصى من مجاري المیاه،
وقد تعرّى الصخر الأساس الأسود في كل مكان». وكما أن الأراضي لم تشهد إلا تغییراً بسیطاً منذ
زمن تشرشل، استمر الناس في المناطق القبلیة یرتابون بضراوة بالدخلاء. وهي مكان، لاحظ رئیس

الوزراء المستقبلي، «یقف فیه كل رجل ضد الآخر، وجمیعهم ضد الغریب».



سبق للجنرال أوركزاي أن برهن عن ولائه لمشرّف بوصفه واحداً من المتآمرین العسكریین

الآخرین الذین وقفوا وراء انقلاب 1999. والجنرال أوركزاي هو الذي، بحسب بعض الروایات، دخل

منزل الرئیس نوّاز شریف وشهر المسدس في وجهه وأبلغه بأن الجیش یتولى أمر باكستان. وهو

شخصیة تفرض نفسها وقد ترعرع في المناطق القبلیة وأمضى ما یكفي من الوقت في الجبال لیعرف

أن الجنود الباكستانیین العادیین لیسوا مدرّبین على المهمّة التي یوشكون أن یقوموا بها. وأبلغ

مشرّف بأنه یشكك في وجود الكثیرین من عملاء القاعدة الأجانب الذین یفرّون عبر الحدود إلى

باكستان.

لكن ضباط الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد اعتقدوا العكس. وشرعوا، بعد أشهر على

تحرّك الجنود الباكستانیین إلى المناطق القبلیة، في إرسال التقاریر الدائمة إلى الاستخبارات

الباكستانیة حول وصول المقاتلین العرب إلى الجبال، لكن دوریات الجنرال أوركزاي لم تكشف شیئاً.

وقال رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد، غرونییه، إن أوركزاي وغیره من المسؤولین

الباكستانیین الذین التقاهم قالوا إن هدیر تحرك الجنود عبر القرى الجبلیة قد یفجّر انتفاضة قبلیة. لم

یشأ المسؤولون أن یصدقوا أن القاعدة أقامت قاعدة جدیدة في باكستان على بعد أقل من مئة میل

من القواعد في باكستان، التي خططت الجماعات فیها لهجمات 11 أیلول/سبتمبر. «إنها حقیقة

مزعجة»، قال غرونییه51.

استمر أوركزاي قائداً لبیشاور حتى تقاعده في 2004، واستمر على مدى سنوات في نفي

وجود مقاتلین عرب في المناطق القبلیة. وأبلغ، في 2005، أحد المراسلین بأن فكرة إمكان اختباء

أسامة بن لادن في باكستان هي مجرد تخمین، وأنه لم یشهد قط على أي دلیل على إقامة المقاتلین

العرب قاعدة عملیات لهم في المناطق القبلیة. وقال أن لا جدوى من مطاردة بن لادن والقاعدة في

باكستان52.

لكن هناك من عرف أكثر. وعندما وقعت هجمات 11 أیلول/سبتمبر كان الفریق أسد منیر

قد تولى في الحال منصبه رئیساً لمحطة الاستخبارات الباكستانیة في بیشاور. ولمّا یمض وقت



طویل حتى شرع الأمیركیون في الوصول إلى هناك. بتنا في أواخر 2001 وقد أتوا للعمل مع

نظرائهم الباكستانیین في مطاردة عملاء القاعدة الهاربین من القتال في أفغانستان. جاؤوا للعمل مع

أسد منیر.

«لم یسبق لي قط أن التقیت أحد رجال الـ «سي. آي. إیه»»، قال منیر مستذكراً وهو یأخذ

سحبات طویلة من سیجارة «بنسون أند هدجز» بحیث أخفى الدخان في بعض الأحیان وجهه

المخدّد الشبیه بوجه واحد من أبطال هولیوود المتقدّمین في السن. وعادت به الأفكار بتوق إلى

السنوات الأولى، التي أعقبت هجمات 11 أیلول/سبتمبر عندما بدا أن جواسیس أمیركا وباكستان

یحاربون العدو نفسه.

«كنا أشبه بالأصدقاء».

في البدایة ارتاب الأمیركیون، بقیادة ضابط في الـ «سي. آي. إیه» یدعى كیث، بمنیر

وبمعظم الآخرین في جهاز الاستخبارات الباكستانیة. لكن، یقول منیر، تلاشى الارتیاب بعد انقضاء

أسبوعین53. وبیشاور هي المدینة الأبعد غرباً التي أمكن الـ «سي. آي. إیه» إقامة قاعدة كبرى

فیها، وعمدت الوكالة بحلول 2002 إلى تحویل القنصلیة الأمیركیة هناك إلى محور لعملیات

التجسس. نُصبت الهوائیات على السطح، ورُكبت حواسیب جدیدة، وجاء ضباط الجهاز الخفي

مستخدمین غطاء واهیاً. وبات المكان في الواقع محطة تجسس تدعي أنها مركز دبلوماسي ناء.

وتذكّر منیر أیضاً من وصل غیرهم من الرجال: «التقنیون». ولم یسعه أن یعرف بأن

الفرق التقنیة جزء من وحدة سرّیة تابعة للبنتاغون تدعى «غراي فوكس» (الثعلب الرمادي) - وهي

رسمیاً «فرقة مساندة النشاط الاستخباري» ومركزها في فورت بلفوار، فرجینیا - تُرسل ضباطاً

سرّیین حول العالم ومعهم تجهیزات خاصة لاعتراض الاتصالات. وبوصولهم توسعت إلى حد كبیر

قاعدة بیانات أرقام الهواتف الخلویة المشتبه فیها التي یستخدمها الفریق الأمیركي - الباكستاني

لتعقّب القاعدة حول بیشاور وفي المناطق القبلیة. وتحول الرقم من اثني عشر إلى مئة فإلى ألفین

ومئتین. وأضیفت إلى القائمة أسماء لم یسبق للـ «سي. آي. إیه» أو الاستخبارات الباكستانیة أن



سمعت بها لجزائریین ولیبیین وسعودیین وسواهم، وقال منیر إن «اللائحة كبرت في شكل جنوني».

ومعظم الأجانب الذین أخذ منیر والأمیركیون في مطاردتهم انتقلوا إلى باكستان ما بین كانون

الأول/دیسمبر 2001 ونیسان/أبریل 2002، وقد نجوا من حملة القصف الأمیركیة على تورا بورا

ووادي شاه - إي - كوت في شرق أفغانستان. وهم من العرب والأوزبك والشّیشان ومن موالید بلدان

أخرى في آسیا الوسطى. فتّش بعضهم عن طریق للعودة إلى دول الخلیج العربیة. وبحث بعضهم

عن موطن جدید وحسب وشرعوا في تثبیت جذورهم بزواجهم بنساء بشتونیات محلیات.

وانكب في كل یوم عملاء الاستخبارات الباكستانیة والـ «سي. آي. إیه» على كومة سمیكة

من نصوص المكالمات التي تم اعتراضها لیستخدموا من بعدها المعلومات، ویخططوا لغارات لأسر

الناشطین في بیشاور ومن حولها. ولم تتجاوز استخبارات الإشارة أكثر من هذا الحد. ولأن

الجواسیس في بیشاور لم ینظروا إلى الحرب إلا من خلال ثقب ضیق، نفّذوا أحیاناً عملیات اعتقال

ما كانوا لیقوموا بها لو أن لهم وصولاً إلى المزید من المعلومات. وتتبعوا مرةً، في حزیران/یونیو

2003، أثر هاتف لناشط جزائري، هو عبد الهادي الجزائري، فأوصلهم إلى حوض سباحة عام

على مقربة من بیشاور. وبوصولهم إلى المكان وجدوا أكثر من مئة رجل في الحوض. ولم یمتلكوا،

في غیاب أي صورة للجزائري، أي وسیلة تمكّنهم من توقیفه. واتصل أحد عملاء الاستخبارات

الباكستانیة برقم الهاتف الذي یُشتبه في أنه یخص الجزائري وراقبوا فیما سبح رجل ملتح إلى طرف

الحوض لالتقاط هاتفه الذي یرن. هرع فریق من شرطة بیشاور إلى الرجل المبتل بالماء وهو في

لباس السباحة54.

لكنهم أوقفوا عن طریق الخطأ عمیلاً مزدوجاً. لم یعرفوا أن الجزائري یخبر جهاز

الاستخبارات البریطانیة «أم آي 6» عن القاعدة55. وشُحن الجزائري إلى خلیج غوانتنامو وخسرت

الاستخبارات البریطانیة أحد مخبریها.

یحتفظ منیر، بعد ذلك بسنوات، بالكثیر من قصص التجسس لنفسه ملتزماً میثاقاً یتوقّع
أیضاً من زملائه الأمیركیین احترامه. ویفكّر في الاحترام المتبادل بین جهازي التجسس، وهو احترام



ربما شكل أمراً یقارب الثقة أیضاً. ووصفه بأنه زمن «ممتع تماماً»، ولحظة یعرف أنه لا یمكن
بعثها من جدید بسبب سنوات الریبة التي ستلي.

دفع نجاح العملیات التي قادها أسد منیر وضباط الـ «سي. آي. إیه» من حول بیشاور،
إلى جانب اعتقال كبار مساعدي بن لادن من أمثال خالد الشّیخ محمد ورمزي ابن الشیبة، الكثیرین
من كبار مسؤولي بوش إلى الاعتقاد بجدوى الشّراكة. وبدأت عملیة خطف شخصیات القاعدة في
باكستان ونقلهم إلى خارج البلاد إلى أفغانستان وتایلندا ورومانیا وبلدان أخرى سمحت للـ «سي. آي.
إیه» ببناء سجون سرّیة على أراضیها. وأخذت الـ «سي. آي. إیه» ترسل ملایین الدولارات إلى
وكالة الاستخبارات الباكستانیة كلما استحقت فواتیر إسلام آباد. وبات هذا التدبیر رابحاً إلى حد أن
هناك نكتة راجت في إسلام آباد مفادها أنه یجب، في مقابل كل إرهابي تساعد الاستخبارات

الباكستانیة على اعتقاله، خلق اثنین آخرین جدیدین لإبقاء الابتزاز قائماً.

ویرى أسد منیر أن الطموحات الغامضة لجهاز الاستخبارات الباكستاني في 2001

والمتمثلة بالحفاظ على الروابط مع الطالبان الأفغان ومع شبكة حقّاني، تحولت بحلول 2003 و

2004 إلى استراتیجیة اعتنُي بوضعها لاستخدام هذه الجماعات لمصلحة باكستان في أفغانستان ما

بعد الحرب. وثبت أن التحلیل الباكستاني خاطئ: تبین أن الحرب في أفغانستان لیست مسألةً

قصیرة. أضف إلى ذلك أن قرار إدارة بوش في 2003 غزو العراق شكل إثباتاً للكثیرین في الجیش

والاستخبارات في باكستان أن واشنطن فقدت الاهتمام بأفغانستان وستعمد مرةً أخرى إلى انسحاب

عشوائي من البلاد. وتحتاج باكستان إلى حمایة نفسها.

وقال منیر: «جاء الأمیركیون إلى أفغانستان وهم لا یمتلكون مخططاً كاملاً: كیف ندخل
وكیف ننسحب؟ وفكّرنا بأنهم سیغادرون وسیجب علینا التعایش مع الأفغان».

توقف، وأخذ سحبةً أخرى من سیجارته.

«لدینا مصالحنا ومشاغلنا الأمنیة الخاصة».



3: رجال الخفاء والتآمر

«لا نحتاج بالتأكید إلى فوج من رجال الخفاء
والتآمر ممن یكسبون أوشحة حملتهم -
وترقیاتهم طبعاً - من خلال التخطیط لمآثر
جدیدة في العالم. فمغامرتهم تشكّل عملیة

تولّد نفسها بنفسها».

- السیناتور فرانك تشیرتش، 1976

حلّ زمن، لیس بعیداً جداً، انسحبت فیه الـ «سي. آي. إیه» من عمل القتل.

عندما انضم روس نیولاند إلى وكالة التجسس في أواخر السبعینیات لم تكن الـ «سي. آي.

إیه» تبحث عن افتعال أي قتال في الخارج. فنیولاند قد تخرج حدیثاً في الجامعة والـ «سي. آي.

إیه» تترنّح تحت وقع ما تلقّته من ضرباتٍ من لجان الكونغرس، التي حقّقت في ما قامت به الوكالة

من أعمال خفیة منذ تأسیسها في 1947. وأخذ الكونغرس یشدّد من سیطرته على النشاطات

السّریة، وشرع قادة الـ «سي. آي. إیه» المعاقبون في إعادة تركیز نشاطات الوكالة على سرقة

أسرار الأنظمة الأجنبیة - التجسس التقلیدي - بدلاً من قلبها أو محاولة قتل زعمائها.

قاد الرئیس جیمي كارتر حملةً لوضع حد لمغامرات الـ «سي. آي. إیه» في ما وراء البحار
وتمثّل جزء من تعیینه الأمیرال ستانسفیلد تورنر في لانغلي بكبح جماح وكالة التجسس، التي اعتقد
أنها تعیث في الأرض فساداً. وأُبلغ نیولاند وجیل ضباط الحالة الذین انضموا إلى الوكالة في تلك



الحقبة أن الـ «سي. آي. إیه» لن تجلب سوى المشاكل إذا عادت إلى ممارسة عمل القتل. وسیشهد
نیولاند، في نهایة سیرته المهنیة، عودة الوكالة إلى نقطة البدایة في مسألة العمل القاتل، وسیشكك

في الحكمة من اعتناق الـ «سي. آي. إیه» لدورها كجلاّد طوعي لأعداء أمیركا.

أنشئت الـ «سي. آي. إیه» وقد أنیطت بها مهمّة بسیطة نسبیاً: جمع الاستخبارات وتحلیلها

لیتمكن الرؤساء الأمیركیون في كل یوم من الاطلاع على مختلف التهدیدات التي تواجه الولایات

المتّحدة. لم یرد الرئیس ترومان للوكالة أن تصبح جیش أمیركا السّري، لكن وبما أن بنداً غامضاً

في قانون الأمن القومي الصادر في 1947 یجیز للـ «سي. آي. إیه» أن «تمارس وظائف ومهمّات

معینة متعلقة بالاستخبارات التي تؤثّر في الأمن القومي»، استخدم رؤساء أمیركیون سلطة «العمل

الخفي» هذه لإرسال الـ «سي. آي. إیه» في عملیات تخریب، وحملات دعایة، وتزویر انتخابات،

ومحاولات اغتیال56.

شكك المنتقدون، منذ البدایة، في حاجة الولایات المتّحدة إلى جهاز تجسس مستقل عن

وزارة الدفاع. وأشار مدراء الـ «سي. آي. إیه»، في دفاعهم عن استقلالیة الوكالة، إلى أنهم یمتلكون

ما لا یمتلكه البنتاغون. فلدیهم كادر من الضباط السّریین یمكنهم من تنفیذ مهمّات خفیة في ما وراء

البحار تبقى فیها ید الولایات المتّحدة محجوبة. وتمضي الحجة في القول إن الـ «سي. آي. إیه»

مسؤولة مباشرة تجاه الرئیس ویمكنها تنفیذ أوامره بسرعة أكثر من الجیش وبصورة أكثر هدوءاً. ولجأ

سكان المكتب البیضوي مئات المرات إلى العمل الخفي وانتهى بهم الأمر في الغالب إلى الندم على

فعلهم. لكنّ الذاكرة قصیرة ویبلغ رؤساء جدد البیت الأبیض كل أربع أو ثماني سنوات وقد استُهلك

نمط مألوف في النصف الثاني من القرن العشرین: الموافقة الرئاسیة على عملیات عدائیة تنفّذها الـ

«سي. آي. إیه»، تحقیقات للكونغرس تتسم بالقذارة عندما یتم فضح تفاصیل تلك العملیات، انكفاء

في لانغلي وبحث عن الذات، انتقادات للـ «سي. آي. إیه» بأنها تتهرب من المخاطر، ومن ثم

حقبة جدیدة من العمل الخفي العدائي. وتبدأ هذه الدورة في بعض الأحیان مع بدء الفترة الرئاسیة

بالذات. وقد أبلغ الرئیس جون ف. كنیدي مستشاریه، في أسبوعه الأول في السّلطة، أنه لا یعتقد أن



الـ «سي. آي. إیه» تتمتّع بما یكفي من العدائیة في فیتنام، وشرع في حرب سریة على هانوي

ستصبح في مآل الأمر أكبر العملیات السّریة في زمانها وأكثرها تعقیدا57ً.

تعود ازدواجیة الـ «سي. آي. إیه» في شأن تنفیذ الاغتیالات إلى جهاز التجسس السابق

لها، مكتب الخدمات الاستراتیجیة («أو. أس. أس».). وتمیّزت الـ «أو .أس. أس». التي أنشئت في

1942 بزعامة قائدها الشّرس ولیام ج. دونوفان، بأنها منظمة شبه عسكریة أولاً، وجهاز تجسس

ثانیاً. وأمضى «الهواة العظماء» التابعون لدونوفان معظم الحرب العالمیة الثانیة وهم یخرّبون

خطوط سكة الحدید وینسفون الجسور ویسلّحون مقاومي النازیة في أنحاء المسرح الأوروبي كافة.

ویبقى أنه حتى دونوفان نفسه جبن عند نهایة الحرب حیال برنامج تدریب قتلة لاغتیال الزعماء

النازیّین. وكانت الـ «أو. أس. أس».، بحلول 1945، قد درّبت نحو مئة فار من «الفیرماخت»

(الجیش الألماني) على مطاردة القادة الألمان - من أدولف هتلر وهرمان غورینغ نزولاً إلى كل

ضابط في الـ «أس. أس». (الاستخبارات العسكریة) من رتبة نقیب وما فوق. وستُدفع لقاء عملیات

القتل المنظمة تلك مئتا دولار في الشهر للعملاء العاملین في «كروس بروجكت». لكن لم یتم قط

إرسال الفرق إلى ألمانیا؛ وكتب دونوفان لفریقه أن مثل هذا البرنامج «للاغتیالات بالجملة» لن

یؤدّي «إلا إلى جلب المشاكل للـ (أو. أس. أس.)». وقال إنه یجب، عوضاً عن قتل النازیّین،

اختطافهم واستجوابهم لانتزاع المعلومات منهم. وانتهت الحرب قبل أن تقع عملیات الخطف58.

بعد ذلك بعقود، نوت لجنة من الكونغرس برئاسة فرانك تشیرتش، من أیداهو، أن تبحث

عن الأساس في الانتهاكات المحلیة التي ارتكبتها الوكالة مثل عملیات التنصت غیر القانونیة. لكن

الرئیس جیرالد فورد ألقى في مطلع 1975 بملاحظة مرتجلة للمراسلین الصّحافیین قال فیها إنه إذا

تعمّق المحققون أكثر فقد یكشفون عن عدد من المحاولات التي قامت بها الـ «سي. آي. إیه»

لاغتیال زعماء أجانب. وعندما نُشرت ملاحظاته علناً حولت لجنة تشیرتش تركیزها الأساسي في

التحقیق إلى عملیات الاغتیال59.



عرف السیناتورات طوال ستة أشهر بمؤامرات لاغتیال باتریس لومومبا في الكونغو،
وبوضع صدفة بحریة متفجّرة على مقربة من المكان الذي یغطس فیه فیدل كاسترو في كوبا.
وجاءت الصّورة الرمزیة عندما تناقل أعضاء اللجنة مسدساً صنعته الـ «سي. آي. إیه» لإطلاق
السّهام المسمومة، ووجه السیناتور باري غولدووتر المسدس إلى الهواء وهو ینظر عبر جهاز
التصویب. وحاول مدیر الـ «سي. آي. إیه» ولیام كولبي أن یوضح أن المسدس لم یُستخدم البتة،
لكن الصورة بقیت عالقةً في الأذهان. وقبل حتى أن تنجز اللجنة عملها وقع الرئیس فورد أمراً

تنفیذیاً یحظر فیه على الحكومة اغتیال رؤساء دول أجنبیة أو غیرهم من السیاسیین الأجانب.

وعلى أي حال، فإن الحظر الذي فرضه الرئیس فورد على الاغتیال شكل محاولة منه
لوضع حدود لمن سیخلفونه في المكتب البیضوي، ومنع الرؤساء المقبلین من الانجرار بسهولة إلى
العملیات السّوداء. وأشارت لجنة تشیرتش إلى أن البیت الأبیض، في كل النشاطات المشكوك فیها
للـ «سي. آي. إیه»، هو الذي شجع دوماً على العملیات المتهورة مثل محاولات الانقلاب وقتل القادة

الأجانب. فالـ «سي. آي. إیه» قدّمت السّریة، ولطالما استهوت السّریة الرؤساء الأمیركیین.

وكتب السیناتور تشیرتش في التقریر النهائي للجنته أنه «ما إن توجد القدرة على العمل

الخفي حتى تصبح الضغوط التي تُمارس على الرئیس لاستخدامه هائلة»60. وشكك تشیرتش حتى

في حاجة أمیركا إلى الـ «سي. آي. إیه» على الإطلاق. واعتقد، بدلاً من إبقاء «فوج من رجال

الخفاء والتآمر» في تصرف الرئیس، أن وزارة الخارجیة أكثر من قادرة على القیام بعملیات خفیة

متى اقتضت الضّرورة ذلك لكن یجب أن تقوم بها في حالة الطوارئ الوخیمة، ربما «لتفادي محرقة

نوویة أو لإنقاذ الحضارة»61.

لم تتحقّق رغبة تشیرتش، لكن تعرّضت الـ «سي. آي. إیه» للعقاب المناسب في الوقت،

الذي تخرج نیولاند في معهد ترینیتي في كونیتیكت في أواخر السبعینیات. وهو ابن رجل أعمال

عالمي أمضى معظم حیاته في أمیركا اللاتینیة وإسبانیا ویتحدث الإسبانیة بطلاقة. وتصوّر نیولاند،

نظراً إلى نشأته واهتمامه بالقضایا الدولیة، أنه ربما قُدّر له أن یمتهن الدبلوماسیة، لكنه اختار أن

یحصّل أولاً درجة الماجستیر في كلیة الاقتصاد في لندن62.



جُنّد نیولاند لیصبح جاسوساً في حفلة فاخرة لمناسبة أحد الأعیاد في منزل السّفیر الأمیركي

في مدرید. فقد طار من لندن إلى مدرید لرؤیة والدیه اللذین یقیمان في إسبانیا، واقترب منه في

الحفلة رجل في بدایة خمسیناته وقال له إنه یعمل في السّفارة. وبعد 15 دقیقة من الدردشة في كل

من اللغتین الإنكلیزیة والإسبانیة سأله الرجل أن یسیرا في حدائق المنزل للتحدث على انفراد.

الرجل هو نستور سانشیز رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في مدرید وضابط مخضرم في

الجهاز الخفي وقد بلغت حیاته المهنیة المذكورة في الجهاز الخفي غسقها. وسانشیز معاد قويّ

للشّیوعیة انضم إلى الـ «سي. آي. إیه» بعد فترة لیست بالطویلة على إنشائها وكان في قلب الكثیر

من العملیات الخفیة التي حقّقت فیها لجنة تشیرتش. وساهم في إعداد الانقلاب الناجح على جاكوبو

أربنز غوزمان في غواتیمالا وسلّم حقنةً ملأى بالسّم على شكل قلم كتابة إلى عمیل كوبي في

محاولة لقتل كاسترو63.

وقال سانشیز لنیولاند إنه قد یصبح ضابط حالة جیّداً وأعطى اسمه لمحطة الوكالة في
لندن. وبعد ذلك بثلاثة أشهر جلس نیولاند في غرفة خاویة في مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه» في

انتظار تقویمه النفسي. دخل رجل، جلس، وطرح على نیولاند سؤالین وحسب.

«إذاً، ترعرعت في المكسیك؟»

«نعم».

«ما الفرق بین «الإنكیلادا» و«والتوستادا»64.

تحیّر نیولاند من السؤال لكنه شرح مع ذلك الفرق بین الطبقین. وبعد دردشة وجیزة عن
الطعام المكسیكي أبلغ نیولاند بتهذیب من یجري معه المقابلة بأنه من الأفضل الشّروع في التقویم

النفسي لأنه یحتاج إلى المضي إلى مقابلته التالیة.

واستذكر نیولاند أنه «قال، لا لقد انتهینا». وأصبح روس نیولاند في الـ «سي. آي. إیه».



أكمل دراسته في كلیة الاقتصاد في لندن وانضم رسمیاً إلى وكالة التجسس في الخامس

من تشرین الثاني/ نوفمبر 1979. وذلك بعد یوم فقط على اقتحام الطلاب الإیرانیین السّفارة

الأمیركیة وقبل ستة أسابیع على هبوط المظلیین السوفیات في كابول في طلیعة مئات الآلاف من

الجنود، الذین سیغزون أفغانستان على امتداد الأشهر التالیة. هزّ الحدثان مقر قیادة الـ «سي. آي.

إیه»، وخصوصاً العناصر الثلاثة والخمسین في صف روس نیولاند. أمر كبار مسؤولي الوكالة بأن

یتم توجیه جمیع المتدرّبین إلى مهمّات في الشّرق الأوسط أو آسیا الوسطى باستثناء أولئك

المتمكنین من لغات لا تُحكى في العالم الإسلامي.

وبات نیولاند، لأنه یتحدّث الإسبانیة، واحداً من دزینة من المتدرّبین الذین استثُنوا من
«التطویع». ومع إنجاز تدریبه لیصبح ضابط حالة كان ریغان قد أصبح رئیساً وبات للـ «سي. آي.
إیه» اهتمام جدید بأمیركا اللاتینیة. أخذ الكوكایین ینساب عبر الحدود إلى داخل الولایات المتّحدة
وقلقت إدارة ریغن جداً حیال السلطة المتنامیة لرجال حرب العصابات الیساریین في أمیركا الوسطى.
ووجد نیولاند مرشداً في شخص نستور سانشیز الذي غادر عندئذٍ مدرید وتولى قسم أمیركا اللاتینیة
في الـ «سي. آي. إیه». وتمكن سانشیز من مقعده في مقر القیادة من توجیه نیولاند في بدایة حیاته

المهنیة ووضعه في قلب الحركة.

أُرسل أولاً إلى بولیفیا، وهي یومئذٍ عاصمة الكوكایین العالمیة، حیث أُعطي التوجیهات
بتوسیع المصادر في كارتیلات المخدّرات. وقضى معظم وقته في الوهاد البولیفیة مدعیاً أنه رجل
أعمال أمیركي ومحاولاً كسب الأصدقاء في أوساط مهرّبي المخدّرات في مدینة سانتا كروز. فعاقر
الخمرة معهم وراهن على صراع الدیكة وقابل زوجاتهم وعشیقاتهم وذهب معهم بالسیارة إلى خارج
المدینة لتناول البط مع المانغا والأناناس في أكواخ متداعیة على امتداد الطریق المؤدي إلى

الأدغال.

ویصبح، عندما لا یكون في سانتا كروز، في العاصمة البولیفیة لا باز في انتظار
الانقلاب التالي. وافتخرت محطة الـ «سي. آي. إیه» في بولیفیا بتوقع كل انقلاب قبل وقوعه، ولم
یشأ ضبّاط الوكالة هناك نسف سجلهم المثالي. لكن نیولاند تلقى جرعة مقوّیة من واقع هذا المكان



من العالم عندما لم یحظ أحد الانقلابات العسكریة الناجحة في خلال خدمته في بولیفیا إلا بإشارة
صغیرة في الصّفحات الداخلیة من الـ «نیویورك تایمز». ولم تشر الصحیفة بأي خبر إلى المحاولات

الأربع السابقة.

حدّدت إدارة ریغان الحكومة البولیفیة بوصفها شریكاً في الحرب على المخدرات. غیر أن
نیولاند أخذ، وهو یشرع في اختراق شبكات المخدّرات البولیفیة، في كتابة تقاریر استخباریة عن
الفساد المتفشّي بین كبار المسؤولین في لاباز، والكثیرون منهم على جداول معاشات الكارتیلات.
وقد حمى وزیر الداخلیة الشخصیات الهامة في عالم المخدرات من الملاحقة القانونیة ودفعوا له بدل
ذلك المزارع والجواهر والأموال النقدیة. وبالكاد شكّلت هذه التقاریر المادة التي یرید السّفیر الأمیركي

في لا باز قراءتها.

شكلت التجربة في بولیفیا، بالنسبة إلى نیولاند، النظرة الأولى إلى كیفیة تمكن سیاسة
واشنطن من دعم الحكومات الفاسدة خدمةً لهدف فردي - في هذه الحالة الحرب على المخدّرات -
أن تقوض المصالح الأمیركیة البعیدة الأمد. وشرع أیضاً في التساؤل هل على الـ «سي. آي. إیه»
أن تتولى فعلاً حرب المخدرات، أو هل إدارة ریغان اعتمدت على الوكالة وحسب لأنه من الأفضل
خوض الحروب القذرة بالسر. وسیطرح بعد ذلك بعقدین أسئلةً مماثلة عن دور الـ «سي. آي. إیه»

في الحرب ضد الإرهابیّین.

عندما أُرسل نیولاند إلى بولیفیا شكّل قسم أمیركا اللاتینیة في الـ «سي. آي. إیه» زاویة

نائمة نسبیاً في مدیریة العملیات في وكالة التجسس. لكنه سرعان ما سیصبح مركز عالم الـ «سي.

آي. إیه» ویعود ذلك في قسم كبیر منه إلى دینامیات الكثیرین في سلسلة الرواتب الأرفع من

نیولاند. فقد غادر نستور سانشیز الوكالة في 1981 إلى البنتاغون. وحل محله دوان ر. كلاریدج،

وهو جاسوس یعاقر الجن قويّ الاندفاع من المدرسة القدیمة یناسب تماماً القالب الذي سعى إلیه

ولیام ج. كایسي المدیر الجدید الذي عینه ریغان على رأس الـ «سي. آي. إیه». ترعرع كلاریدج،

الذي عرفه الجمیع باسم «دیوي»، في عائلة من الجمهوریّین الراسخین في نیوهمشایر (لقبه تقدیر

لحاكم نیویورك توماس إي. دیوي) وحاز درجات علمیة من براون وكولومبیا قبل أن ینضم إلى الـ



«سي. آي. إیه» في 1955. وتاق إلى محاربة السّوفیات في كل زاویة معتمة من زوایا الحرب

الباردة65. وعمل، بحلول 1981، متخفّیاً في النیبال والهند وتركیا وإیطالیا بعدما انتحل صفة رجل

أعمال واستخدم أسماء وهمیة مثل دیوي ماروني وداكس برستون لوبارون66. واجتذب كلاریدج،

بشخصیته الفائقة النشاط وتفضیله البزات البیضاء ومندیل الجیب، الأتباع في صفوف الضباط

السّریین الأصغر سناً. وأولع بالقول إن الجهاز الخفي في الـ «سي. آي. إیه» «یقوم بالزحف

العسكري من أجل الرئیس». لكن دفعه في اتجاه العملیات الخفیة العدائیة أثار أحیاناً حنق

دبلوماسیي وزارة الخارجیة67. وقد وصفه رئیس كلاریدج في روما، السّفیر ریتشارد غاردنر، بالـ

«سطحي والمخادع»68.

سارع كلاریدج، بعودته في 1981 إلى واشنطن، إلى تطویر علاقته بكایسي. وفي الیوم

الأول على عودته إلى مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه» استدعاه كایسي إلى مكتبه وأبلغه أن إدارة

ریغان قلقة حیال قیام كوبا وحكومة الساندینیّین في نیكاراغوا «بتصدیر الثورة» إلى أنحاء أمیركا

الوسطى، وإلى السّلفادور بصفة خاصة. وعاد كلاریدج في غضون أسبوع بخطة:

نقل الحرب إلى نیكاراغوا.

الشّروع في قتل الكوبیین.

احتضن كایسي، العضو السابق في «أو. أس. أس»، الخطة على الفور. وطلب من

كلاریدج وضع مسودة أمر تنفیذي سري یوقّعه الرئیس ویجیز بموجبه الحرب الخفیة في أمیركا

الوسطى69. جرى ذلك في فترة مبكرة جداً من رئاسة رونالد ریغان، لكن الأخیر شرع یسرّع بالفعل

النشاطات الخفیة في كل من أمیركا اللاتینیة وأفغانستان حیث ضاعف من دعم المجاهدین الذین

یقاتلون القوات السّوفیاتیة. وباشر ریغان شوطاً جدیداً في الدورة: وها إن الـ «سي. آي. إیه» التي

تنفر من المخاطر تدیر من جدید الحروب السّریة في الخارج.



وكلاریدج هو تماماً الرجل الذي یجب أن یتولى جبهة أمیركا الوسطى، وقد استخدم مال

الرشوة في الـ «سي. آي. إیه» لشراء البنادق والذّخائر والبغال والأسلحة الثقیلة للكونترا

النیكاراغویین، وهم المتمرّدون الذین یقاومون الحكومة. وعمل من كثب مع قوات العملیات الخاصة

التابعة للبنتاغون ومع أحد المساعدین في مجلس الأمن القومي في البیت الأبیض، المقدم أولیفر

نورث، لتحویل الكونترا إلى قوة میلیشیا أُمل أن تُشغل الحكومة السّاندینیة وتمنعها من بسط نفوذها

حول الحدیقة الخلفیة لأمیركا. خصصت الـ «سي. آي. إیه» میزانیةً محدودة لنیكاراغوا؛ واعتاد

كلاریدج ومعاونوه في قسم أمیركا اللاتینیة في الوكالة المزاح بأن البحریة الأمیركیة تزیل في صباح

واحد نفایات من حاملات طائراتها ذات قیمة أكبر مما تنفقه الـ «سي. آي. إیه» في نیكاراغوا في

عام كامل70.

رأى روس نیولاند والكثیرون من أقرانه أنّ حروب الـ «سي. آي. إیه» في أمیركا الوسطى

هي ما یجب على وكالة التجسس أن تتفاداه بالتحدید. لكن عمل نیولاند في قسم أمیركا اللاتینیة في

الـ «سي. آي. إیه» وضعه بحلول 1985 في قلب حروب حقبة ریغان السّریة. ووصل إلى

كوستاریكا بعد أشهر فقط على العملیة السّریة التي شرعت فیها الـ «سي. آي. إیه» في تلغیم موانئ

نیكاراغوا، الأمر الذي أثار غیظ الكونغرس وأدى في مآل الأمر بالمشرّعین إلى وضع قواعد جدیدة

حول متى یجب على الـ «سي. آي. إیه» إبلاغ اللجان ببرامج أعمالها الخفیة71.

قال دیوي كلاریدج إنه حلم بعملیة التلغیم على كأس من الجن وسیجار، وقد كلفته وظیفته
كرئیس لقسم أمیركا اللاتینیة. وانتقل جانبیاً في داخل الجهاز السّري وتولى عملیات الـ «سي. آي.

إیه» في أوروبا.

شهد نیولاند في شكل مباشر في كوستاریكا الحرب التي جیّش لها دیوي كلاریدج. وأدار
ضباط في الـ «سي. آي. إیه» الجبهة الجنوبیة لحرب الكونترا من كوستاریكا؛ وأدیرت العملیات في
الشّمال من هندوراس. وحظر الكونغرس، عند ذلك الحد، على إدارة ریغان دعم المتمرّدین



النیكاراغویّین، لكن رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في كوستاریكا، جو فرناندیز، أخذ یعمل مع
أولیفر نورث لتسلیم الإمدادات إلى المتمردین.

قضت مهمّة نیولاند باختراق الحكومة في العاصمة ماناغوا بغیة تحدید خطط ونیات كبار
المسؤولین السیاسیین والعسكریین النیكاراغویین - في عمل تجسسي تقلیدي. التقى العملاء وكتب
التقاریر الاستخباریة عن استراتیجیة الحكومة السّاندینیة وأرسلها مع دفق البرقیات السّریة الموجهة

إلى لانغلي.

بید أن الأمر المستغرب تمثّل في أن ضباطاً آخرین في الـ «سي. آي. إیه» مكلفین إدارة
الكونترا أخذوا یقومون بالأمر نفسه تماماً. وسیتّخذ الضبّاط الأمیركیون الخفیون القرارات في شأن
الأهداف السّاندینیة، التي على الكونترا أن تضربها ثم یكتبون التقاریر التي تتوقّع الأهداف التي
توشك أن تُضرب. وتُرسل البرقیّات إلى واشنطن، ومن غیر المثیر للدهشة أن هذه التوقعات تمتّعت
في العادة بالصحة. وبعباراتٍ أخرى أخذت الـ «سي. آي. إیه» في تولید معلوماتها الاستخباریة

الخاصة.

واستذكر نیولاند بالقول، «فكّرت في أن الأمر كنایة عن حماقة. لیست تلك الطریقة التي
تعلّمناها. لكنها الطریقة التي تتبعها في وضع شبه عسكري».

وتكشّف الجهد الأمیركي في نیكاراغوا في شكل مستمر وسط إفشاءات عن تحویل الأموال

إلى الكونترا من مبیعات صواریخ «هوك» إلى إیران، وهي عملیة البیع التي توسط فیها أولیفر نورث

في محاولة لضمان إطلاق الرهائن المحتجزین في بیروت. وراقب نیولاند فیما أخذ التحقیق في إیران

- الكونترا یوقع في شباكه رؤساءه السّابقین والحالیین في الـ «سي. آي. إیه». فرئیس محطته في

بولیفیا، جیم أدكینز الذي انتقل إلى هندوراس لقیادة عملیات الكونترا من الشمال، طرد من الوكالة

بعدما تبین أنه سمح برحلات هلیكوبتر تنقل المؤن إلى نیكاراغوا. واتُهم جو فرناندیز في 20

حزیران/یونیو 1988 بعرقلة العدالة والإدلاء بشهادات كاذبة بالرغم من أنه تم في النهایة إسقاط



التهم. واشتبُه بتورّط نستور سانشیز، مرشد نیولاند الأول في الـ «سي. آي. إیه»، في عملیات غیر

مشروعة في أثناء عمله في البنتاغون لكنه لم یُتّهم قط بأي جریمة.

شكلت نكبة الكونترا تجربةً حارقةً لنیولاند. فهو اختلف مع معظم ما شهده في أمیركا

الوسطى، لكنه شعر بمرارة لرؤیة ضباط في الوكالة وقد استنُزفوا حتى آخر نقطة من دمائهم وهم

یدافعون عن أنفسهم فیما أفلت مسؤولون كبار في البیت الأبیض من العقاب. لكن ذلك علّمه درساً

سیطبقه بعد ذلك بسنوات عندما سمح الرئیس جورج و. بوش للـ «سي. آي. إیه»، بعد هجمات 11

أیلول/سبتمبر، بتنفیذ أوسع حملة من العملیات الخفیة في تاریخها. وما هي الأمثولة؟ الحصول على

كل شيء كتابة.

واستذكر، «عندما وصلنا إلى أمور مثل السّلطات القاتلة وسیاسات الاحتجاز وكل هذه
الأمور، أیقنت أنها موقعة من شمال وجنوب جادة بنسلفانیا. لماذا؟ لأنه سبق لي أن عشت ذلك من

قبل».

وستمر خمس سنوات أخرى قبل لحاق محقّقي إیران - الكونترا بدیوي كلاریدج واتهامه
بشهادة الزور. غیر أنه أقنع كایسي، قبل ذلك، بتحویل بیروقراطیة الوكالة للتعامل مع تهدید لم

تمض الوكالة أو البنتاغون الكثیر من الوقت في التفكیر فیه: وهو الإرهاب الإسلامي.

شرعت مجموعات إرهابیة ذات أسماء لم یألفها معظم الأمیركیین، وعلى امتداد سنتین بدءاً

من 1983، في فورة مذهلة من القتل. فیض الهجمات هذا بدأ بالقنبلة التي مزّقت السّفارة الأمیركیة

في بیروت وقتلت 63 موظفاً بمن فیهم ثمانیة ضباط في الـ «سي. آي. إیه». وفي وقت لاحق من

تلك السّنة، قتلت شاحنة محملة بالمتفجّرات 241 من المارینز النائمین في ثكنتهم في بیروت وهو

هجوم أمرت به مجموعة إرهابیة سرّیة تدعى منظمة الجهاد الإسلامي (اسم تلطى به یومئذٍ حزب

اللَّه) احتجاجاً على الانتشار العسكري غیر الحكیم في لبنان. وفي حزیران/یونیو 1985 قتل

خاطفون لبنانیون غطاساً في البحریة الأمیركیة في عملیة خطف الرحلة 847 التابعة لشركة «تي.

دبلیو. إیه». الأمیركیة، وفي تشرین الأول/أكتوبر 1985 خطف إرهابي فلسطیني یدعى أبو العباس



سفینة الرحلات «أكیلي لاورو» وأمر بقتل سائح أمیركي في التاسعة والسّتین یدعى لیون

كلینغهوفر. وقد رُمیت جثته في البحر.

كافح مسؤولو ریغان للرد وفكروا في منح الـ «سي. آي. إیه» سلطة مطاردة وقتل

الإرهابیّین اللبنانیین مستخدمین فریقاً من القتلة المحلیین. وكتب أولیفر نورث مسودة أمر تنفیذي

رئاسي تتضمّن لغة تمنح الـ «سي. آي. إیه» سلطة «شل حركة» المناضلین باستخدام القوة

القاتلة72. واستهوت كایسي فكرة استخدام قتلة لبنانیین، لكن نائبه ارتاع منها. واستبد الغضب بجون

مكماهون لدى سماعه بالخطة، وهو الذي لا یزال یحمل ندوب التحقیقات التي أجراها الكونغرس في

السبعینیات وضجر من مآثر كایسي. وقد أیقن أن إنشاء فرق للقتل ینتهك الحظر الذي فرضه

الرئیس فورد على الاغتیال. وسأل كایسي وهو یشیر إلى مسؤولي البیت الأبیض، «أتعرف ما تعنیه

الاستخبارات لهؤلاء الناس؟ إنها تعني رمي القنابل ونسف الناس». وأضاف أن البیت الأبیض لن

یشعر بارتدادات قرار الشّروع في قتل الإرهابیّین، بل إن الـ «سي. آي. إیه» هي التي ستشعر به.

وحذّر كایسي من «أنها لن تكون سیاسة الإدارة، ولا فكرة مجلس الأمن القومي - بل أولئك الحقیرین

المجانین في الـ (سي. آي. إیه)»73.

لكن اعتراضات مكماهون لم تقنع كایسي الذي دعم اقتراح أولیفر نورث. ووقّع الرئیس

ریغان في تشرین الثاني/نوفمبر 1984 أمراّ تنفیذیاً سرّیاً یجیز فیه للـ «سي. آي. إیه» وللقیادة

المشتركة للعملیات الخاصة في البنتاغون بالمضي قُدُماً في تدریب قتلة لبنانیین74. لكنّ المخطط لم

ینفذ قط، وألغى ریغان في النهایة الأمر التنفیذي وسط اعتراضات من وزارة الخارجیة والحرس القدیم

في الـ «سي. آي. إیه». وقلّب المدیر المتقاعد السّابق للـ «سي. آي. إیه» رأیه في المسألة وأبلغ

أحد مساعدي نائب الرئیس جورج هـ. و. بوش أنه یجب على الولایات المتّحدة ألاّ تتبنّى النموذج

الإسرائیلي المتمثل «بمحاربة الإرهاب بالإرهاب»75.

أمل كایسي أن تنتهي الاندفاعة الإرهابیة بالسّرعة التي بدأت بها. غیر أن بعض ضباط الـ

«سي. آي. إیه» اعتقدوا في الوقت نفسه أن كایسي لم یفهم التهدید الجدید وحسب76، وأدى الهجوم



الدامي في فترة عید المیلاد في 1985 على منصتي بیع التذاكر العائدتین إلى شركة «العال» في

مطاري فیینا وروما إلى القضاء على أي أمل في تلاشي الإرهاب77. وقتل مسلحون فلسطینیون

مخدّرون بالمنشّطات 19 شخصاً في خلال فورة القتل في المطار. وبلغت رهبة الهجومین دیار

الأمیركیین بقتل أمیركیة في الحادیة عشرة من العمر اسمها نتاشا سیمبسون بعدما قتل أحد

الإرهابیّین الفتاة من مسافة قریبة وهي مستلقیة بین ذراعي والدها.

بعد وقتٍ قصیر على هجومي فیینا وروما، طرح كلاریدج على كایسي حجّته المتمثلة

بحملة جدیدة على الإرهاب الإسلامي. واعتقد كلاریدج أن الوكالة في وضع دفاعي وفاز بمباركة

المدیر على البدء بحرب جدیدة واسعة78.

قضى اقتراح كلاریدج بإنشاء مجموعة متخصّصة داخل الـ «سي. آي. إیه» متكرسة فقط
للإرهاب الدولي. وستصبح «مركز انصهار» یعمل فیه الضبّاط الخفیون إلى جانب المحللین لجمع
الخیوط والمعلومات في شأن التهدیدات المحتملة بغیة أسر قادة الإرهابیّین أو قتلهم. وبدا ذلك یومئذٍ
أشبه بتنظیم بیروقراطي نموذجي أصبح مثیراً جداً للجدل. فالـ «سي. آي. إیه» هي في الواقع ثقافة
مفتتة ومنتمیة إلى زمر تشبه الثانویة الرسمیة بأكثر مما یرید الكثیرون في الوكالة الاعتراف به.
ویمیل الضباط شبه العسكریّین الأقویاء البنیة إلى تجنّب المحللین الكادحین الذین ینظرون إلى
العملاء شبه العسكریین بوصفهم أغبیاء. ویحتل ضباط الحالة - الجواسیس الذین یخرجون إلى
العالم - رأس الهرم ویعتقدون أنهم یقومون بعمل الـ «سي. آي. إیه» الحقیقي ویحبون التفاخر بأنهم

لا یتبعون أوامر فرسان المكاتب في مقر القیادة.

جوبهت فكرة كلاریدج على الفور بمقاومة من الضبّاط الخفیین ذوي الخبرة في الشّرق

الأوسط، الذین اعتقدوا أن المركز سیُشغل بضباط لا یدركون الفروق الدقیقة للعالم الإسلامي،

وسیخلقون فوضى یُضطر الضبّاط المتمركزین في الخارج إلى تنظیفها. وقالوا إن مطاردة الإرهابیّین

هي من عمل الشرطة، وهذا العمل مناسب للـ «أف. بي. آي» أكثر من الـ «سي. آي. إیه». وفي

النهایة لم یثق الكثیرون من الضباط بكلاریدج وحسب ورأوا في المركز محاولةً لبناء إمبراطوریة.

ومن ثم وُلد مركز مكافحة الإرهاب وسط توتّرات مماثلة لتلك التي ستشهدها الـ «سي. آي. إیه» بعد



هجمات 11 أیلول/سبتمبر - بین ضباط الحالة في أفغانستان وعملاء مركز مكافحة الإرهاب في

لانغلي، بین أولئك الذین یدفعون في اتجاه عملیات أحادیة وأولئك الذین یحذّرون من إمكان مثل

هذه العملیات تخریب العلاقات الدقیقة مع أجهزة الاستخبارات الأجنبیة.

تجاهل كایسي الاعتراضات الداخلیة ووافق على اقتراح كلاریدج. وشرع مركز مكافحة

الإرهاب في عملیاته في الأول من شباط/فبرایر 1986. وجاءت روایة نشوء مركز مكافحة الإرهاب

مألوفة: فقد كافح البیت الأبیض مع مشكلة لم یجد لها جواباً، وطلب بالتالي الحل من الـ «سي.

آي. إیه». وسُرّت الـ «سي. آي. إیه» بتقدیم المعروف.

كان إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ذا مغزى أیضاً لأن ضباطه عملوا منذ البدایة من كثب
مع جنود العملیات الخاصة في الجیش، وسمحوا للجیش بأن یصبح شریكاً في المهمّات الخفیة. وقد
أنشئت قیادة العملیات الخاصة التابعة للبنتاغون بعد سنة من مركز مكافحة الإرهاب، ونظر عملاء
التنظیمین بعضهم إلى بعض بوصفهم رفاق روح متشبّعین بنَفَس «أو. أس. أس» بیل دونوفان.
وعلى عكس الأقسام الأخرى في الـ «سي. آي. إیه» لم یشمخ مركز مكافحة الإرهاب بأنفه على

الجیش. وبات كوماندوس البنتاغون شریكاً مع مطاردي الإرهابیّین في مركز مكافحة الإرهاب.

انتفت، عندما شرع مركز مكافحة الإرهاب في عملیاته، أي عملیات خفیة جاریة ضد

المجموعات الإرهابیة الدولیة، وشرع المركز في العمل مع الوحدات شبه العسكریة في الجیش، مثل

قوة دلتا، لاختراق تنظیم أبي نضال وحزب اللَّه79. ووضع المحامون العاملون لدى الرئیس ریغان

مذكرات قانونیة سریّة تخلص إلى أن مطاردة الإرهابیّین وقتلهم لا تنتهك الحظر الموضوع في

1976 على الاغتیال، تماماً كما سیفعل بعد ذلك بعقود المحامون العاملون لدى الرئیسین جورج و.

بوش وباراك أوباما. وحاجَّ المحامون بأن هذه الجماعات الإرهابیة تخطّط لهجمات على الأمیركیین،

ومن ثم فإن قتلها لیس اغتیالاً بل دفاعاً عن النفس.

غیر أن الحصول على السّلطات القانونیة لیس إلا خطوةً واحدةً لا تضمن بأن یبارك

السیاسیون عملیات قاتلة محدّدة. ولم یمتلك البیت الأبیض، في السنوات الأولى لمركز مكافحة



الإرهاب، سوى القلیل من الرأسمال السیاسي ینفقه على إقناع الكونغرس بالحاجة إلى قتل الإرهابیّین

سرّاً. فالتحقیقات في إیران - الكونترا قد استنزفت طاقات فریق الأمن القومي التابع لریغان وأعطت

المزید من النفوذ لمستشارین أمثال مستشار الأمن القومي كولن باول ووزیر الخارجیة جورج شولتز

اللذین حثاّ على عدم القیام بالمزید من الإنجازات في الخارج. ویستذكر فرید توركو، الذي شغل

منصب نائب كلاریدج في مركز مكافحة الإرهاب لیتولّى من ثم ذلك المركز، أنه لم یعد هناك صبر

على القتال، و «فشل الأمر بالنسبة إلى ریغان»80.

غادر روس نیولاند أدغال أمیركا الوسطى معیّباً كیف أن فضیحة إیران - الكونترا حطّمت

الجهاز الخفي في الوكالة. غیر أنه، وعلى عكس رؤسائه في الـ «سي. آي. إیه»، لم یعلق في

شباك الفضیحة المتكشّفة؛ بل حاز في الواقع الترقیة. ورُفّع مع عدد من معاصریه لیصبحوا رؤساء

محطات في أوروبا الشّرقیة، وهي وظائف حمّلتهم مسؤولیة العملیات في مختلف الدول، التي تدور

في فلك الاتحاد السّوفیاتي. وأصبح نیولاند، وهو لا یزال في مطلع الثلاثینات، أصغر رئیس محطة

في تاریخ القسم الذي یتولى أوروبا الشّرقیة والاتحاد السوفیاتي في الـ «سي. آي. إیه». ولم تنظر

الوكالة في 1988 إلى الأمر بوصفه مخاطرة كبیرة.

«وضعونا هناك لثقتهم الكبرى بأن ما من شيء سیحدث»، قال نیولاند: «ویا للهول، كم
أخفقوا»!.

في غضون سنة تهاوى جدار برلین وانتشرت الثورة في أنحاء أوروبا الشرقیة. وتولى

نیولاند، بوصفه كبیر ضباط الـ «سي. آي. إیه» في رومانیا، مسؤولیة اطلاع إدارة بوش على

انهیار نظام نیكولاي تشاوشیسكو الذي هرب مع زوجته من بوخارست فیما ملأت الحشود الشوارع

قبل عید المیلاد في 1989. اعتقلت القُوّات الخاصة الرومانیة نیكولاي وإیلینا تشاوشیسكو في یوم

عید المیلاد ووجد نیولاند نفسه یحاول إقناع ضباط الوحدة الممسكة بالزوجین بعدم إعدامهما أقله

لیس من دون إجراء نوع من المحاكمة. وهذا أقله ما طلب رؤساء نیولاند في لانغلي منه أن یبلغه

إلى القوات الرومانیة. وقال: «وهكذا أجبرناهم على الشّروع في المحاكمة التي استمرت ما یقارب



العشرین دقیقة. ولما تم الانتهاء من ذلك الإجراء الشكلي طلب قائد المفرزة ثلاثة متطوعین لیشكلوا

فرقة الإعدام بالنار. لكن عندما وُضع الدیكتاتور الروماني وزوجته إلى الجدار وأیدیهما موثقة من

وراء ظهریهما أطلقت المفرزة بأسرها النار».

بلغت مهمّة الـ «سي. آي. إیه» المحدّدة نهایتها مع خاتمة الحرب الباردة. فجبه تقدّم

الشیوعیة شكّل منار الوكالة، مبرّراً عقوداً من العملیات المنتشرة على نطاق واسع في أمیركا

اللاتینیة والشّرق الأوسط وأوروبا. ووجّه الخفض في میزانیات البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» في

التسعینیات ضربةً قویةً بنوع خاص للجهاز الخفي التابع للوكالة، إذ أقفلت المحطات في الخارج

وخفض عدد ضباط الحالة في الـ «سي. آي. إیه». وخفض الإنفاق العام على جمع الاستخبارات

البشریة بنسبة 22 بالمئة على مرّ العقد81. والرئیس كلینتون، وهو أول رئیس من حقبة طفرة الموالید

في أمیركا وأحد المعارضین السّابقین لحرب فیتنام، من المشككین الطبیعیین في الـ «سي. آي. إیه»

ولم یكرّس في ولایته الأولى الكثیر من الوقت لكبار جواسیسه. وقال ر. جایمس وولسي جونیور،

أول مدیر للـ «سي. آي. إیه» في عهد كلینتون، إن الرئیس لم یعط الكثیر من الانتباه للمسائل

الاستخباریة ولم یعقد لقاءات خاصة مع رئیس جواسیسه إلا مرة واحدة في السنة. وأضاف، «لم

یُتح، بصراحة، سوى القلیل من الوصول إلیه». ومزح، بعد مغادرته الـ «سي. آي. إیه»، بأنه الرجل

الذي أسقط طائرة الـ «سیسنا» المسروقة في حدیقة العشب الجنوبیة للبیت الأبیض في أیلول/سبتمبر

1994، وذلك، في الحقیقة، في محاولة منه الحصول على لقاء مع الرئیس82.

بقیت الوكالة تواجه تصفیة الحساب على العملیات العدوانیة التي أشرف علیها دیوي

كلاریدج في الثمانینیات في أمیركا اللاتینیة. وأصدر مجلس الإشراف على الاستخبارات تقریراً في

1996 یفصل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها ركائز الـ «سي. آي. إیه» على مدى أكثر من

عقد في غواتیمالا. وادعى أن عدة مخبرین للـ «سي. آي. إیه» قاموا ما بین 1984 و1986 «

وهم لا یزالون من الركائز، بإصدار الأوامر والتخطیط أو المشاركة في انتهاكات خطیرة لحقوق

الإنسان مثل الاغتیال والإعدام بلا محاكمة والتعذیب أو الخطف – وأن الـ «سي. آي. إیه» درت



بالكثیر من هذه المزاعم عند حدوثها»83. وسبق للإفشاءات في شأن غواتیمالا أن أخذت تتسرّب

منذ سنین ما حمل مدیر الـ «سي. آي. إیه» جون م. دوتش على فرض قیود جدیدة على تعامل

ضباط الحالة في الوكالة مع شخصیات مقیتة. وبات أسیاد المخدّرات الذین رافقهم روس نیولاند

سابقاً إلى صراع الدیوك في بولیفیا خارج الحدود المسموحة لضباط الـ «سي. آي. إیه» وینطبق

ذلك أیضاً على الإرهابیّین الذین قد یحاولون قتل أمیركیین.

نال دوتش الدكتوراه في الكیمیاء من معهد التكنولوجیا في ماساتشوستس، وجاء إلى لانغلي

من البنتاغون بعدما أقال كلینتون في 1995 جایمس وولسي من منصبه في الـ «سي. آي. إیه».

أراد بناء أقمار صناعیة للتجسس ومراكز تنصت في ما وراء البحار ولیس إرسال ضباط خفیین في

مهمّات سرّیة متهوّرة. لم یثق بالجهاز الخفي في الوكالة، وعامله الجهاز وكأنه فیروس اجتاح الجسم

المضیف.

قضت إحدى مبادراته بحمل الـ «سي. آي. إیه» على العمل من كثب أكثر مع الجیش في

مسائل غیر مكافحة الإرهاب، التي عادت لتصبح مع منتصف التسعینیات مسألةً لا تحظى

بالاهتمام الكبیر في الـ «سي. آي. إیه». واشتكى جنرالات البنتاغون، منذ نهایة حرب الخلیج في

1991، من أن الـ «سي. آي. إیه» كانت عدیمة الفائدة في اختراق نظام صدّام حسین قبل اندلاع

الحرب وعلى القدر نفسه من السّوء في مساعدة الجیش على مطاردة القوات العراقیة في الصحراء.

وأمر دوتش ضباط الـ «سي. آي. إیه» بالخدمة في مراكز قیادة الجیش حول العالم للتحقق أن

الوكالة تقدّم أفضل استخباراتها في شأن التهدیدات العالمیة.

اعتقد دوتش أن دور الـ «سي. آي. إیه» في دعم الجیش أساسي جداً إذ خلق في 1995

وظیفةً رفیعة المستوى توفر صلة اتصال مع البنتاغون، وهو مركز سیتولاه ضابط عسكري رفیع

المستوى. ومزح بعضهم داخل الوكالة بأن إلحاق عملاء الـ «سي. آي. إیه» بقیادة الجیش

وأمیرالات الجیش بالوكالة أشبه بالنظیر البیروقراطي لتبادل الرهائن.



كان نائب الأمیرال دنیس سي. بلیر أول ضابط عسكري یُربط بالـ «سي. آي. إیه»، وهو

«یانكي» نحیل وقويّ من كیتیري، ماین، تخرج في 1968 في الأكادیمیّة البحریة ومضى إلى

جامعة أوكسفورد بمنحة «رودس» حیث تصادق مع الشاب بیل كلینتون. واجه بلیر في شكل شبه

فوري مقاومة من ضباط الـ «سي. آي. إیه» الذین ارتابوا بالأمیرال ذي النجوم الثلاث الذي له نظرة

قاتمة إلى سجل الوكالة في العمل الخفي.

ورأى بلیر أن على الوكالة أن تركز على جمع الاستخبارات وتحلیلها ولیس على العملیات

السّوداء، التي لا تصلح لتوریط الولایات المتّحدة في المشاكل. وسیقول بلیر بعد سنوات على ذلك:

«أعتقد، بالعودة إلى تاریخ عملیات الـ «سي. آي. إیه» الخفیة، أن في وسع المرء أن یحاجَّ بأننا لو

لم نفعل أیاً من ذلك لكنا ربما أفضل حالاً، وبالتأكید لیس في حال أسوأ مما نحن علیه الیوم»84.

نظر بعضهم في لانغلي إلى بلیر على أنه جاسوس للبنتاغون. لكن وجوده أثار أیضاً
مخاوف أكبر من أن البنتاغون سیستهلك الوكالة وتخسر الـ «سي. آي. إیه» موقعها بوصفها جهاز
الاستخبارات المخلص للرئیس. فالرجال، على ما قاله دیوي كلاریدج، یقومون بالزحف العسكري من

أجل الرئیس.

سرعان ما وجد بلیر نفسه یخوض المعارك مع مدیریة العملیات في الـ «سي. آي. إیه»

حول أكبر قضایا ذلك الوقت وهي الحرب في البلقان. ودار واحد من النزاعات حول أداة مراقبة

جدیدة استعارتها الـ «سي. آي. إیه» من سلاح الجو للتجسس على البوسنة، وهي طائرة طویلة

أشبه بالحشرة تدعى «آر كیو- 1 بریداتور». وأخذت الـ «سي. آي. إیه» تطیر البریداتور للتجسس

على مواقع القوات الصّربیة، واقترح ضباط كبار في الوكالة وضع شاشات فیدیو داخل البیت

الأبیض للسّماح للرئیس كلینتون ومساعدیه بمشاهدة البث الحي من الطائرة التي تطیر بلا طیار.

وأُعجب بلیر بمبادرة الـ «سي. آي. إیه» في تطویر البریداتور لكنه اعتقد أن الرئیس سیضیع وقته

الثمین في مشاهدة بث الطائرة. واشتبه بأن الجهاز الخفي في الـ «سي. آي. إیه» یحاول التباهي

وحسب بلعبته الجدیدة أمام الرئیس كلینتون.



وتذكّر بلیر أنه سأل، «ما الذي سیفعله الرئیس بذلك؟ وقالوا: «یحتاج ذلك إلى أن یذهب
إلى البیت الأبیض في حال أراد الرئیس معرفة ما یجري في البوسنة».

وقلت: «ذلك سخیف! فالرئیس لن ینظر من خلال قشّة الصودا الصغیرة هذه!»85

اصطف دوتش في النهایة مع بلیر ولم تبث الـ «سي. آي. إیه» قط فیدیو البریداتور إلى
البیت الأبیض. وذلك نزاع سخیف، لكن بالنسبة إلى بلیر فإن تلك الحادثة وغیرها من المعارك التي
خاضها مع الجهاز الخفي في الوكالة، هي بمنزلة تذكیر مهم بأن مدیریة العملیات ستحاول عض

الید التي تحاول سدّ سبیلها المباشر إلى المكتب البیضوي.

وبعد أكثر من عقد لاحق، وقد تولى رئیس دیمقراطي آخر السّلطة، سیحاول بلیر من جدید
الحؤول بین الـ «سي. آي. إیه» والبیت الأبیض. وسیقضي ذلك على حیاته المهنیة.



4: جواسیس رامسفلد

«یبدو أننا أنشأنا الـ «سي. آي. إیه»

الخاصة بنا، لكنها، على غرار «توبسي»،

غیر مُنسَّقة وغیر منضبطة»86.

- نائب وزیر الدفاع فرانك كارلوتشي، 1982

«ألا یمكن، بالنظر إلى طبیعة عالمنا، تصوّر أنه لیس على الوزارة أن تكون، في أوضاع

كهذه، في موقع الاعتماد شبه التام على الـ «سي. آي. إیه»؟»87.

- وزیر الدفاع دونالد رامسفلد، 2001

في تشرین الثاني/نوفمبر 2001، وفیما أخذ عملاء الـ «سي. آي. إیه» وأسیاد الحرب

الأفغان، بوصفهم أعضاء في فرق القُبّعات الخضر الأمیركیین، في طرد قوات الطالبان من كابول

وقندهار، طار دونالد رامسفلد إلى «فورت براغ»، في كارولینا الشّمالیة، وهي قاعدة مترامیة

الأطراف في فاییتفیل أَوَتْ على مدى سنوات عدداً كبیراً من قوات المهمّات الخاصة في الجیش.

وافتُرض بذاك النهار أن یشكّل أساساً یوم استقبال حار یلتقي فیه رامسفلد قادة القوات الخاصة

لشكرهم على ما بدا حتى الآن أنه غزو سهل نسبیاً لأفغانستان.

وبعد صباح من التهاني وعروض «الباور بوینت»، نُقل رامسفلد بآلیة إلى مجمّع مسوّر

جیّداً یجثم فوق «فورت براغ» ومجاور لقاعدة «بوب» الجویة. وهو مقرّ القیادة المشتركة للعملیات



الخاصة، وهي تنظیم سرّي للغایة یتألف معظمه من عناصر قوة دلتا العسكریة وعناصر من

«المجموعة الخاصة البحریة للإعداد الحربي»، ویُطلق علیها عموماً اسم «سیل الفریق 6» (القوات

الخاصة البحریة). ولیست القیادة المشتركة للعملیات الخاصة إلا ذراعاً عملانیة صغیرة من القیادة

الأمیركیة الأكبر للعملیات الخاصة، وقد رفض البنتاغون في حینها الاعتراف حتى بوجود هذه

المجموعة.

وقدمت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة استعراضاً لوزیر الدفاع الزائر. وبرهن جنودها

على قدرتها على إدخال الكوماندوس إلى البلدان من دون أن یلاحظ أحد ذلك، فنزلوا بالمظلات من

إحدى الطائرات وهبطوا أمام رامسفلد مباشرة. وارتدى أحدهم بزّةً رسمیة وحمل حقیبة وانتزع مظلته

وسار مبتعداً عن منطقة الهبوط وهو ینتعل حذاءً جلدیاً. وأُخذ رامسفلد أیضاً إلى «منزل یتم فیه

التدریب على إطلاق النار» حیث شاهد تمریناً على عملیة لإنقاذ الرهائن - والقیادة المشتركة

للعملیات الخاصة تدعي قتل خاطفي الرهائن من دون إصابة الأسرى بأي ضرر88. واقتنع رامسفلد

على الفور.

أصبحت مجموعة العملیات الخاصة، عند ذلك الحد، خبیرة جداً في استعراض نفسها أمام

المسؤولین الزائرین. فقبل ذلك بأعوام، في 1986، ذهب النائب دیك تشیني إلى «فورت براغ» لیوم

من الاجتماعات مع قادة قوة دلتا وسمع عن استخدام القوة قاعدة بیانات تستخرج منها المعلومات

حول التهدیدات المحتملة. وفي وسط الموجز حول «لكسیس نكسیس» (LexisNexis) - قاعدة

بیانات الأخبار والوثائق التي باتت واسعة الانتشار الیوم وكانت یومئذٍ شیئاً جدیداً - طلب تشیني

من العسكري مقدّم الموجز أن یبحث عن اسمه في قاعدة البیانات. وإذا بأهم الأخبار مقالة صحافیة

عن مشروع قانون في مجلس النواب رعاه تشیني وقول نائب آخر في الیوم السابق إنه سیصوّت

ضده.

امتقع لون تشیني. وأمر ضابط المناوبة بالعثور على عضو الكونغرس، وصرخ بالرجل

عبر الهاتف من داخل مركز العملیات. واستذكر توماس أوكونیل، أحد كبار ضباط القیادة المشتركة



للعملیات الخاصة، بالقول: «اضطررنا إلى إخلاء المكان». وقال إن تشیني بدا عند ذلك «رجلاً

مختلفاً» بعدما شاهد قوة استخدام قاعدة البیانات لجمع المعلومات عن أفراد محدّدین. ومنذ ذلك

الوقت فصاعداً، قال أوكونیل، أصبح تشیني یرتاح في التعامل مع رجال العملیات الخاصة89.

بعد ذلك بسبع عشرة سنة، وفي زیارة حج مشابهة إلى «فورت براغ»، اعتقد أیضاً مرشد

تشیني القدیم، دونالد رامسفلد، أنه یحصل على نظرة إلى المستقبل. ورافق رامسفلد في السّفرة روبرت

أندروز الذي كاد لا یفارقه في الأسابیع التي تلت هجمات 11 أیلول/سبتمبر. وأندروز هو أرفع

مسؤول مدني في البنتاغون ومسؤول عن العملیات الخاصة وشرع، على غرار فرجیل في جحیم

دانتي، یُرشد رامسفلد عبر عالم الظلام الذي توسع في شكل كبیر جداً منذ تولى الأخیر منصب

وزیر الدفاع للمرة الأولى في عهد إدارة فورد.

ما أمكن رامسفلد العثور على مرشد أكثر خبرة. فأندروز، الریفي المولود في سبارتنبرغ، في

كارولینا الجنوبیة، تخرّج في 1960 وحاز إجازة في الهندسة الكیمیائیة من جامعة فلوریدا، والتحق

بالجیش كجزء من التزام في فیلق تدریب ضباط الاحتیاط اعتقد أنه سیبقیه في الخدمة سنتین اثنتین

وحسب. لكنه التحق، عوضاً عن ذلك، بالقُبّعات الخضر في 1963 وشرع في ما سیصبح خمسة

عقود من الانغماس في عالم العملیات الخاصة والاستخبارات. وغادر في السنة التالیة إلى فیتنام

بوصفه نقیباً شاباً في القوات الخاصة في الأولى من دورتَيْ واجبٍ كجزء من وحدة شبه عسكریة

خفیة تدیر حرباً سرّیة ضد فیتنام الشمالیة معتمدة التخریب والاغتیال والدعایة المعادیة. وعُرفت

المجموعة بالاسم البیروقراطي الملطّف «قیادة المساندة العسكریة، فیتنام - مجموعة المراقبة»،

وأدارت أوسع العملیات الخفیة التي نفّذتها الولایات المتّحدة منذ أیام الـ «أو. أس. أس» وأكثرها

تعقیدا90ً.

عاد أندروز من فیتنام وألف كتاباً عنوانه «الحرب القرویة» (The Village War)، تناول

فیه شبكات الاستخبارات الواسعة التي أقامها الشیوعیون في القرى الفیتنامیة الجنوبیة للتغلب على

القوات الفیتنامیة الجنوبیة والأمیركیة في خلال الحرب. واستند الكتاب في شكل شبه حصري إلى



تقاریر التحقیقات مع جنود الجیش الفیتنامي الشّمالي والفیتكونغ الأسرى، وإلى روایات الفیتنامیین

الشمالیین الفارین. وحظي كتاب أندروز بقراءة واسعة في الـ «سي. آي. إیه» وطُلب منه في

1975، تماماً بعد سقوط سایغون في أیدي قوات الشمال، أن یعمل في لانغلي رئیساً لفریق التدقیق

في التحلیل المحفوظ الذي قامت به الوكالة لفیتنام.

«نظرتُ في الأساس إلى الإخفاقات الاستخباریة»، استذكر أندروز الذي أدرك أن للمشاكل

الأمیركیة في فیتنام علاقة بالجهل العمیق لثقافة الفیتنامیین ونفسیتهم بقدر ما لها علاقة بأي أخطاء

عسكریة محدّدة. وبقي خمس سنوات في الـ «سي. آي. إیه» قبل أن یغادر للعمل في الصناعات

الدفاعیة ویشرع في كتابة سلسلة من روایات التجسس المثیرة والألغاز، بما فیها واحدة تدعى

«البُرْجَیْن» (The Towers). ویتعلّق الكتاب بعمیل سابق في الـ «سي. آي. إیه» یحاول في شكل

محموم إحباط مؤامرة إرهابیة داخل الولایات المتّحدة. وحمل الغلاف صورة مركز التجارة العالمیة.

كان أندروز في الرابعة والستین عندما عاد في 2001 إلى البنتاغون، وقد جلس في 25

أیلول/سبتمبر إلى جانب رامسفلد عندما قدّم الجنرال تشارلز هولاند، رئیس قیادة العملیات الخاصة،

الموجز الأول حول كیفیة خوض الجیش الحرب ضد القاعدة91. وسبق لرامسفلد أن وجه أمراً إلى

هولاند بالخروج بخطة لحملة عالمیة تتجاوز حصن القاعدة في أفغانستان. وتوقّع رامسفلد، عندما

جمع مساعدیه حول طاولة الاجتماع، أن یُخبر بأن ذلك قد یكون ممكناً.

انطلق الموجز انطلاقة واعدة عندما أظهر هولاند خریطة ووضع علامات على لائحة من
البلدان - أفغانستان، باكستان، الصومال، الیمن، موریتانیا، وحتى أجزاء من أمیركا اللاتینیة - التي

یعتقد الجیش أن معاوني أسامة بن لادن یختبئون فیها. ودب النشاط في رامسفلد وقاطع الجنرال.

وسأله، «متى سنبدأ العملیات في هذه البلدان؟».

تمعّن هولاند في السؤال. وقال تماماً لرامسفلد، بعد برهة توقف، ما لا یرید وزیر الدفاع
الحاد الطباع أن یسمعه.



وأجاب هولاند، «الحقیقة، سیكون ذلك صعباً، لأننا لا نمتلك أي استخبارات نتحرّك استناداً
إلیها».

وهناك مشكلة أخرى: لیست قیادة العملیات الخاصة جاهزة حتى لخوض هذا النوع من
الحرب – أو أي حرب في الواقع. فوظیفة القیادة تتمثل فقط بتدریب جنود العملیات الخاصة
وتهیئتهم للقتال وإرسالهم إلى مقار القیادة الإقلیمیة الأخرى التابعة للبنتاغون في الشّرق الأوسط
والمحیط الهادئ وأي مكان. وغار القادة الإقلیمیون على بقعهم الخاصة في العالم ونظروا بعبوس

إلى احتمال قیام قیادة العملیات الخاصة بتنفیذ مهمّاتها في مضمارهم.

وانتقلت الأمور من سیّئ إلى أسوأ عندما طرح رامسفلد سؤالاً آخر على هولاند تصوّر أنه
سیفضي إلى جواب مقبول: متى یدخل جنود العملیات الخاصة أفغانستان ویشرعون في الحرب

فیها؟

أجاب هولاند، «ما إن نحصل على تصریح من الـ (سي. آي. إیه)».

نظر روبرت أندروز إلى رامسفلد الذي، حسبما یذكر أندروز، «أخذ یستبد به الغضب».
فلم یُبلغ، في مسألة دقائق، أن قوات العملیات الخاصة الفائقة الكلفة تفتقر إلى الاستخبارات عن
القاعدة وحسب، بل إنها أیضاً لا تستطیع المضي إلى ساحة القتال من دون الحصول على تصریح

من جورج تینیت والـ «سي. آي. إیه».

وهذا أمر قد أصاب رامسفلد تكراراً بالإحباط في الأشهر التي ستلي هجمات 11 أیلول/

سبتمبر، وقد بلغ هذا الإحباطُ حدّاً اشتكى منه إلى الجنرال تومي فرانكس، قائد القیادة المركزیة

والجنرال المسؤول عن حرب أفغانستان، من أنه بالرغم من أن حجم وزارة الدفاع یبلغ أضعافاً

مضاعفة من حجم الـ «سي. آي. إیه»، فإن الجیش أشبه «بزغالیل في العش تنتظر من یلقي

بالقوت في مناقیرها».92 ودفع، بعد أیام على بدء حرب أفغانستان، مذكرةً لاذعة إلى رئیس الأركان

المشتركة الجنرال ریتشارد مایرز كتب فیها، «ألا یمكن، بالنظر إلى طبیعة عالمنا، تصوّر أنه لیس

على الوزارة أن تكون، في أوضاع كهذه، في موقع الاعتماد شبه التام على الـ «سي. آي. إیه»؟».



اتخذ رامسفلد منذ زمن بعید موقفاً منتقداً من وكالة الاستخبارات. وكتب رسالة إلى تینیت،

وهو یرأس في 1998 لجنة مستقلة لتقویم التهدیدات التي تواجهها الولایات المتّحدة من الصواریخ

البالستیة، شكّلت إدانة مهلكة لآراء الـ «سي. آي. إیه» في شأن القدرات الصاروخیة لإیران وكوریا

الشّمالیة. لكنه أدرك الآن، في خضم الحرب الجدیدة، أنه یحسد الوكالة على تمكنّها من إرسال

العملاء إلى أي مكان، في أي وقت، من دون أن تُضطر إلى طلب الإذن بذلك. وقال أندروز في

شأن القرارات التي اتخذها رئیسه في السنة التي تلت هجمات 11 أیلول/سبتمبر، «یمكن المرء أن

یتتبع في شكل مشروع التغییر في إدارة الحرب إلى حد الإدراك بأننا نفتقر إلى الاستخبارات لخوض

الحرب التي نرید خوضها».

واستنتج رامسفلد بأن الجواب الوحید یتمثل بجعل البنتاغون أكثر شبهاً بالـ «سي. آي.
إیه».

لیست مخاوف رامسفلد بالجدیدة تماماً. فقد قرّر البنتاغون في 1980، بعد الإخفاق

الحارق في «دشت - إي كبیر»، الصحراء المالحة الكبرى في إیران، أنه یحتاج إلى المزید من

جواسیسه.

أصیبت، في شهر نیسان/أبریل ذلك، المهمة الخفیة لإنقاذ اثنین وخمسین رهینة مسجونین

في مجمّع السّفارة الأمیركیة في طهران بلسعة أفعى منذ البدایة: عانت ثلاث من طائرات الهلیكوبتر

الثماني في مهمّة الإنقاذ أعطالاً میكانیكیة وهي في الطریق إلى المهبط البعید؛ وتحطّمت أخرى في

هبوط اضطراري في نقطة اللقاء؛ وبعد وقت قلیل على أوامر القادة بإلغاء المهمة اصطدمت

هلیكوبتر عالقة في عاصفة رملیة بطائرة شحن عسكریة فقُتل ثمانیة عسكریین في انفجار أضاء

سماء الصحراء.

ومع ذلك لم تشكّل المهمة الفاشلة، من وجهة نظر الجیش، مجرّد تضافر مأسوي من
التوقعات الساذجة والتخطیط السیّئ، والتنفیذ الفاشل. ویعود السبب الجزئي لإلغاء «عملیة مخلب
النسر»، في أذهان بعض من الكوماندوس الذین شاهدوا أصدقاءهم یموتون في الانفجارات في



الصحراء، إلى إخفاق وكالة الاستخبارات المركزیة في توفیر المعلومات التكتیكیة عمّا یجب توقعه
في خلال المهمة.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

وقد تنغّصت العملیة، حتى قبل أن تصل إلى خاتمتها المأسویة، بالنزاعات بین الـ «سي.

آي. إیه» والجیش حول كیفیة جمع الاستخبارات المتعلّقة بها. وسبق لوكالة التجسس أن أظهرت

بالفعل أنها عاجزة عن فهم دینامیات الثورة الإیرانیة مع شكوى مدیرها ستانسفیلد تورنر في

اجتماعات مجلس الأمن القومي، من أن الوكالة لا تمتلك إلا مصادر قلیلة في البلاد، وتعتمد في

معلوماتها في شكل كبیر على الصحف الأمیركیة وعلى الـ «بي. بي. سي»93.. ولم یثق قائد

المهمة التابع لقوة دلتا بضباط الـ «سي. آي. إیه» المكلفین جمع الاستخبارات في إیران قبل

العملیة، فأرسل عنصر القُبّعات الخضر ریتشارد میدوز إلى البلاد لمراقبة مجمع السّفارة حیث

یُحتجز الرهائن. وسافر میدوز بجواز سفر إیرلندي مزوّر، وغطى لكنة غرب فرجینیا بعجمة واجتاز

الجمارك مدعیاً أنه «ریتشارد كیث» المدیر التنفیذي في شركة سیارات أوروبیة.

والأكید هو أن القوات الأمیركیة لم تصل قط إلى طهران لتنفیذ عملیة الإنقاذ. لكن جنرالات

البنتاغون اشتكوا من عدم قدرة وزارة الدفاع على إرسال جماعتها في عملیات تجسس خفیة لتعبید

الطریق أمام عملیات الكوماندوس. وكتب أحد جنرالات الأركان المشتركة في البنتاغون في مذكرة

رفعها في كانون الأول/دیسمبر 1980 إلى رئیس وكالة استخبارات الدفاع عن «قصور خطیر

ومستمر في المعلومات»، وعن الحاجة إلى مجموعة «من المراقبین البشریین الذین یُركن إلیهم»94.

وعجّلت الهیئة المشتركة لرؤساء الأركان في إیجاد مجموعة من مثل هؤلاء المراقبین مع قیام

البنتاغون بوضع المخططات لمحاولة إنقاذ ثانیة في إیران. وأصبحت تُعرف باسم «مجموعة

العملیات المیدانیة».

حملت المجموعة اسم الاختصار المنكود «فوغ» (الضباب)، ولم تقم بالكثیر. وقد أطلق

الرهائن في یوم تولي ریغان السّلطة، في كانون الثاني/ینایر 1981، وانتفت بالتالي ضرورة القیام



بمحاولة إنقاذ أخرى في إیران. ولكن، حتى بعد حلّ «فوغ»، وجد رئیس الأركان إدوارد مایر حاجة

إلى كادر دائم من جواسیس البنتاغون وصاح، في أحد اجتماعات وزارة الدفاع، «سأكون ملعوناً لو

علقت مرة ثانیة في وضع آخر من أوضاع الرهائن الإیرانیة لا نعرف فیه بما یجري أو متى لا

یمكننا الدخول إلى البلاد»95. ووُلد «دعم النشاط الاستخباري» التابع للجیش.

لم تشكل هذه البرامج في خلال مطلع الثمانینیات أول دخول للبنتاغون في لعبة

الاستخبارات البشریة. لكن جهود التجسس السابقة أخذت في التوقف، وذلك جزئیاً بسبب المقاومة

التي أبداها كبار الجنرالات والأمیرالات الذین اعتقدوا أنه یجب على الجنود ألاّ یكونوا جواسیس

أیضا96ً. إلا أن إخفاق «عملیة مخلب النسر» أعطى تأثیراً أكبر لأولئك الذین أرادوا توسیع صفوف

البشر الجواسیس في البنتاغون، وأبرزهم الجنرال في الجیش مایر. وافتتح «دعم النشاط

الاستخباري» مكتباً له داخل البنتاغون ضم نحو خمسین شخصاً لكنه طمح إلى زیادة عدده إلى

خمسة أضعاف ذلك الحجم. وحملت شارة الوحدة الرسمیة رموزاً مختلفة تمثل مهمة الإنقاذ الإیرانیة

الفاشلة، إضافةً إلى عبارة «أرسلني»، التي أُخذت من آیة من سفر إشعیا: « ثم سمعت صوت

السیّد قائلاً من أُرسِل ومن یذهب من أجلنا. فقلت ها أنا ذا أرسلني»97.

أنشئ «دعم النشاط الاستخباري» في 1981 مع میزانیة سرّیة كبیرة بقیادة عقید في

الجیش مندفع وشدید التصمیم، ومع تصریح بالقیام بعملیات تجسس سرّیة من دون الحاجة حتى إلى

تبلیغ هیئة الأركان المشتركة. وشكّل ذلك كله المكونات المثالیة لوصفة سامة. فعالم العملیات

السرّیة متخم بالشّخصیات من الطراز الأول، كما أن وحدة سرّیة ذات تمویل غیر محدود ومهمة

غامضة تتجه إلى خرق الحدود القانونیة. ولم یشكل «نشاط الدعم الاستراتیجي» بقیادة العقید جیري

كینغ استثناء.

شن كینغ، منذ البدایة تقریباً، عدداً من العملیات في العالم تتجاوز الأطر المتبعة. ولا شك

في أن أكثرها تنوّعاً هي عملیة دفق الأموال والمعدات لعنصر متقاعد من القُبّعات الخضر یخطط

لمهمة خاصة لإنقاذ أسرى حرب أمیركیین یُعتقد أنهم معتقلون في لاوس. فعلى مدى سنین سافر



جایمس «بو« غریتز إلى جنوب شرقي آسیا لجمع المعلومات عن أسرى حرب محتملین، وهي

الرحلات التي مولها الثري التكساسي هـ. روس بیروت. وبحلول 1981، أي بعد فترة قصیرة على

إنشاء «دعم النشاط الاستخباري، اعتقد غریتز أنه عثر على دلیل قوي على وجود عشرات أسرى

الحرب في أحد المعسكرات في وسط لاوس. وجاءت المعلومة من صورة التقطتها الأقمار الصناعیة

قبل ذلك بأعوام، بدا فیها وكأنه تم رسم حرف «ب» والرقم «52» - وربما كانا إشارة من أسرى

الحرب إلى من قد یراقب من السماء»98.

وأخذ في التخطیط لمهمة إنقاذ، أعطاها حتى اسماً رمزیاً: «المطرقة المخملیة». وجمع

غریتز فریقاً من خمسة وعشرین جندیّاً من جنود القوات الخاصة المتقاعدین، ودرّبهم في أحد

معسكرات فلوریدا وأوفد مجموعة منفصلة إلى تایلندا لإعداد الأرضیة للمهمة في لاوس99. وفیما

أعدّ غریتز للمهمة اتصل به الكثیرون من أعضاء «دعم النشاط الاستخباري» وعرضوا مساندتهم:

أجهزة تصویر بقیمة عشرات الآلاف من الدولارات، أجهزة اتصالات، بطاقات سفر إلى بانكوك،

وجهاز لكشف الكذب لتحدید صدقیة المصادر المحلیة التي تقدّم معلومات عن معسكر أسرى

الحرب100. كذلك زود «دعم النشاط الاستخباري» فریق غریتز صوراً جویة وغیرها من المعلومات

الاستخباریة.

شرع العقید كینغ في دعم غریتز من دون إبلاغ كبار رؤسائه في البنتاغون. وتبین أن ذلك
یطرح مشكلة لأن رؤساء الأركان المشتركة أكبّوا في غضون ذلك سرّاً على وضع مخططاتهم
الخاصة لمهمة الإنقاذ في المعسكر نفسه تماماً في لاوس. وطلب رؤساء الأركان المشتركة إرسال
فریق استطلاع من المرتزقة اللاوسیین عبر الحدود من تایلندا إلى لاوس لیتحققوا من احتجاز أسرى
الحرب هناك. وفي حال وجد المرتزقة برهاناً على وجود أسرى الحرب في المخیم، سیطلق البنتاغون

مهمة إنقاذ على غرار مهمة إنقاذ الرهائن في إیران بإرسال فریق من قوة دلتا إلى المخیم.

ولمّا عرف كبار مسؤولي البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» بمهمّة الإنقاذ الموازیة التي یقوم

بها غریتز، ویساندها «دعم النشاط الاستخباري» سرّاً، هدّدوا بحل المجموعة. واعتقدوا أن عمل



غریتز المستقل عرّض عملیة الإنقاذ الرسمیة للخطر وأن العقید كینغ قد تجاوز صلاحیاته. وكما

اتضح، لم تنُفَّذ أي مهمة إنقاذ في المعسكر في لاوس، ولم یتم العثور قط على برهان قاطع

باحتجاز أسرى الحرب هناك. وأمر وزیر الدفاع كاسبار واینبرغر المفتش العام في البنتاغون

بالتحقیق في كل عملیات «دعم النشاط الاستخباري». وأخذ «دعم النشاط الاستخباري»، إلى جانب

واقعة غریتز، یدیر سرّاً عملیات خفیة في مدینة بنما لمراقبة الجنرال مانویل نورییغا، كما أنه تورّط

عند هوامش شبكة واسعة من الشّركات الوهمیة التي تُستخدم لنشاطات عسكریة سرّیة حول

العالم101. وساهمت شبكة الشركات هذه، وهي جزء من برنامج یسمّى «الفاكهة الصفراء»، في

إنجاز بعض من الصّفقات السّریة لفضیحة إیران - الكونترا التي تكشّفت بعد ذلك بسنوات عدیدة.

جاء تقریر المفتش العام حول «دعم النشاط الاستخباري» فتاّكاً. وصوّر المجموعة بأنها

وحدة مارقة لا تتمتّع بالكثیر من الإشراف الراشد، ووثّق الإسراف الإنفاقي في وحدة الاستخبارات بما

في ذلك سلسلة من المشتریات الغریبة: رولز رویس، منطاد جوي، وسیارة «باغي» مخصّصة

للكثبان الرملیة102. صعق التقریر كلاً من واینبرغر ونائب وزیر الدفاع فرانك كارلوتشي. وكتب

الأخیر في أیار/مایو 1982 مذكّرة یصف فیها التقریر بأنه «مقلق جداً». وقد جاء كارلوتشي إلى

البنتاغون من الـ «سي. آي. إیه» حیث تولى منصب نائب الأمیرال ستانسفیلد تورنر وشهد على

الثمن الذي دفعته الـ «سي. آي. إیه» عن سنوات من العملیات المعیبة التي غاب عنها كل إشراف.

«وجب علینا تعلّم أمثولة السبعینیات»، كتب كارلوتشي في مذكرته المتعلقة بتقریر المفتش

العام، «لكننا قمنا بدلاً من ذلك بخلق تنظیم لا یخضع للمحاسبة». وأجرى مقارنةً مع شخصیة

«توبسي»، من كتاب هارییت بیتشر «كوخ العم توم»، وهي أمَة شابة لا یمكن أحد في الكتاب شرح

أصلها وفصلها. وكتب: «یبدو أننا أنشأنا الـ «سي. آي. إیه» الخاصة بنا، لكنها، على غرار

«توبسي»، غیر مُنسَّقة وغیر منضبطة»103.

وفي السنة التالیة، عندما شرعت القوات الأمیركیة في التخطیط لاجتیاح غرینادا لإنقاذ

مجموعة من طلاب الطب الذین أُخذوا رهائن، رفض قائد المهمة ضمّ «دعم النشاط الاستخباري»



إلى العملیة، لأنه لا یثق بالمجموعة أو بقائدها العقید كینغ. وانتهى الأمر بالكوماندوس الأمیركیین،

في تشرین الأول/أكتوبر 1983، وهم یتلمّسون طریقهم من حول الجزیرة الكاریبیة ولا یمتلكون فكرة

واضحة عن مكان احتجاز طلاب الطب. واستذكر دیوي كلاریدج، وهو یومئذٍ رئیس قسم أمیركا

اللاتینیة في الـ «سي. آي. إي».، بالقول، «كانت استخباراتنا في شأن غرینادا سیئة. كنا، في

الواقع، نعمل في الظلام»104.

وكأن الأمور لیست على هذا القدر من السُّوء بالنسبة إلى «دعم النشاط الاستخباري»

لتضاف إلیها محاولة الـ «سي. آي. إیه» قطع أوصال عملیاته. فقد ارتابت وكالة التجسس في بناء

الجیش إمبراطوریة استخباریة ونبذت فكرة أنه یمكن الضباط العسكریین إجادة عمل الاستخبارات.

وعكس هذا جزئیاً قلقاً أوسع في لانغلي في شأن البنتاغون. فالـ «سي. آي. إیه» هي منذ تأسیسها

في 1974 الشّقیقة الصغرى للبنتاغون، وقد قزّمتها قوة البنتاغون البشریة وعضلاته في حروب

المیزانیات في واشنطن. ولم یسیطر مدیر الـ «سي. آي. إیه» حتى على معظم برامج الاستخبارات

الأمیركیة ذات المصاریف الكبرى؛ فكوكبة أقمار التجسس الصناعیة ومراكز التنصت العالمیة التي

ل من میزانیة البنتاغون. شكّلت 80 بالمئة من مجموع ما تنفقه الولایات المتّحدة على التجسس تُموَّ

وخاض رامسفلد، في منصبه الأول كوزیر للدفاع في عهد الرئیس فورد، معارك متكررة مع الـ «سي.

آي. إیه» والبیت الأبیض على مناطق النفوذ محاجّاً بأنه سیسیطر على هذه البرامج إذا كان هو

من یدفع ثمنها.

وإذا وُجد مجال واحد تصوّرت الـ «سي. أي. إیه». أنها تمتلك فیه أفضلیة على البنتاغون،
فهو حقل الاستخبارات البشریة. وهكذا، عندما أنشأ البنتاغون برنامجاً مثل «دعم النشاط
الاستخباري»، وجد فیه الكثیرون في الـ «سي. آي. إیه» تهدیداً مباشراً لوجود الوكالة. وهمس قادة
الـ «سي. آي. إیه» في آذان أعضاء لجان الاستخبارات في الكونغرس أن جواسیس البنتاغون هواة
یتعثرون بضباط الحالة التابعین للـ «سي. آي. إیه» في الخارج. وقال إن ذلك قد یؤدّي إلى نسف

العملیات الخفیة وقد یموت الضباط الذین یعملون في الخفاء.



وأدت، طبعاً، محاولة الـ «سي. آي. إیه» تقویض جهود البنتاغون التجسسیة بالجیش إلى

المزید من تراجع ثقته بالوكالة، وإلى أن یرغب في توسیع أكبر حتى لعملیاته التجسسیة. وفي خلال

أحد الاجتماعات في 1983، عندما التقى مدیر الـ «سي. آي. إیه» ولیام كایسي رؤساء الأركان

المشتركة داخل غرفة اجتماعات البنتاغون المأمونة، التي تُعرف بـ «الدبابة»، أخد الجنرال مایر

یشتكي، كالعادة، من أن الـ «سي. آي. إیه» لم تقم قط بأي ما من شأنه مساعدة الجیش. وحاول

كایسي تهدئة الجنرال بالإشارة إلى أن سلفه، الأمیرال ستانسفیلد تورنر، كان عسكریاً. لكن الجنرال

مایر رفض قبول أي من ذلك. وقال: «ما تقوله یا سیّد كایسي صحیح. لكن ابن الزنى ذلك لم یقم

بأي شيء لعین من أجل الجیش طوال فترة مكوثه في الـ «سي. آي. إیه»105.

لكن الوحدة لم تنتفِ من الوجود حتى بعد تقریر المفتش العام، أو بعدما حاول كارلوتشي

التخلص من مجموعة العقید كینغ. والواقع هو أن الوحدة ستصبح في مآل الأمر حجر الأساس

لجهود رامسفلد الهادفة إلى توسیع كبیر في عملیات تجسس البنتاغون. وتطور «دعم النشاط

الاستخباري» لیصبح مع أواخر 2001 وحدة سرّیة أعطیت اسماً رمزیاً هو «الثعلب الرمادي»

وشرعت في العمل مع أسد منیر والجواسیس الباكستانیین في غرب باكستان. ویقع مقر «الثعلب

الرمادي» تماماً خارج الطریق الدائري لواشنطن، في «فورت بلفوار»، فرجینیا، ویضم عدة مئات من

العملاء الذین یعملون متخفّین في مهمّات خارجیة. وقد تخصّصوا في زرع أجهزة تنصت في أماكن

یصعب الوصول إلیها - ویمكن عندئذٍ أن ترتبط الآلات بمحطات التنصت الكبرى التي أقامتها

وكالة الأمن القومي حول العالم.

لكن المجموعة بقیت في 2001 تنظیماً لا یتطرّق إلیه النقاش إلا قلیلاً وهامشیاً بحیث

لُقب بـ «الجیش السّري لشمال فرجینیا». وعندما التقى رامسفلد قادة «الثعلب الرمادي» للمرة الأولى

واطلع على تفاصیل مهمّات المجموعة قال: «لو عرفت قبل 11/9 أنكم تقومون أیها الفتیة بكل هذا

لربما ألقیت بكم جمیعكم في السّجن»106. لكن بما أن رامسفلد منصرف الآن بكلّیته إلى تحسین

قدرات البنتاغون التجسسیة البشریة الضئیلة بعض الشيء وتنسیقها في شكل أفضل، فقد أمر بزیادة



میزانیة «الثعلب الرمادي» وبتنسیق أوثق بین وحدة التجسس والقیادة المشتركة للعملیات الخاصة،

الوحدة السرّیة التي أثارت إلى حد كبیر إعجاب وزیر الدفاع في خلال زیارته الأولى في تشرین

الثاني/نوفمبر 2001 إلى «فورت براغ». وبات رامسفلد ینظر في شكل مطرد إلى القیادة المشتركة

للعملیات الخاصة بوصفها الجیش السرّي الذي یحتاج إلیه تماماً لخوض حرب عالمیة.

لكن القیادة المشتركة للعملیات الخاصة لم تكن في 2001 في أي موقع تصبح معه حرس

رامسفلد الإمبراطوري في النزاع العالمي. وشكلت قوة دلتا والفریق السادس في القوات الخاصة

البحریة قوى متخصّصة تضم أكثر من بضع مئات من العناصر العاملة غیر القادرة على تحمّل

عملیات تدوم أكثر من یومین. وتدرّبت قوة دلتا في شكل شبه حصري على مهمّات تحریر الرهائن،

وأمضى الفریق السادس في القوات الخاصة البحریة سنواتٍ في التدریب على مهمة ضمان التّرسانة

النوویة الأمیركیة داخل البلاد في حال دعت الضّرورة إلى ذلك. ولم یمتلك أي من الفریقین التدریب

أو التجهیز اللازمین لعملیات واسعة تدوم أسابیع أو أشهراً.

وقال روبرت أندروز إنه «تكوّنت لدى رامسفلد وحسب فكرة أن [القیادة المشتركة للعملیات
الخاصة] تمتلك قدرة الوصول إلى أي مكان وقتل الأناس الذین یجب قتلهم وإنقاذ من یجب إنقاذهم

- ولماذا لا نستخدم هذا الشيء؟ لكن ما لم یدركه هو أنها لیست مهیّأة لعملیات قتالیة دائمة».

غیر أن رامسفلد وجد جاذباً في استقلالیة القیادة المشتركة للعملیات الخاصة التي یمكنها
أن تصبح قوةً ضاربةً تتلقى أوامرها المباشرة من وزیر الدفاع والرئیس، ولیست تحت سیطرة أي
جنرال ذي أربع نجوم یغار على مضماره. ویمكنها أن تصبح شبیه مدیریة العملیات في الـ «سي.
آي. إیه» – لا تثقل كاهلها البیروقراطیة العسكریة القلیلة الذكاء. وتصوّر رامسفلد أن في وسعه
إرسال قوة دلتا والفریق السادس في القوات الخاصة البحریة إلى أي مكان تقریباً إذا أمكنه مد
قیادتیهما بالمال بما یسمح لهما بتوسیع صفوفهما وشراء ما یكفي من العتاد لانتشارات طویلة في ما

وراء البحار.



لكن هل یحق له قانونیاً القیام بذلك؟ فنشاطات البنتاغون خاضعة للمادة العاشرة من قانون

الولایات المتّحدة، وقد حاول الكونغرس تاریخیاً الحد من طریقة عمل الجیش خارج مناطق الحرب

المعلنة. ونشأ هذا جزئیاً عن القلق من أنه یمكن الجنود الأمیركیین العاملین في ما هو أبعد من

میادین القتال أن یُعتقلوا ویُحاكموا كجواسیس بدلاً من منحهم الحمایات المعتادة التي ینص علیها

میثاق جنیف. ویمكن الرئیس، في المقابل، أن یأمر الـ «سي. آي. إیه» (التي تعمل بموجب المادة

50) بإرسال ضباطها إلى أي مكان في العالم107. وإذا أُمسك بضابط في الـ «سي. آي. إیه» وهو

یتجسس في بلد معاد، تستطیع الحكومة الأمیركیة، بموجب هذه القوانین، نفي أي علم لها بنشاطاته

وتتركه یتعفّن في السّجن.

حاول الكونغرس، بعد فضیحة إیران - الكونترا في الثمانینیات، أن یفرض المزید من القیود

على العملیات السّریة. ونصّ قانون تفویض الاستخبارات للعام 1991 على أنه یجب على كل

الأعمال الخفیة أن تتم بأمر رئاسي تنفیذي مكتوب یشرح الحاجة إلى النشاط السّري، على أن یبلغ

البیت الأبیض لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشّیوخ بعد وقت قصیر على إصدار الأمر

التنفیذي للـ «سي. آي. إیه». بید أن قانون 1991 احتوى على ثغرة كبرى: فقد أعفى البنتاغون من

هذه المطالب الشّاقة في حال قام الجیش بعملیات سرّیة یعتبرها من «النشاطات العسكریة

التقلیدیة».

ولم یعط القانون الكثیر من التوجیه حیال ما یعتبره «نشاطات عسكریة تقلیدیة»، ویعود

جزء من ذلك إلى أن البیت الأبیض في عهد جورج هـ. و. بوش والبنتاغون نجح في الضغط على

الكونغرس لإبقاء اللغة غامضة. وحُدّدت هذه النشاطات في مآل الأمر بأنها أي عملیات ینفذها

الجیش مرتبطة بأعمال عدائیة «جاریة» أو «متوقعة»108. ویمكن الكونغرس، بعبارات أخرى، تبریر

إرسال قوات إلى أي بلد في العالم إذا أمكنه الادعاء بأن الولایات المتّحدة في حالة حرب داخل ذلك

البلد - أو یمكن أن تصبح في حالة حرب عند حد ما في المستقبل.



ومرّ عقد لم تشهد فیه هذه البنود الغامضة أي نقاش یذكر واستمر ذلك حتى بضعة أیام

على هجمات 11 أیلول/سبتمبر، عندما منح الكونغرس الرئیس بوش تفویضاً ساحقاً بخوض حرب

في كل أنحاء العالم. وبحسب بنود «التفویض باستخدام القوة العسكریة» فإن الولایات المتّحدة لیست

في حالة حرب مع أي دولة بالتحدید، بل في حرب في أي دولة تعمل فیها القاعدة. وأعطى هذا

الإجراء بالفعل رامسفلد الترخیص الذي یبحث عنه لتنفیذ الحرب العالمیة.

یبقى أن وزیر الدفاع تطلّب وقتاً لاستغلال هذه السّلطات الجدیدة. ولم یمض وقت طویل

على سقوط كابول حتى حوّل كبار قادة البنتاغون طاقاتهم في شكل شبه فوري للتخطیط لغزو

العراق. ووجد البنتاغون صعوبةً، في ما هو أبعد من الملاذات الآمنة للقاعدة مثل باكستان، في

تصور المكان الآخر الذي یمكن الولایات المتّحدة مطاردة القاعدة فیه. والمطلوب في اصطلاح

مكافحة الإرهاب هو «العثور» على الإرهابیّین «ومعالجتهم والقضاء علیهم». لكن، وكما سیعترف

رامسفلد بعد ذلك بسنین، «امتلكنا القدرة على القضاء علیهم. لكننا لم نتمكن وحسب من العثور

علیهم ومعالجتهم»109.

شعر رامسفلد وفریقه بالثقة الكبیرة بأنفسهم في خلال النصف الأول من 2003. بدا، في

الأول، أن غزو العراق یؤكد الكثیر من رؤیة رامسفلد للطریقة الجدیدة للحرب. فالزحف على بغداد

الذي استغرق بالكاد شهراً تم بجیش غزو صغیر نسبیاً – مختبِراً فلسفة وزیر الدفاع بأن في وسع

التقدم التكنولوجي مصحوباً بخطة حربیة تشدّد على السرعة أكثر من القوة الانتصار في حروب

القرن الحادي والعشرین. ودفعه أیضاً ارتیابه باستخبارات الـ «سي. آي. إیه»، قبل سنة على الغزو،

إلى إقامة ورشة صغیرة في البنتاغون - بإشراف نائب وزیر الدفاع للشؤون السیاسیة دوغلاس ج.

فیث، للتدقیق في الاستخبارات الخام بغیة إثبات تحالف صدّام حسین مع الإرهابیّین المسلمین. وما

إن بلغ الجنود الأمیركیون بغداد حتى أقنع الكثیرون من مساعدي رامسفلد أنفسهم بأن الأمر لم یعد

إلا مسألة وقت قبل أن یعثروا على الإثبات القاطع بالرابط بین حسین وأسامة بن لادن وعلى تبریر



رجعي للغزو. ولم تجد القوات الأمیركیة في مآل الأمر مثل هذا الدلیل وفقدت استنتاجات ورشة

الاستخبارات التابعة لرامسفلد الكثیر من صدقیتها.

لكن برحیل صدّام حسین وانقسام الإدارة في شأن هل یجب على سوریا أن تصبح الهدف

التالي لاستراتیجیة «تغییر النظام» التي اعتمدتها إدارة بوش، ضاعف رامسفلد من تخطیطه

للعملیات الخاصة العالمیة. وترك روبرت أندروز البنتاغون فاستبدله رامسفلد بتوماس أوكونیل، وهو

شخص آخر ذو باع طویل في الحروب شبه العسكریة في فیتنام، والقائد السّابق لـ «الثعلب

الرمادي». نُقل أوكونیل في 1970 إلى فیتنام بوصفه مستشاراً لـ «برنامج فینیكس»، الحملة المثیرة

للجدل، التي قادتها الـ «سي. آي. إیه» لتحویل دفّة الحرب من خلال أسر واغتیال زعماء الفیتكونغ.

وقد أمضى معظم حیاته الراشدة في عالم العملیات الخاصة والاستخبارات، وكان ضابط

الاستخبارات الأرفع رتبةً في القیادة المشتركة للعملیات الخاصة عندما زارها دیك تشیني في 1986.

سارت المقابلة لتولي الوظیفة على ما یرام مع رامسفلد، وعلى الخصوص لأن وجهات نظر

أوكونیل حول سلطات البنتاغون ودور جنود العملیات الخاصة هي بالتمام ما أراد رامسفلد سماعه.

وسأله رامسفلد في وقت مبكر من الاجتماع، «لماذا یجب علي، في حالة الحرب، أن أضع رجالي

تحت سلطة الـ «سي. آي. إیه»؟»110.

«لیس علیك ذلك»، أجاب أوكونیل سریعاً. «فلدیك سلطة إرسال القوات الأمیركیة إلى أي
مكان تریده في العالم».

فالكونغرس، في ذهن أوكونیل، قد منح البنتاغون سلطات واسعة لخوض حرب عالمیة
وجمع الاستخبارات أو شن عملیات قتل، وبأن على رامسفلد استخدامها. ورأى تشابهات مع حرب
فیتنام عندما شرع الرئیس في حملة قصف سرّیة في كامبودیا ولاوس، لاعتقاده أن هذین البلدین
أصبحا ملاذاً آمناً للمقاتلین الأعداء. لكن الفرق، برأي أوكونیل، هو في أن رامسفلد یمتلك حتى
سلطة أكبر من تلك التي امتلكها نیكسون، لأن الكونغرس منح البنتاغون في الأساس مباركته

لإرسال الجنود إلى حیث یعتقد أن مقاتلي القاعدة یختبئون.



أخذ رامسفلد یبحث في ذلك الوقت أیضاً عن رافعة في نزاعاته مع الـ «سي. آي. إیه»
وقرر إدماج عملیات جمع الاستخبارات المتفاوتة والاعتباطیة في الغالب التي یقوم بها الجیش في
مكتب واحد. وعیّن مساعده المخلص ستیفن كامبون أول وكیل لوزیر الدفاع لشؤون الاستخبارات
مانحاً كامبون الذكي واللاذع سلطةً استثنائیة بالإشراف على كل جهود البنتاغون التجسسیة. بل إن
رامسفلد سیعمد حتى إلى تعدیل سلسلة الخلافة المدنیة في تراتبیة البنتاغون في حال توفّي هو
ونائبه أو أصیبا بالعجز. واحتل اسم كامبون، رئیس الاستخبارات، المركز التالي في اللائحة وأعطي

مكتباً ملاصقاً لمكتب رامسفلد.

عیّن رامسفلد العمید ولیام «جیري» بویكن نائباً لكامبون، وهو من قدامى قوة دلتا، وكان

في 1980 في الصحراء الإیرانیة في خلال المهمة المجهضة لإنقاذ الرهائن الأمیركیین. وبویكن

مسیحي متجدّد یجاهر بدینه ویتحدّث من وقت إلى آخر عن الحرب ضد المتطرفین المسلمین

بتعابیر الكتاب المقدّس. وغالباً ما وصفها بالحرب على «الشیطان». وقال مرة، في مطلع

التسعینیات، لرعیة إحدى الكنائس إنه یعرف بأن مطاردته أسیاد الحرب الصومالیین ستتكلل بالنجاح

لأنه «یعرف أن ربّه إله حقیقي وأن إله [الصّومالیین] وثن».

وكان بویكن تبشیریّاً أیضاً في شأن دفع الجیش إلى حدود صلاحیاته القانونیة. فهو محبط

منذ أزمة الرهائن في الثمانینیات في بیروت، لأن بیروقراطیي البنتاغون أحجموا كثیراً عن وضع

مجموعات مثل قوة دلتا قید الاستخدام.111 وانهال رامسفلد، على غرار ما فعل مع أوكونیل،

بالأسئلة على بویكن، في خلال المقابلة للحصول على الوظیفة، عن حدود سلطات وزیر الدفاع في

إرسال قوات إلى خارج مناطق الحرب. وأعطى بویكن جواباً مشابهاً لذلك الذي أعطاه أوكونیل:

لدیك السلطة وعلیك باستخدامها. ولا تحتاج لوضع جنودك تحت سیطرة الـ «سي. آي. إیه»112.

حصل رامسفلد، صیف 2004، على دفعة قویة في جهوده لبناء إمبراطوریة الحرب غیر

التقلیدیة عندما أوصت لجنة 11/9 في تقریرها النهائي بتجرید الـ «سي. آي. إیه» من كل وظائفها

شبه العسكریة، وبأن یصبح البنتاغون الوكالة الوحیدة التي تقوم بالحرب الخفیة. ووجهت اللجنة



انتقاداً لاذعاً إلى الـ «سي. آي. إیه» لعجزها عن قتل أسامة بن لادن، واعتقدت أن عملیات الوكالة

الخفیة هي في حالة من الفوضى. وأوصت اللجنة الـ «سي. آي. إیه» بتحسین جمعها الاستخبارات

من خلال اعتماد أقل على أجهزة التجسس الخارجیة، وبأن تعید النظر في طریقة قیامها بالتحلیل

وبأن تمارس أعمالاً خفیة «غیر عسكریة» مثل حملات الدعایة. واعتقدت اللجنة أن الحروب

السّریة وغارات الطائرات التي تطیر من دون طیار هي من وظائف البنتاغون.

وأوصت اللجنة في تقریرها النهائي المنشور في تموز/یولیو 2004 بأنه «لا یمكن الولایات

المتّحدة، سواء قیس الثمن بالمال أو بالناس، أن تتحمّل كلفة بناء قدرتین منفصلتین للقیام بعملیات

عسكریة سریة، وبالتشغیل السّري للصواریخ الموجهة التي تطلق من بعید، وبالقیام بتدریب سري

لقوى خارجیة عسكریة أو شبه عسكریة».

وذلك، بالتأكید، ما فكر فیه رامسفلد تماماً، وطلب من توم أوكونیل، بعد أیام على نشر

التقریر، الحصول على المزید من المعلومات عن السبب الذي أوصل إلى تلك التوصیات. وأفاد

أوكونیل، بعد تحدثه إلى جون لیمان وزیر البحریة السابق وعضو لجنة 11/9، أن اللجنة وجدت أن

مقاربة الـ «سي. آي. إیه» للعملیات شبه العسكریة «مختلطة». وكتب أوكونیل في مذكرة رفعها إلى

رامسفلد أن لیمان أبلغه أن لجنة 11/9 صُعقت «لإحجام الـ «سي. آي. إیه» عن المخاطرة»

ولخوف الوكالة من «الضغط على الزّناد عندما سنحت الفرص بذلك». وقال لیمان لأوكونیل إن

المشكلة الكبرى تمثلت بامتلاك البنتاغون القدرات على القیام بعملیات المطاردة والقتل لكن الـ «سي.

آي. إیه» امتلكت السّلطات113.

كلّف رامسفلد كامبون التحقّق من إمكان إقرار هذه التوصیة. وسرعان ما شرع كامبون في

طرح أسئلة أكثر عمقاً تتعلق بهل یجب القیام بمزید من التقلیص في عملیات الـ «سي. آي. إیه».

وكتب كامبون لرامسفلد في أواخر أیلول/سبتمبر 2004 أنه لیس متیقناً هل من المنطقي أن تقوم الـ

«سي. آي. إیه» بأي عمل خفي – قال إنه یمكن اعتباره «نشاطاً عملانیاً لا یختلف عن النشاط

العملاني لقائد مقاتل». وبعبارات أخرى، فإنه ربما على البنتاغون أن یتولّى أیضاً العمل الخفي.



وكتب كامبون أن المشكلة تتمثل في أن الـ «سي. آي. إیه» مسؤولة عن كلا العمل الخفي والتحلیل

ما یخلق إمكان «الانحیاز» لدى تقویم فاعلیة عمل خفي محدّد. وبعباراتٍ أخرى، فإن الـ «سي.

آي. إیه» رتّبت أن تضع بنفسها العلامات على عملها114.

وربما كان الهدف من الفكرة هو خدمة الذات، لكنها تدخل في صمیم سؤال أكثر عمقاً:
هل یمكن وكالة تتولى حملة استهداف بالقتل ضد القاعدة أن توفر تقویمات نزیهة عن تأثیر تلك
الحملة بالذات في قوة القاعدة؟ وهذا سؤال سیواجه مسؤولي أوباما بعد سنوات على تصعید وكالة

التجسس الحرب، التي تشنّها في باكستان بالطائرات التي تطیر من دون طیار.

وفي النهایة، أشار كل من رامسفلد ومدیر الـ «سي. آي. إیه» بورتر غوس على الرئیس

أوباما بأن البنتاغون لا یحتاج إلى انتزاع العملیات العسكریة السرّیة من الـ «سي. آي. إیه». وبات

رامسفلد على اقتناع بأن في وسعه القیام بما یرید – وحتى ولو قامت به الـ «سي. آي. إیه» في

شكل موازٍ – تحت لواء «النشاطات العسكریة التقلیدیة». وشن غوس أیضاً حملة لوبي هادئة

لحمایة مضمار الـ «سي. آي. إیه»، وحثّ مسؤولي البیت الأبیض على عدم النظر في توصیات

لجنة 11/9. وشكلت تلك لحظة اتفاق موقتة بین البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» لكنها بالكاد شكلت

نهایة للمعارك بین الوكالتین.

شرع عملاء القیادة المشتركة للعملیات الخاصة، في 2004، في الانتشار بالفعل في

عملیات تجسس عبر العالم، في أمیركا الجنوبیة وإفریقیا والشرق الأوسط. ومضوا إلى فرنسا في

محاولة لجمع الاستخبارات عن المجموعات الإسلامیة المناضلة الموجودة فیها، واضطرت إحدى

الفرق إلى الانسحاب على عجل من باراغواي بعدما شهر أحد جواسیس رامسفلد مسدسه وسط عراك

في إحدى الحانات. ووصف مسؤول سابق في البنتاغون ساهم في الإشراف على البرنامج الوضع

بالقول: «لدینا كل هؤلاء الفتیان یدورون في المكان ویحاولون تأدیة دور جایمس بوند، ولم تسر

الأمور كما یجب».



تمركزت بعض الفرق، التي أعطیت اسم «عناصر الارتباط العسكري» البريء في ظاهره،
في داخل السّفارات الأمیركیة. ودخلت فرق أخرى خلسةً إلى دول أجنبیة وشرعت في مهمّاتها
التجسسیة من دون إبلاغ السّفیر الأمیركي أو رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في البلاد. وتصوّر
مسؤولو البنتاغون، كون العالم كلّه بات الآن منطقة حرب، أن فرق العملیات الخاصة مسؤولة تجاه

القادة العسكریین ولیس تجاه السّفیر المدني.

جلس السّفیر الأمیركي في الأردن إدوارد و. غْنِهم في مكتبه بعد ظهر أحد الأیام عندما

دخل علیه الملحق العسكري في السّفارة ووضع ملاحظة على طاولة مكتبه. وهي كنایة عن رسالة

من البنتاغون أُرسلت مباشرة إلى الملحق على ألا یطلع علیها أحد غیره115. وجاء في الملاحظة أن

فریقاً من الاستخبارات العسكریة سیصل قریباً إلى الأردن لیجمع المعلومات المتعلقة باستقرار النظام

الأردني. وذكرت الرسالة أنه یجب في أي حال من الأحوال ألا یُبلغ السفیر أو رئیس محطة الـ

«سي. آي. إیه» بنشاطات البنتاغون في الأردن.

لكن الملحق العسكري الجالس في مكتب السفیر تجاهل التحذیر بالطبع. وسارع غنهم، بعد
الاجتماع، إلى إبلاغ رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» الذي، بحسبما یتذكّر، «طار من الغضب».



5: الطیر الغضوب

«هذه حرب سیاسیة تدعو إلى التفریق في
القتل. والسلاح الأفضل للقتل هو السكّین،
لكنني أخشى أنه لا یمكننا القیام به بهذه

الطریقة. أما السلاح الأسوأ فهو الطائرة».

- المقدّم جان بول فان،

ضابط أمیركي في فیتنام

شاهد الضباط داخل غرفة العملیات في مركز مكافحة الإرهاب في الـ «سي. آي. إیه»

فیدیو التویوتا لاند كروزر وهي تنطنط على الطریق الصحراوي في محافظة مأرب، مكان الولادة

الأسطوري لملكة سبأ. وهي رحلة غیر مریحة للرجال الستة المحشورین داخل الآلیة المغبرة ذات

الدفع الرباعي، لكن الشاحنة لم تنقل، في ذلك الیوم من تشرین الثاني/نوفمبر 2002، ما من شأنه

أن یثیر نموذجیاً ریبة الشرطة الیمنیة أو الجیش. ومن المقعد الخلفي للشاحنة فضح الهاتف الخلوي،

الذي یخص قائد سالم سنان الحارثي موقع أكثر رجل مطلوب في الیمن. وقد حلّقت «بریداتور»

مسلّحة فوقه.

دلّت الولایات المتّحدة على الحارثي بوصفه العقل المدبر لتفجیر المدمّرة الأمیركیة «كول»

في العام 2000، وهو الهجوم الذي أدى إلى قتل سبعة عشر بحاراً فیما السّفینة تتزوّد بالوقود في

خلیج عدن. ووضع الهجوم الحارثي على مقربة من رأس لائحة إدارة بوش، التي تحتوي على أسماء



عملاء القاعدة المطلوب قتلهم. وعندما هبط فریق من جنود القوات الخاصة الأمیركیة في ربیع

2002 في الیمن أعطوا الأولویة لمطاردة الحارثي. لكن الحارثي من قدامى مجاهدي الحرب في

أفغانستان في الثمانینیات وقد شحذ ما لم یتعلّمه من مهارات التبقّي وهو یحارب السّوفیات، من عقد

من الاختباء من الشّرطة السّریة في الإمارات العربیة المتّحدة ومن قوات الصدم الموالیة للرئیس

الیمني علي عبداللَّه صالح. وسبق لأسامة بن لادن أن أوفد الحارثي إلى الیمن في العام 2000

للتخطیط لتفجیر «كول» وإقامة معسكرات تدریب للقاعدة. وقد أحرج الحارثي الرئیس صالح غیر

مرة بنجاته من الأسر فیما القوات الیمنیة تطبق علیه.

رأى الرئیس المتقلّب صالح على الفور الفوائد المالیة للاصطفاف مع الولایات المتّحدة في

حربها الجدیدة، لكنه أصر على أن تخوضها إدارة بوش بحسب شروطه. وقد تمكن منذ السبعینیات

من البقاء في السّلطة في الیمن من خلال إبحاره في المیاه الضحلة لعملیات الثأر القبلیة

والانفصالیین الشّیعة، ولن یسمح للأمیركیین في الشّروع في حرب خفیة من دون الحصول على

شيء في المقابل. وتمكن، في رحلة إلى أمیركا بعد شهرین على هجمات 11 أیلول/سبتمبر، من

انتزاع مساعدة قیمتها 400 ملیون دولار في اجتماعات مع الرئیس بوش ورامسفلد ومدیر الـ «سي.

آي. إیه» جورج تینیت. وأعطى مباركته لمجموعة صغیرة من جنود العملیات الخاصة الأمیركیین

بالمجيء إلى الیمن، لكنه أصرّ على ألا یطلقوا النیران من أسلحتهم إلا في حالة الدفاع عن

النفس116. كما إن البنتاغون أرسل مع الكوماندوس، من دون أن یخبر صالح، عملاء من «الثعلب

الرمادي»، وهي وحدة التجسس في الجیش المتخصّصة في اعتراض الاتصالات.

كما أنه سهل إقناع صالح عندما تعلّق الأمر بالـ «بریداتور».

طلب السفیر إدموند هول، في ربیع 2002، اجتماعاً للحصول على موافقة الرئیس الیمني

على تحلیق الطائرات التي تطیر من دون طیار في البلاد. وعرف هول، عند ذلك الوقت، صالح

تمام المعرفة لیدرك تقلباته المزاجیة الجامحة وما هي نقاط البحث التي یمكنها أن تلبي بأفضل شكل

قضیة وكالة التجسس. وجلبت مجموعة من ضباط الـ «سي. آي. إیه»، وصلت قبل ذلك بأیام من



لانغلي، حاسوباً محمولاً مع فیدیو صور متحرّكة یظهر كیفیة عمل الطائرة التي تطیر من دون

طیار. وتضمّن الفیدیو رسوماً لصواریخ «هلفایر» وهي تقصف السّیارات والمجمعات المبنیة من

الطین. ابتسم صالح وهو یتفرّج وبدا فخوراً في أن تصبح الیمن المكان الأول خارج أفغانستان، الذي

تستعد فیه الـ «سي. آي. إیه» لاستخدام الـ «بریداتور»117.

غیر أنه بقي على الأمیركیین أن یعثروا على الحارثي، الذي تملّص من المراقبة

باستخدامه خمسة أرقام هاتف خلوي مختلفة. وحدّد فریق «الثعلب الرمادي» عدداً منها، لكن

الحارثي حرص جداً على التقلیل من استخدام الهاتف118. لكن شبكة المراقبة التقطت في الرابع من

تشرین الثاني/نوفمبر صیدها الثمین الأول119.

أخذ الهاتف الخلوي الموجود في المقعد الخلفي من اللاند كروزر في بث إشارته إلى

الفضاء، وبعث عملاء «الثعلب الرمادي» برسالة عاجلة إلى المحللین في مقر القیادة المترامي

الأطراف لوكالة الأمن القومي في «فورت مید»، میریلاند. وبعثت الـ «سي. آي. إیه»، في شكل

منفصل، «بریداتور» مسلحة من قاعدة الطائرات التي تطیر من دون طیار في جیبوتي، حلّقت فوق

البحر الأحمر قبالة الیمن تماماً. وما إن انتقلت الـ «بریداتور» إلى موقعها فوق اللاند كروزر، حتى

سمع محلل في «فورت مید» صوت الحارثي عبر الهاتف الخلوي وهو یصدر التوجیهات إلى قائد

الآلیة ذات الدفع الرباعي. ومع التأكّد من وجود الحارثي في الشّاحنة أعطیت الـ «سي. آي. إیه»

الإذن بإطلاق صاروخ على الآلیة120. وانطلق الصاروخ من الـ «بریداتور» ودمّر الآلیة وقتل جمیع

من فیها. وأمكن في النهایة تحدید هویة قائد سنان الحارثي في الحطام من خلال علامة فارقة على

إحدى ساقیه، التي وجدت مبتورة في مسرح العملیة121.

وسارعت حكومة الرئیس صالح إلى إصدار روایة تغطیة: حملت الشاحنة عبوة غاز أدت

إلى الانفجار. لكن لم تفُقَد أهمّیة اللحظة داخل مركز مكافحة الإرهاب. وهي المرة الأولى منذ

هجمات 11 أیلول/سبتمبر التي تنفذ فیها الـ «سي. آي. إیه» مثل هذا الاستهداف بالقتل خارج

منطقة الحرب المعلنة. واستخدم ضباط الخفاء السلطة الكاسحة التي أعطاها الرئیس بوش للـ «سي.



آي. إیه» في أیلول/سبتمبر 2001 لیجمعوا في شكل منهجي المعلومات عن تحركات الحارثي

ولیشعلوا من ثم ببرودة آلیته بصاروخ مضاد للدبابات.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

عند ذاك الحد، نسي الكثیرون داخل وكالة التجسس أن الـ «سي. آي. إیه» لم تُرِد فعلاً

الطائرة المسلحة التي تطیر من دون طیار، لأنها اعتبُرت آلة قتل فظّة وسهلة، وقد سُرّ الكثیرون

داخل الوكالة لانسحابها منذ وقت طویل من أعمال القتل. وثار جدال قبل أكثر من سنة بقلیل على

غارة الیمن إذ تصارع الجواسیس مع الجواسیس حول أخلاقیة استخدام الطائرات التي تطیر من دون

طیار لقتل الإرهابیّین. ولاحقاً، سیصف تشارلز إ. ألن، المحلل القدیم العهد في الـ «سي. آي. إیه»

والمدافع الشرس عن الـ «بریداتور»، الحقبة كلها بأنها «نزاع دموي»122.

بحلول أواخر التسعینیات، ترقّى جیل روس نیولاند من ضباط الـ «سي. أي. إیه»، ممن

التحقوا بالوكالة بعدما كشفت عنه لجنة تشیرتش والحظر الذي وضعه الرئیس فورد على

الاغتیالات، واحتلوا مراكز قیادیة في لانغلي. وكان لارتقاء جیل ما بعد تشیرتش إلى مواقع السّلطة

وقعه المباشر على نوع العملیات الخفیة التي اختارت الـ «سي. آي. إیه» القیام بها في العالم.

وسُمح للفرع شبه العسكري في الوكالة بالضّمور في انعكاس لنفور الـ «سي. آي. إیه» من العودة

إلى حروب الماضي. بل إن الـ «سي. آي. إیه» انقسمت أیضاً في شأن إمكان إیجاد تبریر لقتل

أسامة بن لادن. وسیبلغ لاحقاً أحد رؤساء مركز مكافحة الإرهاب لجنة 11/9 أنه كان لیرفض أمراً

مباشراً بقتل بن لادن في السنوات التي سبقت هجمات 11 أیلول/سبتمبر123.

«تمثلت وجهة النظر المشتركة داخل الـ «سي. آي. إیه» في أننا لا نرید القیام بعمل
خفي. وإذا قمنا بعمل خفي فنریده أن یتم بطریقة صحیحة ونظیفة. ولا نرید التورّط في قتل الناس.
لأننا لسنا كذلك. فنحن لسنا الموساد»، قال ریتشارد كلارك الذي خدم في كلتا إدارتي كلینتون وبوش

بوصفه كبیر مسؤولي البیت الأبیض لشؤون مكافحة الإرهاب.



بحلول العام 2000، وهي السنة التي غادر فیها نیولاند العملیات السّریة في المیدان

لیتولى منصباً إداریاً رفیعاً في لانغلي بوصفه ضابط ارتباط الـ «سي. آي. إیه» مع البنتاغون،

أظهر بن لادن تكراراً أنه یستطیع الضّرب في المكان والزمان اللذین یختارهما، من تفجیر السّفارتین

الأمیركیتین في كینیا وتنزانیا في 1998، إلى الهجوم على «كول» في الیمن بعد ذلك بسنتین.

وافتقرت إدارة ریغان إلى الكثیر من الأفكار الجیدة عندما تعلّق الأمر بتصوّر مكان زعیم القاعدة في

أي وقت محدّد ومن ثم قتله قبل أن ینتقل إلى مكان آخر.

تحولت النقاشات المتعلقة ببن لادن في غرفة الأوضاع في البیت الأبیض إلى مناظرات

تجریدیة حول هل البیت الأبیض قد ینتهك الحظر الموضوع في 1976 على الاغتیالات في حال

اختار أسلوباً للقتل بدلاً من الآخر. واستذكر كلارك أحد الاجتماعات، الذي استبد فیه الغضب

بمستشار الأمن القومي ساندي برغر من المناظرات بحیث صاح في وجه كل من في الغرفة. قال:

«إذاً لا بأس إطلاقاً بالنسبة إلیكم أیها الرفاق إذا قتل بیل كلینتون بن لادن بصاروخ توماهوك، لكن

الأمر یصبح سیئاً لو أن بیل كلینتون قتله برصاصة 7,62 ملم في وسط عینه؟ أیمكنكم أن

تخبروني عن الفرق بین قتله بالتوماهوك أو بالـ أم- 16؟».

«كاد برغر یصاب بنوبة قلبیة»، قال كلارك. «تعرّق كلّه واحمرّ وجهه وهو یصرخ بهم».

لم یسعد الرئیس كلینتون بالنقص في الخیارات. «تعرف»، قال كلینتون إلى رئیس الأركان

المشتركة الجنرال هیو شلتون، «ستهلع القاعدة إذا نزلت فجأة زمرة من النینجا السّود على الحبال

من الهلیكوبتر وسط معسكرهم»124.

وافق البنتاغون، الذي لیس في تصرّفه أي نینجا، على وضع غواصتین في بحر العرب
یمكنهما، بمهلة قصیرة، إطلاق صواریخ توماهوك على أفغانستان. لكن الغواصتین عدیمتا الفائدة
في غیاب الاستخبارات الحدیثة عن مكان وجود بن لادن، وشرع كبار الأمیرالات في الحراك لنقلهما

إلى مكان آخر.



امتلكت الـ «سي. آي. إیه» مصدراً في الطالبان یزوّد الأمیركیین المعلومات، لكنها في

العادة إخباریات متأخّرة 24 ساعة ولا تكفي لیعطي البیت الأبیض موافقته على ضربات صاروخیة

في أفغانستان125. التقى الضباط الخفیون، وهم یفتشون عن الأفكار، مع متعاقدي الدفاع الأمیركیین

في شأن بناء مناطید مراقبة صغیرة أو بالونات لالتقاط صور لأفغانستان عن ارتفاع ثلاثین ألف

قدم، لكنهم نبذوا الفكرة عندما نظروا في الكارثة الدبلوماسیة، التي ستقع إذا دفعت هبّات الریح من

جبال هندو كوش المنطاد مئات الأمیال عن مساره إلى الصین - وربما إلى فوق أحد المفاعلات

النوویة.

شابت البرودة علاقة كلارك بجورج تینیت وجایمس بافیت رئیس مدیریة العملیات في الـ

«سي. آي. إیه»، وقرر الالتفاف من حولهما بحثاً عن أفكار جدیدة. واستدعى كبیر محللي الـ

«سي. آي. إیه» تشارلز إ. ألن، الذي مرت علیه في الوكالة أربعة عقود وهو الآن في منتصف

ستیناته. وحمل ألن، اللامع ومهاجم المعتقدات والعنید، ندوب المعارك السّابقة للوكالة؛ ووجهت

فضیحة إیران - الكونترا ضربة خاطفة إلى حیاته المهنیة. لكنه برز أیضاً كنوع من الأسطورة بین

محللي الـ «سي. آي. إیه» لأنه الصوت الوحید الذي تنبأ في 1990 بأن صدّام حسین سیجتاح

الكویت. وطلب كلارك من ألن أن یقوم بمراجعة مستقلة لمختلف الخیارات المتاحة للتجسس في

أفغانستان126.

توجه ألن إلى وزارة الدفاع بحثاً عن الأفكار واجتمع مع ضباط عاملین في هیئة الأركان
المشتركة التابعة للبنتاغون. ناقشوا أفكاراً بعیدة المنال مثل وضع تلسكوب عملاق على قمة أحد
الجبال وتوجیهه صوب معسكر التدریب التابع لبن لادن في دارونتا، على مقربة من جلال آباد،
حیث قامت القاعدة بتجارب على الأسلحة الكیماویة. لكنه وُجد خیار آخر أكثر واقعیة. وأُخبر ألن
بسلسلة من التجارب السّریة یجریها سلاح الجو في الصحراء. وقال مسؤولون في البنتاغون إنه
توجد فرصة في أن تتمكن الـ «سي. آي. إیه» من العثور على بن لادن باستخدام طائرة من دون

طیار.



اشتُهرت، بحلول العام 2000، طائرة «أم كیو- 1 بریداتور» في أوساط أخویة المهندسین

العسكریین الخبیرة الصغیرة ومحللي الاستخبارات العاملین عند الحواشي الاختباریة للتجسس

الإلكتروني. وسبق للـ «بریداتور» أن حقّقت بعض النجاح بوصفها أداة تجسس في حروب البلقان

حیث استكشفت تجمعات الجنود الصّرب وطاردت زعماء صرب البوسنة. وشغّل القادة الطیارة التي

تطیر بلا طیار من عنبر في ألبانیا استأجرته الـ «سي. أي. إیه» لقاء حمولة شاحنتین من

البطانیات الصوف. وأُرسلت إشارة فیدیو الطائرة التي تطیر بلا طیار مباشرة إلى مكتب مدیر الـ

«سي. آي. إیه» ر. جایمس ووسلي جونیور، الذي تواصل مع قادة الطائرة عبر رابط بسیط للبرید

الإلكتروني127. وتدبّر وولسي الحصول على ذخیرة صغیرة من المال لتمویل المشروع من النائب

تشارلي ویلسون، عضو الكونغرس الأمیركي، الذي یفرط في شرب الخمرة، والذي استخدم خدع

میزانیة مماثلة لتمویل حرب الـ «سي. آي. إیه» في الثمانینیات في أفغانستان128.

حالت طبیعة الأرض الجبلیة في البلقان دون التحلیق بالطائرات، التي تطیر من دون

طیار باستخدام تكنولوجیا «التوجیه المباشر» – عندما یوجّه المشغل الطائرة التي تطیر بلا طیار

من خلال إشارة مباشرة إلى الطائرة – وهكذا قام الجیش بخطوات لتحلیق الـ «بریداتور» من خلال

ارتداد الإشارة من قمر صناعي یندفع بسرعة عبر الفضاء. لكن لم یمكن «بریداتور» أن تحمل

سلاحاً. كما إنها بدت أشبه بحشرة طویلة وهزیلة یصدر محركها صوتاً صاخباً أشبه بجزازة عشب

طائرة. وعلى عكس معظم الطائرات اتجهت میزانیتها إلى الأسفل بدلاً من اندفاعها صوب السماء،

وعندما نشرت مجلة تجاریة كبرى موضوعها الأول عن الـ «بریداتور» جاءت الصورة رأساً على

عقب129. سوى أن قلة من ضباط سلاح الجو من داخل ثقافة الطیارین الشبان في الجهاز رأت

الإمكانیة الموجودة في الأنظمة، التي یتم التحكم فیها من بعد وشرعوا في الانتصار للـ «بریداتور».

عاد ألن بفكرة الـ «بریداتور» إلى ریتشارد كلارك في البیت الأبیض. وتصوّرا أن تینیت
وبافیت سیعارضان الفكرة، فانتظرا لإخبارهما بخیار الـ «بریداتور» إلى حین الانتهاء من وضع خطة
إرسال الطائرة إلى أفغانستان. ودعا كلارك، من دون أن یبلغ تینیت بالأمر، إلى اجتماع في البیت
الأبیض دعا إلیه كبار المناصرین للـ «بریداتور» وهم تشارلي ألن، ورئیس مركز مكافحة الإرهاب



كوفر بلاك، وریتشارد بْلي رئیس وحدة مطاردة بن لادن في مركز مكافحة الإرهاب التي أعطیت
اسماً رمزیاً هو «محطة ألك».

وبْلي ضابط حالة محترف خدم في عدة محطات للـ «سي. آي. إیه» في إفریقیا وقاد، بعد

فترة وجیزة على تولیه «محطة ألك» في 1999، فریقاً إلى وادي بنجشیر في أفغانستان لإعادة

الاتصال بأحمد شاه مسعود قائد التحالف الشّمالي الذي ستتوصل القاعدة إلى قتله قبل یومین فقط

على هجمات 11 أیلول/سبتمبر130. وبْلي ذكي وحاد لكنه یتجهّم أحیاناً ما دفع بعض زملائه إلى

الاعتقاد بأنه متحفّظ. ترعرع في حضن الـ «سي. آي. إیه» وهو ابن رئیس القسم السّوفیاتي في

الوكالة الذي تعارك مع رئیس مكافحة الإرهاب الأسطوري جایمس أنغلتون على إدارة العملیات

الخفیة ضد الاتحاد السّوفیاتي131. وربح دیفید بْلي المعركة ونجح في خلال السبعینیات في اختراق

الـ «كا. جي. بي» بعشرات الجواسیس ذوي المراكز الرفیعة. وها هو ابنه الآن في واجهة حرب

مختلفة جداً تخوضها الـ «سي. آي. إیه».

وبحلول عطلة نهایة أسبوع عید الشهداء في العام 2000، اعتقد مستشار الأمن القومي

لكلینتون أن الـ «سي. آي. إیه» ماحكت طویلاً جداً في شأن الـ «بریداتور» وطالبها باتخاذ قرار في

شأن تحلیق الطائرات التي تطیر بلا طیار. ومهّد الجنرال جون غوردون، نائب مدیر الـ «سي. آي.

إیه»، لاجتماع مستعجل سرعان ما تحول إلى مباراة في الصیاح. وأوضح بافیت، الذي اطلع على

خیار الـ «بریداتور»، أنه یعارض عملیات طیران للـ «سي. آي. إیه» فوق أفغانستان. وسأل، «أین

ستتمركز الطائرات التي تطیر من دون طیار؟» و «ماذا لو تم إسقاطها؟» وقال بافیت إنه لیس

على الـ «سي. آي. إیه» أن تشغّل قوتها الجویة الخاصة. وقال أحد المشاركین إن الاجتماع تحوّل

«إلى مشهد بشع فعلاً».

اتصل ألن بكلارك بعد الجلسة لیبلغه بمعارضة بافیت. واعتقد كلارك أن مخاوف بافیت

سخیفة وأن الخطة تكاد لا تحمل أي مخاطر. «تعرف»، قال لألن، «إذا أسقطت الـ «بریداتور»

یذهب الطیار إلى المنزل ویضاجع زوجته. ولا بأس. فلن نواجه قضیة أسیر حرب»132.



شكّ تینیت كذلك عندما سمع عن الـ «بریداتور» بعد ذلك بأیام ولم یستطب احتمال الطلب
من رجل أوزبكستان القوي إسلام كریموف السّماح للـ «سي. آي. إیه» بوضع الـ «بریداتور» في
قاعدة جویة سوفیاتیة قدیمة على مقربة من الحدود الأفغانیة. بدت یومئذٍ فكرة إقامة الـ «سي. آي.
إیه» قواعد على الطّراز العسكري في أي مكان في العالم فكرة مجنونة – واستنفاداً لمیزانیة الوكالة

المحدودة للعمل الخفي.

لكن كلارك فاز بحلول حزیران/یونیو بالجدال ووافق البیت الأبیض على نقل الـ

«بریداتور» إلى قاعدة كارشي- خان آباد الجویة في أوزبكستان. لكنّ ضباط الـ «سي. آي. إیه»

واجهوا مشكلةً أخرى: كیفیة الحصول على سعة موجة قمر صناعي كافیة لرحلات الطائرة التي

تطیر بلا طیار. وابتكر مهندسو سلاح الجو عند ذلك الحد طریقة للتحلیق بالـ «بریداتور» عن بعد

آلاف الأمیال من خلال ارتداد الإشارة عن القمر الصناعي ونقل البث من خلال محطة أرضیة في

ألمانیا. وهو ما یسمح للـ «سي. آي. إیه» بإبقاء مشغّلي الـ «بریداتور» على مقربة كبیرة من الدیار

في مقطورة سباق سیارات جُهّزت في موقف للسّیارات في لانغلي. إلا أنه بقي على الوكالة أن

تستأجر سعة موجة من شركات الأقمار الصناعیة، الأمر الذي تبین أنه أصعب من المتوقّع. فقد

امتصت شبكات الأخبار كل سعة موجات الأقمار الصناعیة تمهیداً لتغطیة الألعاب الأولمبیة في

سیدني، ما كاد یؤدّي إلى وقف كل رحلات الـ «بریداتور» فیما شرعت الـ «سي. آي. إیه» تبحث

في شكل محموم عن شركة أقمار صناعیة لدیها مساحة للإیجار على الجهاز المرسل

المستجیب133.

بدأت الرحلات الجویة التجسسیة في أیلول/سبتمبر 2000، وحلّقت الـ «سي. آي. إیه»

بالطائرة التي تطیر بلا طیار في أكثر من دزینة من المهمّات في أفغانستان في الخریف قبل أن

تبدأ ریاح الشّتاء في الجبال بضرب هیكل الـ «بریداتور» السّریع العطب ما یجعل عملیات التحلیق

كثیرة المخاطر. وقاد كلارك مرات عدیدة سیارته إلى لانغلي لمشاهدة الفیدیو الذي یُبث إلى

المقطورة في موقف السیارات. وأضاف «أنه علم خیالي وحسب؛ أمر لا یُصدّق». واكتشفت الـ

«بریداتور» في أثناء تحلیقها من فوق معسكر التدریب التابع لبن لادن في مزارع تارناك قافلة من



الشّاحنات تدخل المعسكر. وخرج منها رجل طویل القامة ذو ثوب طویل أبیض. صورة الفیدیو

مبرغلة، لكن تولّد اقتناع لدى كل شخص واقف من حول الشاشة في الـ «سي. آي. إیه» أن الكامیرا

موجّهة على بن لادن.

اندفع محللو الـ «سي. آي. إیه» لإنذار البنتاغون والبیت الأبیض للحصول على الإذن

بإطلاق الصّواریخ من الغوّاصتین. لكن مسؤولین في مجلس الأمن القومي طلبوا معرفة هل سیبقى

بن لادن أقلُّه على مدى ست ساعات في مزارع تارناك وهو الوقت الذي یستغرقه بروتوكول إطلاق

الصواریخ وفترة طیرانها من الغواصة في بحر العرب إلى جنوب أفغانستان. ولم تمتلك الـ «سي.

آي. إیه» أي فكرة وهكذا امتنع ساندي برغر وفریقه عن الموافقة على الضربة134. ولم تمتلك الـ

«سي. آي. إیه» سوى خیارین: توقع مكان وجود بن لادن قبل ذلك بست ساعات، أو العثور على

سلاح یمكنه مطاردة زعیم القاعدة وقتله على الفور.

كان المطار الاحتیاطي التابع لسلاح الجو في إندیان سبرینغز في ذلك الوقت قاعدة
صغیرة على طریق الخراب في صحراء نیفادا على بعد نحو خمسة وثلاثین میلاً شمال غربي لاس
فیغاس. وهي واحد من عدد كبیر من المراكز العسكریة التي أدركها اللیل وقد بنیت في خلال
الحرب العالمیة الثانیة ثم نسي البنتاغون أمرها. وشكلت القاعدة في الخمسینیات والستینیات مركز
إمدادات للموقع المجاور للتجارب النوویة تحت الأرض، وتطیر الهلیكوبتر المتمركزة في إندیان
سبرینغز من وقت إلى آخر فوق مواقع التجارب في سهول مركوري ویوكا لمراقبة تسرّب الإشعاعات
النوویة. وإذا استثنینا التدریبات الظرفیة للـ «الثاندربیردز»، وهو سرب الاستعراض التابع لسلاح

الجو، فإن إندیان سبرینغز لیست سوى منطقة خلفیة قاحلة.

واجهت القاعدة الجویة أیضاً مشكلةً مع الطیور التي امتلأت بها السّماء فوق إندیان
سبرینغز، وقیّد سلاح الجو المرات التي یمكن فیها للمقاتلات النفّاثة أن تقلع من القاعدة خوفاً من
أن تبتلع المحركات الطیور وتتسبّب بحالات تحطم قاتلة. لكن أثبتت إندیان سبرینغز أنها مثالیة
كموقع لاختبار الطائرات التي تطیر بلا طیار: فهذه الطائرات لا تطیر بأسرع كثیراً من الطیور. وقد



حاولت مجموعة صغیرة من طیاري التجارب في إندیان سبرینغز تحویل الـ «بریداتور» من مطارِدة
إلى قاتِلة.

وُضع برنامج لتهدیم مساكن القاعدة لأن جدران المنازل ملأى بالأسبستوس، وهكذا سافر

أعضاء فریق الـ «بریداتور» في كل صباح من بیوتهم المستأجرة في ضواحي لاس فیغاس إلى

مركز القیادة المقام في إندیان سبرینغز داخل مبنى كنیسة مهجورة135. ویستذكر كیرت هاوز، أحد

طیاري الـ «بریداتور» في القاعدة في 2000 و 2001، أن مجموعته امتلكت فكرةً غامضةً بأنه تم

تسریع التجارب على الطائرة التي تطیر بلا طیار لأن الـ «سي. آي. إیه» أرادت في شكل ملحّ

استخدام الـ «بریداتور» لقتل بن لادن، لكن تم إخفاء معظم التفاصیل المتعلقة بالجدل في واشنطن

عن المجموعة الموجودة في القاعدة.

تم تحویل أموال البرنامج عبر مكتب «بیغ سفاري» التابع لسلاح الجو، وهو قسم سرّي

موجود في قاعدة رایت - باترسون الجویة في دایتون، أوهایو، یتولّى تطویر برامج استخبارات سرّیة

للجیش. وقضى انتداب «بیغ سفاري» في اختصار بیروقراطیة البنتاغون لنقل بعض الأسلحة من

نطاق التصمیم إلى المیدان بأسرع من المعتاد، ما یعني أحیاناً أنها تُشرك في المعركة قبل أن

تكتمل جهوزیتها. وتلك هي الحال في العام 2000 مع النّموذج الأول من الـ «بریداتور» وهو كنایة

عن طائرة ذات لوحة تحكّم من بعد وُضعت كیفما اتفق ربطها بعض الطیارین بالملامح المبعثرة

لدمیة «السیّد بطاطس». وتمثّل واحد من العیوب المهمّة في التصمیم في ان الزر الذي یطفئ

محرّك الطائرة یقع فقط على مسافة ربع إنش من الزر، الذي یطلق صاروخ «هلفایر» – ما یخلق

إمكان ارتكاب خطأ بشري ذي عواقب قاتلة.

بید أن المشكلة الكبرى تمثلت في أن ما من أحد متیقن تماماً مما قد یفعله إطلاق

الصاروخ بالطائرة نفسها. هل تؤدّي قوة الصاروخ إلى تصدیع هیكل الـ «بریداتور» أو تمزیق

جناحیها وهي تحلّق؟ وأجري في كانون الثاني/ینایر 2001 اختبار في صحراء تشاینا لیك العالیة

في كالیفورنیا لمعرفة الجواب. وبعد ثلاثة أیام على تأدیة الرئیس بوش قسم تولي السّلطة، ربط



مهندسو سلاح الجو الـ «بریداتور» بالسلاسل إلى منصّة إسمنتیة على قمة جبل صغیر وأطلقوا

منها صاروخ «هلفایر». وأصاب الصاروخ الدبابة المستهدفة ولم تصب الـ «بریداتور» بأي

ضرر136. وأمكنت بالتالي المباشرة بالاختبارات الجویة الحیّة.

قبل ساعات على فجر السادس عشر من شباط/فبرایر 2001، غادر كیرت هاوز مركز

القیادة في كنیسة إندیان سبرینغز المهجورة وقاد السیارة نحو عشرین میلاً في الصحراء. فقد راجع

في ذهنه في اللیلة الماضیة قائمة التدقیق السابق للطیران وهو جالس في غرفة نومه في لاس

فیغاس. مارس، وعیناه مغمضتان، الحركات التي ستقوم بها یداه وهو یتحكّم في عصا قیادة الـ

«بریداتور» ویطلق الصاروخ137.

وربما هي المرة الأولى في تاریخ الطیران الأمیركي التي لا تكون فیها للدراما المحیطة

باختبار یشكّل نقطة تحول أي علاقة بمخاوف في شأن بقاء الطیار حیّاً. ولم یفق كیرت هاوز من

نومه في صباح السادس عشر من شباط/فبرایر كما أفاق تشاك یاغر قبل أن یحشر نفسه في

مقصورة الـ «بل إكس- 1» وهو یأمل ألا یكون آخر طیّار تجریبي یموت وهو یحاول اختراق جدار

الصوت. لم یواجه هاوز أي مخاطرة من أي نوع، وهو بالتحدید ما یجعل الأمر لحظة تحوّل:

فالولایات المتّحدة تطور سلاحاً حربیاً جدیداً لا یتطلّب في الواقع من أحد الذهاب إلى الحرب.

خُطط لإجراء الاختبار في الصباح الباكر وریاح الصحراء في فترتها الأكثر هدوءاً. وقبیل
شروق الشمس تولى هاوز التحكّم في الـ «بریداتور» من الفریق الذي أطلق الطائرة من على مدرج
إندیان سبرینغز. وأنزلها ببطء إلى علو ألفي قدم، وهو أقصى ارتفاع یُطلق منه صاروخ «هلفایر».
حدّد الطلقة بمساعدة من شعاع لیزر مصوّب إلى دبابة مستهدفة في الصّحراء، وهو شعاع وجهه

من الأرض أحد المتعاقدین مع الجیش. وضغط على الزر وأطلق صاروخ «هلفایر».

ما یستذكره هاوز هو الصمت. فهو طیار، لكنه على بعد أمیال من طائرته. لم یمكنه
سماع صوت انطلاق محرّك الصاروخ أو الشعور باهتزاز الطائرة لدى إطلاقه. وتراقصت شاشة



الفیدیو خاصته من الأثر الحراري الذي خلفه الصاروخ وهو یشاهده یندفع صوب الدبابة المستهدفة
في إصابة مباشرة.

قرر المهندسون عدم استخدام رأس حيّ في الاختبار، ولم یحدث بالتالي أي انفجار.

أصاب الصاروخ الزائف برج الدبابة على بعد ستة إنشات یمین الوسط تماماً، باعجاً التصفیح ومدیراً

البرج ثلاثین درجة138. واعتبُرت التجربة ناجحة نجاحاً قاطعاً. تم الأمر بحلول السّابعة صباحاً

والتقى فریق الـ «بریداتور» في الكازینو الصغیر المحاذي لإندیان سبرینغز في فطور احتفالي.

انبهر قادة سلاح الجو، ودبّروا في الاختبار الثاني الذي جرى بعد ذلك بخمسة أیام
اجتماعاً لخمسة جنرالات في البنتاغون لمشاهدة إطلاق الـ «هلفایر» من خلال فیدیو یُبث من
نیفادا. وطار كیرت هاوز هذه المرة بالـ «بریداتور» مستخدماً قمراً صناعیاً ما خلق تأخّراً من ثانیتین
بین تحریكه لعصا القیادة وبین التحركات الفعلیة للطائرة. وهو ما جعل التحكّم في الـ «بریداتور»
أكثر صعوبة، غیر أن الـ «هلفایر» أصاب مرّة أخرى الهدف إصابةً مباشرة. وحمل الصاروخ في

هذه المرة رأساً حیاً ما إن بلغ الهدف حتى ارتفعت كرة صغیرة من النار في سماء الصباح.

بدأ عصر النزاع المسلح الذي یتم التحكم فیه من بعد بالقلیل من الصخب. وأصدر سلاح
الجو بیاناً صحافیاً وجیزاً نتج منه موضوع صغیر في صحیفة محلیة في لاس فیغاس. واتصل
عضو في الكونغرس من نیفادا بفریق الـ «بریداتور» للتهنئة، لكن المهندسین والطیارین أصیبوا
بخیبة عندما تناهى إلیهم أن فریقاً من الـ «سي. أن. أن». سیصوّر الاختبار ولم یأت. فقد حاول
مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» الحفاظ على سرّیة العملیة كلها وغضبوا حتى من قیام سلاح الجو

بنشر البیان الصحافي. ولم یُسمح قط لفریق الـ «سي. أن. أن» بالمجيء إلى القاعدة.

لم یعرف كیرت هاوز بأي من هذه التفاصیل. وجل ما سمعه هو أن «أطرافاً أخرى»
تدخلت للحفاظ على سرّیة عمله.

بید أن هذه «الأطراف الأخرى» لم تستطع أن تقرر ما تفعله بالطائرة المسلحة التي تطیر

بلا طیار. وبقیت الـ «سي. آي. إیه» حتى بعد الاختبارات الصاروخیة الناجحة منقسمة على



مستوى القمة في شأن إرسال طائرات الـ «بریداتور» إلى أفغانستان لمطاردة أسامة بن لادن. وبات

بافیت، رئیس الجهاز الخفي في الـ «سي. آي. إیه»، أشبه بالكورس الإغریقي المؤلف من رجل

واحد وهو یحاجّ بقوة ضد تشغیل الوكالة لبرنامج الـ «بریداتور». أراد إنفاق موازنته السرّیة على

تجنید المزید من ضباط الحالة ولیس شراء الطائرات التي تطیر بلا طیار. وسیكرّر في خلال تلك

الاجتماعات طرح السؤال الذي بدا الآن غریباً بعد ملیارات الدولارات التي تدفقت على برامج مكافحة

الإرهاب منذ هجمات 11 أیلول/سبتمبر: هل سیأتي الملیونا دولار ثمن كل «بریداتور» من میزانیة

الـ «سي. آي. إیه» أو من میزانیة البنتاغون؟

لكنه أعرب أیضاً عن قلق أعمق بكثیر، وهو قلق شاركه فیه أعضاء آخرون في فریق
تینیت. ما هي بالضّبط تداعیات عودة الـ «سي. آي. إیه» إلى الاغتیالات؟ وقال جون مكالافلن،
وهو یومئذٍ نائب مدیر الـ «سي. آي. إیه»، «لا یسعك التقلیل من قدر التغییر الثقافي الذي یترافق
مع السّلطة القاتلة... وعندما یقول لي الناس «هذا لیس بذي شأن»، أجیبهم «أسبق لكم أن قتلتم

أحداً؟» وقال: «إنه أمر ذو شأن، لأنك تشرع في التفكیر في الأمور بطریقة مختلفة».

والأكثر من ذلك أن الولایات المتّحدة توبّخ بلداناً أخرى على الأمر نفسه الذي تجادل في

هل یجب علیها القیام به أم لا. وقال مارتن إندیك السّفیر الأمیركي في إسرائیل عندما شرعت

حكومة الأخیرة في قتل قادة حماس في خلال الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة في 2000 و2001 إن

«الولایات المتّحدة أعلنت في شكل رسمي واضح أنها ضد الاغتیال... فهي عملیات قتل غیر

قانونیة ولا نؤیدها»139.

انتابت تینیت مشاعر متناقضة وقال تكراراً إنه یعتقد أن على الجیش ولیس الـ «سي. آي.

إیه» أن یضغط على زناد سلاح الحرب. وفي خلال أحد النقاشات المتعلقة بهل یجب أن یُسمح

لضابط في الـ «سي. آي. إیه» أن یجیز ضربات الـ «بریداتور»، تطوّع كل من تشارلز ألن وألفن

«بیزي» كرونغارد، أعلى ثالث مسؤول في الوكالة، لأن یضغطا على الزناد بنفسیهما. وهو ما أغاظ



تینیت الذي أبلغ لاحقاً لجنة 11/9 أنه أنّب ألن وكرونغارد وأبلغهما أنهما لا یملكان، كما أنه أیضاً

لا یملك، سلطة إطلاق صاروخ «هلفایر»140.

جلس الفریق جون كامبل في كل هذه النقاشات إلى جانب تینیت وبدا أشبه بعض الشيء

بعالم أنثروبولوجیا یشاهد طقوس القتال التي تمارسها أجناس غریبة. وقد أمضى حیاته المهنیة في

سلاح الجو وانتقل في السنة السابقة إلى لانغلي لتولي منصب مدیر الدعم العسكري في الوكالة.

واعتقد كامبل بقوة أن على الـ «سي. آي. إیه» أن تتبنّى الـ «بریداتور»، لكنه عندما یفكّر الآن في

النزاعات الداخلیة في صیف 2001 في شأن الطائرة المسلحة التي تطیر بلا طیار، یدرك أن

الوكالة تصارعت مع السؤال الأكثر بدیهیة المتعلق بما ترید أن تكونه.

قال: «إنك، في الثقافة العسكریة، إذا نفذت أمراً قانونیاً مباشراً – ویتحتّم علیك وأنت ضابط
أن تتبع أمراً قانونیاً – تصبح محمیّاً إلى حد كبیر من أي مسؤولیة شخصیة عن الأمور التي تقوم
بها. لكن الـ «سي. آي. إیه» تختلف. فهم یتمتّعون بحمایة أقل بكثیر. ویمكن أن یتصرّفوا بموجب
بنود أمر رئاسي تنفیذي حیث یحصل المرء على قصاصة ورق تحمل توقیع الرئیس وتقول، «أجیز
لكم القیام بهذه الأمور». ثم یمكن أن تأتي الإدارة التالیة ویقرر القضاء أن الأمر التنفیذي مشكوك
فیه وربما أیضاً غیر قانوني – وخمّن ماذا؟ - یصبح هؤلاء الأشخاص مسؤولین شخصیاً عن

الأمور التي فعلوها».

وتابع، «ینبش أمر مثل الـ «بریداتور»، حیث یتم استفراد أشخاص محدّدین، لائحة كاملة
من المخاوف المتعلقة بالعواقب المستقبلیة».

شغل روس نیولاند في ذلك الوقت منصب نائب كامبل، وشغل مقعداً في الصفوف
الأمامیة في رحلات الـ «بریداتور». وعرف نیولاند وهو یجلس في الاجتماعات أنه یشاهد انعطافة
أخرى في دورة مألوفة: ها إن الـ «سي. آي. إیه»، التي تنفر من المخاطر، توشك مرةً أخرى على
العودة إلى خوض الحرب السّریة. ساند برنامج الـ «بریداتور» واعتقد أن على إدارة بوش استخدامها
لقتل بن لادن في أقرب فرصة ممكنة، لكنه لم یستطع أیضاً الامتناع عن العودة بالفكر إلى أیامه



كضابط مكافح للمخدرات في بولیفیا. فقد كُلفت الـ «سي. آي. إیه»، وهي غیر مستعدّة لذلك،
مطاردة مهرّبي المخدرات لأن ما من أحد آخر أراد القیام بالأمر. وأمكن نیولاند، بعد ذلك بعقدین،

أن یرى الأمر نفسه یحدث مع الإرهاب.

وعندما قتلت هجمات 11 أیلول/سبتمبر، بعد ذلك بأسابیع، ما یقارب الثلاثة آلاف

أمیركي، نُحیت جانباً كل الأسئلة الشائكة المتعلقة بالاغتیالات والعمل الخفي والاستخدام الملائم للـ

«سي. آي. إیه» في مطاردة أعداء أمیركا. وشرعت الوكالة، في غضون أسابیع، في شن الغارات

في أفغانستان مستخدمةً الطائرات التي تطیر بلا طیار.

وجدت أمیركا في الـ «بریداتور» المسلحة السلاح المطلق للحرب السّریة. فهي أداة تقتل
بهدوء، وسلاح غیر مقیّد بقواعد المحاسبة العادیة في المعركة. وستسمح الطائرات المسلحة التي
تطیر بلا طیار للرؤساء الأمیركیّین بالأمر بشن غارات على قرى نائیة ومعسكرات صحراویة لا
یمكن الصحافیین ومجموعات المراقبة المستقلة الذهاب إلیها. ونادراً ما یناقش المتحدّثون الواقفون
وراء المنصة الغارات، لكنها تلقى بالسر الترحیب من سیاسیین من الحزبین ممن یأملون فتل

العضلات الأمیركیة من دون تعریض حیاة أمیركیّین للخطر.

نادرة هي التكنولوجیا التي تستطیع تغییر وجه الحرب. ففي النصف الأول من القرن
الماضي غیّرت الدبابات والطائرات كیفیة خوض العالم معاركه. وسیطرت في السنوات الخمسین
التي أعقبت ذلك الرؤوس النوویة والصواریخ البالستیة العابرة للقارات، وهي أسلحة ذات قدرة رهیبة
إلى درجة أنها ولّدت مبادئ جدیدة لمنع البلدان من استخدامها أبداً. وقلب مجيء الطائرة المسلحة
التي تطیر بلا طیار هذا الحساب رأساً على عقب: أضحت الحرب ممكنةً تماماً لأنها تبدو خالیة
جدّاً من المخاطر. وخُفضت معاییر الحرب، وبدأ عصر التحكم من بعد وأضحت الطائرة القاتلة

التي تطیر بلا طیار موضوعاً فاتناً داخل الـ «سي. آي. إیه».

زار نیولاند في صیف 2002 متجراً صغیراً لبیع التذكارات في مقر قیادة الـ «سي. آي.

إیه». أراد أن ینتقي بعض الهدایا لأصدقائه فجال بین صفوف الرفوف الملأى بالأكواب والسترات

الصوفیة والتي - شیرتات المزخرفة بشعار الـ «سي. آي. إیه». إلى أن عثر على ما لیس متوقعاً:



قمیص غولف وقد طُرزت طائرة صغیرة تطیر بلا طیار على جانبه الأیسر. وكانت الـ «بریداتور»

لا تزال واحداً من أكثر البرامج سرّیة في الـ «سي. آي. إیه»، لكن وكالة التجسس أخذت الآن تبیع

صوراً على التذكارات للطائرات التي تطیر بلا طیار141.

أظهر قتل الحارثي في الیمن في وقت لاحق من تلك السنة أنه یمكن الـ «سي. آي. إیه»،
بوجود حلیف خارجي طیّع، أن تشن حرباً في مكان یبعد كثیراً عن منطقة الحرب. وأخذ الابتهاج
حیال غارة الیمن بمجامع مسؤولي بوش بحیث تسرّبت سریعاً أخبار الهجوم ثاقبة الغشاء الرقیق
لروایة التغطیة، التي نشرها المسؤولون الیمنیون عن انفجار قارورة الغاز. وبلغ الأمر بنائب وزیر

الدفاع، بول وولفوفیتز، حد الإشادة بالغارة على الـ «سي. أن. أن».

استشاط الرئیس صالح غضباً بعدما تناهى إلیه الخبر عن تعلیقات وولفوفیتز، إذ جعل

ذلك حكومته تبدو مؤلفة من الأغبیاء والكذبة، واستدعى الجواسیس والدبلوماسیین الأمیركیین في

الیمن للحضور إلى مكتبه على الفور142. وأبلغهم أنه سیتم تقلیص الحرب الأمیركیة السّریة في

الیمن بما أنه لا یمكن واشنطن الحفاظ على السّر. وأمر بوقف فوري لتحلیقات الـ «بریداتور».

وتوقّفت، نحو ثماني سنوات. وسیستمر الأمر حتى 2010، عندما عم الاضطراب الیمن

وأخذ صالح یخسر قبضته على السّلطة إصبعاً بعد الأخرى، إلى أن أمر رئیس أمیركي آخر بعودة

الطائرات التي تطیر بلا طیار إلى سماء الیمن. ولم یعد صالح بعدها في أي موقع یسمح له

بالاعتراض.



6: بشتوُنيّ حقیقيّ

«تسقط الأشیاء كل الوقت من
السّماء».

- برویز مشرّف

«لماذا یتبعني هذا الطیر؟»

جلس نك محمد وزیر داخل المبنى الطیني في جنوب وزیرستان محاطاً بأتباعه وهو

یتحدّث عبر هاتفه، الذي یعمل بالأقمار الصناعیة مع أحد مراسلي الـ «بي. بي. سي». لاحظ

القائد الشاب ذو الشّعر الأسود الفاحم الطویل وهو ینظر عبر النافذة شیئاً یحوّم في الأعلى ویتلألأ

في الشمس. وسأل أحد مساعدیه عن الجسم المعدني المتألق في السماء143.

وكان نك محمد قد ذلَّ لتوّه القوات الباكستانیة، وكانت الـ «سي. آي. إیه» تلاحقه. فقد

خرج بوصفه نجم المناطق القبلیة الباكستانیة بلا منازع، وهو عضو متهوّر من قبیلة الوزیر التي

حشدت في ربیع 2004 جیشاً لمقاتلة القوات الحكومیة وجلبت إسلام آباد إلى طاولة المفاوضات.

وأخذ صعود نجمه الزعماء الباكستانیّین على حین غرّة، ویریدونه الآن میتاً.

نك محمد، وقد بلغ التاسعة والعشرین من العمر، هو من الجیل الثاني من المجاهدین

الباكستانیین الذین لا یجدون سبباً للولاء للاستخبارات الباكستانیة التي قدمت العون لآبائهم في

الحرب ضد السّوفیات. ونظر الكثیرون من باكستانیي المناطق القبلیة بازدراء إلى تحالف الرئیس



مشرّف مع واشنطن بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر، واعتبروا أن الجیش الباكستاني لا یختلف عن

الأمیركیین – الذین یعتقدون أنهم شنوا حرباً عدوانیة في أفغانستان تماماً كما فعل السّوفیات قبلهم

بأعوام144. وأعطى نك محمد حكومة باكستان المذاق الأول لما سیصبح مشكلة متفاقمة في

السنوات المقبلة: جهاد سیتوسع مجاله بأبعد من الجبال الغربیة إلى المناطق الحضریة في البلاد

على مقربة من أكثر مدن باكستان أهمّیة. وهو جهاد لن تتمكن إسلام آباد في النتیجة من السّیطرة

علیه.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

ولد نك محمد على مقربة من «وانا»، مركز التسوق الناشط لجنوب وزیرستان، وأُرسل في

سن صغیرة إلى واحدة من المدارس الدینیة، التي انتشرت في المنطقة في خلال الثمانینیات لتثقیف

الشّبان الأمیّین في المناطق القبلیة الخاضعة للإدارة الاتحادیة145. لكنه ترك المدرسة بعد خمس

سنوات وأمضى مطلع التسعینیات یعیش كسارق سیارات صغیر وصاحب متجر في بازار «وانا».

ووجد دعوته في 1993 عندما جُنّد للقتال إلى جانب الطالبان الأفغان ضد تحالف الشّمال التابع

لأحمد شاه مسعود في الحرب الأهلیة المستعرة یومئذٍ في أفغانستان.

ارتقى سریعاً في صفوف الطالبان العسكریة وحاز شهرة بأنه لا یتراجع أبداً في المعركة

حتى ولو أمره رؤساؤه بالانسحاب146. وبرز في شكل مؤثّر في ساحة القتال بوجهه الطویل

والضعیف ولحیته المتشعثة التي تلامس قمة ترقوته وشعره الأسود المنساب من عمامته البیضاء.

ولا یبدو كالمجاهد النّموذجي الرثّ بل یشبه أكثر النسخة البشتونیة لتشي غیفارا.

استغل نك محمد الفرصة لاستضافة مقاتلي القاعدة من العرب والشّیشان الذین انتقلوا في

2001 و 2002 إلى باكستان هرباً من سیل القنابل الأمیركیة في أفغانستان. ویعتبر رجال القبائل

المحلیون أن من واجبهم الدیني توفیر الملجأ للمقاتلین، لكن بعضهم رأى في الأمر أیضاً فرصة

للكسب، ففرضوا على الأجانب إیجارات مضخّمة للبقاء في المساكن المحمیة في «وانا» و

«شاكاي»، وهما في منطقة زراعیة ذات أشجار ظلیلة كبیرة وودیان نهریة شدیدة الانحدار. وتعلّق



جانب من الأمر بمخطط للإثراء بالنسبة إلى نك محمد لكنه وجد أیضاً استخداماً آخر للمقاتلین

الوافدین. وشن بمساعدة منهم على مدى السنتین التالیتین سلسلةً من الهجمات على منشآت فیلق

حرس الحدود الباكستاني وقواعد إطلاق النار الأمیركیة عبر الحدود في أفغانستان147.

حث ضباط الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد الجواسیس الباكستانیّین على الضغط على

رجال القبائل الوزیریین لتسلیم المقاتلین العرب والشیشان، سوى أن العادات القبلیة البشتونیة تحظر

مثل هذه الخیانة. وأمر مشرّف، على مضض، جنوده بالتوجه إلى الجبال المنیعة لمطاردة الأجانب

وإنزال العدالة القاسیة برجال نك محمد. وهذه لیست بالغارة الأولى للجیش على وزیرستان، إلا أن

الأمر ارتدى طابعاً ملحاً جدیداً بالنسبة إلى مشرّف: فقد أصدر أیمن الظواهري، الرجل الثاني في

قیادة القاعدة، في أواخر 2003 فتوى تأمر بقتل الرئیس الباكستاني بسبب مساعدته الأمیركیین.

وأصبح القتلة، في مناسبتین في كانون الأول/دیسمبر 2003، قاب قوسین أو أدنى من تنفیذ الأمر

وفكّر مشرّف بأن حملة عسكریة عقابیة في الجبال قد تؤدّي إلى وقف الهجمات على الأراضي

الباكستانیة.

لكن تلك لیست سوى البدایة. ففي آذار/مارس 2004 دكّت طائرات الهلیكوبتر الباكستانیة

المسلحة والمدفعیة «وانا» والقرى المجاورة. وقصف الجنود الحكومیون شاحنات البیك - أب التي

تنقل المدنیین الهاربین من القتال ودمّروا مجمعات رجال القبائل التي شكّوا في أنها تؤوي الأجانب.

وقال أحد القبلیین لأحد المراسلین إنه عندما نهب الجنود الباكستانیون منزله لم یكتفوا بأخذ ملابسه

بل أخذوا أیضاً أغطیة وسائده ودهان حذائه148. وأعلن الفریق صفدار حسین الذي قاد المعركة أن

العملیة حقّقت نجاحاً تاماً. وقال إنها دمرت قاعدة المقاتلین وشبكة من الأنفاق التي تحتوي على

أجهزة اتصال متطوّرة.

لكن اللعبة لم تستحق كل هذا العناء بالنسبة إلى الحكومة الباكستانیة. فالإصابات

العسكریة جاءت أكبر من المتوقّع. وفي إحدى المعارك، في 16 آذار/مارس، عندما حاصر الجنود

حصناً یعود إلى نك محمد واثنین آخرین من كبار المقاتلین، قُتل 15 جندیاً من فیلق حرس الحدود



إضافةً إلى جندي باكستاني نظامي واحد. وأُخذ 14 جندیاً آخر رهائن ودُمرت عشرات الشّاحنات

العسكریة وقطع المدفعیة وناقلات الجند المصفّحة. وأصدر رجال الدین في جامع «لال المسجد»

النافذ في إسلام آباد رسالة تدعو شعب جنوب وزیرستان إلى التصدي لهجوم الجیش وحرمان الجنود

الباكستانیین من دفنهم على الطریقة الإسلامیة. وانصاع بعض الأهل للأمر ورفضوا تسلّم جثامین

أبنائهم القتلى149. واستشاط رجال القبائل في وزیرستان الذین سبق أن عارضوا الانتشار العسكري

في الجبال غضباً حیال الهجوم العشوائي على «وانا». وازدادت الهجمات على مراكز فیلق حرس

الحدود وبدأت إسلام آباد البحث عن مخرج.

رقص رجال القبائل البشتون في حلقة في 24 نیسان/أبریل 2004 وقرعوا الطبول مع

وصول المبعوثین العسكریین للرئیس مشرّف إلى مبنى المدرسة في «شاكاي»، على مقربة من

«وانا»، حیث انتظرهم رجال نك محمد. جاء الجنرال حسین شخصیاً في مؤشر على مدى سعي

مشرّف الیائس إلى السلام. وقدّم رجال القبائل رشاشات «إي كي- 47» (كلاشینكوف) إلى

العسكریین، في إشارة تقلیدیة إلى السلام، وعانق الجنرال حسین نك محمد وعلق إكلیلاً من الأزهار

المشرقة حول عنقه. وجلس الرجلان متجاورین وارتشفا الشاي فیما مصوّرو الصحافة والتلفزیون

یسجلون الحدث.

بانتهاء الرسمیات توجه الجنرال إلى مئات الرجال الجالسین معقودي الأرجل على التراب
یرتدون «الشلوار قمیز» الفضفاضة وقُبّعات «الباكول» الصوف المسطحة. وأبلغ الجنرال الحشد أن
الولایات المتّحدة كانت مغفلة في شنها الحرب في أفغانستان. «كم كان عدد الطیارین الأفغان
المتورّطین عندما صدمت الطائرة مركز التجارة العالمي الأمیركي؟» سأل الجنرال. «ولماذا هذا

الوضع في أفغانستان بما أنه لم یوجد طیارون أفغان؟»

وأوحى بأن حكومة باكستان، برعایتها صفقة السلام، تحمي شعب جنوب وزیرستان من
القنابل الأمیركیة.



وقال: «لو أن الحكومة الباكستانیة لم تقم بخیار حكیم لأقدمت أمیركا أیضاً على اجتیاح

المناطق القبلیة تماماً كما اجتاحت العراق واجتاحت أفغانستان». وهتف الحشد بقوة150.

وتحدث نك محمد كذلك عن السلام. «ما جرى قد جرى»، قال أمام كومة من

المیكروفونات. «سواء كان الخطأ خطأنا أو خطأ الجیش فنحن لن نتحارب من جدید»151.

لم یُثر الكثیر من الشك في الطرف الذي یفاوض من موقع قوة. وسیتباهى نك محمد لاحقاً

بأن الحكومة وافقت على اللقاء داخل مدرسة دینیة حیث تُعقد الاجتماعات القبلیة تقلیدیاً بدلاً من

موقع رسمي. وقال: «لم أذهب إلیهم؛ بل جاؤوا إليّ. ویوضح ذلك من استسلم لمن»152.

وهو، بالحكم على شروط الهدنة، على حق. فقد وافقت الحكومة على دفع التعویضات عن
المذبحة في جنوب وزیرستان وعلى إطلاق جمیع السّجناء الذین أُسروا في خلال الهجوم. ومُنح
المقاتلون الأجانب في الجبال عفواً ماداموا یتعهدون الكف عن مهاجمة الجنود الباكستانیّین وعن
الغارات داخل أفغانستان – وهو بند غیر قابل في الأساس للتطبیق. كذلك وعد نك محمد وأتباعه
بعدم مهاجمة القُوات الباكستانیة لكنهم لم یتخلوا عن الهجمات في أفغانستان. وقال نك محمد لاحقاً

إنه لن یتخلى عن الجهاد في أفغانستان إلى أن تتحرر البلاد من الاحتلال الأجنبي.

لم یعتقد جمیع من في الحكومة الأفغانیة أن صفقة السلام خطوة حكیمة. فبحلول 2004

تقاعد أسد منیر من الاستخبارات الباكستانیة وتولى وظیفة المدیر المدني في بیشاور حیث أشرف

على الأمن والتنمیة في المناطق القبلیة. وراقب رئیس المحطة السابق الذي عمل من كثب مع الـ

«سي. آي. إیه» في 2002 و 2003، فیما یناقش الجنرالات الباكستانیون هل یجب التفاوض أو

لا مع نك محمد. وحذّر من أن تهدئة المقاتلین القبلیین لن تؤدّي إلا إلى توسیع وصولهم إلى

مناطق باكستان الحضریة. ویعتقد منیر الآن أن اتفاقات السّلام التي تمت رعایتها في المناطق

القبلیة منذ 2004 أدت إلى بروز مجموعة قویة وقاتلة في البلاد، وهي مجموعة باتت تعرف باسم

طالبان باكستان.



وقال: «لو أن [القوات الباكستانیة] واصلت العملیة في 2004 في كل من جنوب وشمال

وزیرستان وحسب لما انتشر الطالبان» إلى مناطق أكثر قرباً من إسلام آباد. «حصلوا، مع كل

اتفاق سلام، على المزید من القوة وسیطروا على المزید من المناطق، وأخذ الناس یعتبرونهم الحكّام

لأن الدولة لا تقوم بالتدخل»153.

ومع ذلك تبجّح مسؤولون حكومیون في إسلام آباد بأن صفقة السلام قد دقت إسفیناً بین

المجاهدین الباكستانیّین ومقاتلي القاعدة. واستمر نك محمد في نفیه المعلن لوجود عملاء للقاعدة

في المناطق القبلیة. «لا وجود للقاعدة هنا»، قال. «ولو أنه یوجد مقاتل واحد من القاعدة هنا

لأمسكت الحكومة بواحد حتى الآن»154.

دفع ترتیب السلام في «شاكاي» نك محمد إلى المزید من الشّهرة. فهو الرجل الذي ركّع
الحكومة، وشرع في مقارنة نفسه برجال القبائل الوزیریین المشهورین الذین دحروا القوات البریطانیة
من الجبال. وفي غضون أسابیع كُشف أن الهدنة زائفة واستأنف نك محمد هجماته على الجنود

الباكستانیّین. وأمر مشرّف جیشه مرة أخرى بالعودة إلى الهجوم في جنوب وزیرستان.

دأب مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد منذ أشهر في الضغط على الباكستانیّین

للسماح بتحلیق الـ «بریداتور» في المناطق القبلیة، ووفر الإذلال المتكرر الذي ألحقه نك محمد

بالجنود الباكستانیین الفرصة. زار رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد رئیس

الاستخبارات الجنرال إحسان الحق وقدّم عرضاً: هل تسمح الاستخبارات الباكستانیة بتحلیق منتظم

للطائرات التي تطیر بلا طیار فوق المناطق القبلیة إذا قتلت الـ «سي. آي. إیه» نك محمد؟

واستذكر رئیس المحطة السّابق أن نك محمد أثار فعلاً حنق الباكستانیین. وقالوا: «إذا أمكنكم أیها

الفتیة العثور علیه فامضوا ونالوا منه»155.

لكن هذا الوصول جاء مع قیود، إذ أصرّ مسؤولو الاستخبارات الباكستانیة على أن یوافقوا

على كل غارة للطائرة التي تطیر بلا طیار قبل وقوعها، ما یسمح لهم بالتحكم بشدة في لائحة

القتل. وأصرّ الجواسیس الباكستانیون، بعد نقاشات حادة حول المكان المحدد الذي یمكن الطائرات



التي تطیر بلا طیار التحلیق فوقه، على حصر هذه الطائرات في «مربعات طیران» ضیّقة في

المناطقة القبلیة وهم یعلمون أن وصولاً أكثر اتساعاً سیسمح للـ «سي. آي. إیه» بالتجسس في

أماكن لا ترید إسلام آباد للأمیركیین الذهاب إلیها: وهي المنشآت النوویة الباكستانیة والمعسكرات

الجبلیة التي یتم فیها تدریب المناضلین الكشمیریّین لشن هجمات على الهند156.

كذلك أصرّت الاستخبارات الباكستانیة بأن تتم كل طلعات الطائرات التي تطیر بلا طیار
في باكستان تحت سلطة العمل الخفي التابع للـ «سي. آي. إیه» – ما یعني أن الولایات المتّحدة لن
تعترف أبداً بالقصف الصاروخي على أن تقرر باكستان هل تنسب الفضل إلى نفسها بعملیات القتل
الفردیة أم تلتزم الصمت حیالها. ولم یعتقد الرئیس مشرّف أنه سیصعب الاستمرار في الحیلة. وقال
لأحد عملاء الـ «سي. آي. إیه» في خلال المفاوضات: «في باكستان تسقط الأشیاء كل الوقت من

السّماء».

وحتى لو لم تقُیّد الـ «سي. آي. إیه» لما تمكنت الوكالة في ذلك الوقت من المزید من
التوسع في حملة القتل في المناطق القبلیة. إذ كاد الأمیركیون لا یمتلكون أي مصادر استخباریة في
المنطقة أو أي معلومات ثمینة ولو قلیلة عن المكان، الذي یمكن بن لادن وغیره من زعماء القاعدة
الاختباء فیه. واشتبه محللو الـ «سي. آي. إیه» في وجود بن لادن وأیمن الظواهري في مكان ما في
المناطق القبلیة، إلا أنّ الظنون الغامضة والتقاریر التي تمر عبر مصدرَین قبل وصولها بالكاد
تكفي للاستخدام الفاعل للـ «بریداتور». ولم تمتلك الاستخبارات الباكستانیة مصادر أفضل بكثیر.
وقد امتلك جهاز التجسس الباكستاني شبكة مصادر واسعة في المدن للمساعدة على تقفّي آثار
زعماء القاعدة أمثال خالد شیخ محمد، لكنها لم تحظ في جنوب وزیرستان وغیرها من المناطق

القبلیة بمصادر موثوق بها.

ومن حسن حظ الجواسیس الأمیركیین والباكستانیین أن نك محمد لم یكن بالضبط مختبئاً

تماماً. فقد أعطى مقابلات منتظمة للقنوات الناطقة بلغة البشتون في وسائل الإعلام الغربیة تبجّح

فیها بإذلال الجیش الباكستاني العظیم. وهذه المقابلات التي جرت بهاتف الأقمار الصناعیة جعلته

هدفاً سهلاً للمتنصّتین الأمیركیّین. وشرع الأمیركیون، بحلول منتصف حزیران/یونیو 2004، في



تقصّي تحركاته بانتظام. وفي 18 حزیران/یونیو، بعد یوم على تحدث نك محمد إلى الـ «بي. بي.

سي.» وتساءل بصوت مرتفع عن الطیر الغریب الذي یتبعه، صوّبت الـ «بریداتور» على موقعه

وأطلقت صاروخ «هلفایر» على المجمع الذي یستریح فیه. بتر الانفجار ساق نك محمد الیسرى

وذراعه الیسرى ومات في شكل شبه فوري. وزار الصّحافي الباكستاني زاهد حسین القریة بعد ذلك

بأیام ورأى قبر الطین في «شاكاي» الذي أصبح محجّة بالفعل. وكُتب شاهد على القبر جاء فیه،

عاش ومات بشتونیاً حقیقیا157ً.

ناقش مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» والاستخبارات الباكستانیة كیفیة التعامل مع أخبار
الغارة، وقرروا أن تنسب باكستان الفضل إلى نفسها في قتل الرجل الذي أذل الجیش. وبدأت، بعد
یوم على قتل نك محمد، عملیة ادعاء عبثیة ستستمر سنین. وأبلغ كبیر المتحدثین باسم الجیش
الباكستاني، اللواء شوكت سلطان، صوت أمیركا أن «المتعاون مع القاعدة» نك محمد وأربعة

مجاهدین آخرین قتلوا في هجوم صاروخي شنه الجنود الباكستانیون.

بعد أربعة أشهر على غارة الطائرة التي تطیر بلا طیار، أمسك جنرال ذو عینین حزینتین

وغائرتین وكتفین منحنیتین بمقالید جهاز الاستخبارات الباكستاني. ولم یعرف الجواسیس الأمیركیون،

ما عدا الأمور الأساسیة في سیرته، الكثیر عن أشفق برویز كیاني الهادئ والكثیر التدخین. وُلد في

عائلة عسكریة وترعرع في جیلوم وهي منطقة قاحلة في البنجاب. حصل على شهادته كضابط في

1971 وهي السنة التي هُزمت فیها القُوّات الباكستانیة في الحرب، التي استغرقت ثلاثة عشر یوماً

مع الهند وأدت إلى خسارة باكستان الإقلیم الذي سیصبح في النهایة بنغلادش. واعتقد كیاني، على

غرار معظم الضبّاط الباكستانیین، أن بلاده تخوض صراعاً یومیاً من أجل البقاء وأنه لا یسع

باكستان اتخاذ أیة قرارات عسكریة من دون أن تحدّد أوّلاً كیف ستؤثّر تلك القرارات في قدرتها على

الدفاع عن نفسها ضد الهند.

بید أن كیاني تمیّز بالسّیطرة على نفسه فیما تمیّز الآخرون بحدّة الطباع. وعندما شن

مناضلون متمركزون في باكستان في أواخر 2001 هجوماً قاتلاً على البرلمان الهندي في نیودلهي



وبدا كما لو أن الخصمین النوویین قد ینزلقان إلى الحرب، كان كیاني قائداً في الجیش مسؤولاً عن

تنظیم القوات الباكستانیة على امتداد الحدود مع الهند. وحاز الثناء داخل باكستان على إدارته

الهادئة للوضع المتوتّر وبقائه على اتصال مع نظرائه الهنود ومنعه تصعید النزاع الجیاش إلى حرب

نوویة158. وفاز بعد ذلك بسنتین بولاء الجنرال مشرّف عندما تولى التحقیقات في محاولتي الاغتیال

ضد الرئیس في كانون الأول/دیسمبر 2003.

ولم یمض وقت طویل على تولي كیاني الاستخبارات الباكستانیة حتى استحق الاحترام ولو
على مضض في مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه» لكونه معلّماً في التلاعب – وهذا ثناء – ورجلاً
یحافظ دوماً على سرّیة روزنامته الأكثر أهمّیة. ویمكنه أن یمضي فترات طویلة في الاجتماعات من
دون أن یتلفظ بكلمة، ویبدو وكأنه نائم. ثم عندما یُطرح موضوع یحرّكه یتحدّث بشغف عدة دقائق
قبل أن یعود إلى حالته الناعسة. لدیه هوس بلعبة الغولف، وحیثما ذهب یجر خلفه غیمةً من دخان

السجائر.

نادراً ما یتحدّث عن نفسه، وعندا یفعل یصعب فهم ما یقوله لأن لدیه میلاً إلى التمتمة.

وفیما كان سلفه في رئاسة الاستخبارات، الجنرال الحق، متأنقاً ودمثاً، كان الجنرال كیاني غیر أنیق

وغیر لافت للنظر. وأصرّ في خلال سفراته إلى واشنطن العاصمة على أن یأخذه سائق اللیموزین

إلى «مارشالز»، السلسلة التي تعرض التنزیلات على الملابس، حیث یشتري البزات وربطات

العنق159. والأكثر من ذلك كله أن في وسعه انتظار ما یریده بطول أناة. ویذكر جاسوس أمیركي

رفیع المستوى اجتماعاً طویلاً مع كیاني أمضى فیه الجنرال الباكستاني نصف ساعة وهو یلف بدقة

شدیدة سیجارة بین أصابعه. ثم أطفأها بلطف بعدما أخذ منها مجّة واحدة.

تولى الجنرال كیاني جهاز الاستخبارات في زمن ازداد فیه اقتناع الزعماء الباكستانیین بأن
الأمیركیین فقدوا شهیة القتال في أفغانستان. فقد حوّلت حرب العراق انتباه واشنطن عن أفغانستان
واعتقد الجنود والجواسیس والسیاسیون في إسلام آباد أنها مسألة وقت وحسب قبل أن یهدّد العنف
المتصاعد في جارة باكستان الغربیة الحكومة في إسلام آباد. وبحسب عدة مسؤولین باكستانیّین في
مركز السّلطة في ذلك الوقت، فإن الاستخبارات الباكستانیة قررت في تلك الفترة أداء دور أكثر



نشاطاً مع الطالبان الأفغان أملاً منها في توجیه أفغانستان صوب مستقبل سیاسي مقبول من إسلام
آباد.

استهوى الماضي الجنرال كیاني وأدرك أن تاریخ أفغانستان الدموي مقدّمة لحرب أمیركا في

تلك البلاد. وانكب طوال عقود على دراسة أفغانستان وأصبح خبیراً في الدینامیات التي ساعدت

المتمرّدین الأفغان على هزم واحدة من القوى العظمى في الثمانینیات. وكتب في 1988، وهو لا

یزال رائداً صغیراً في الجیش الباكستاني یدرس في «فورت لیفنوورث» في كنساس، أطروحة لنیل

الماجستیر عن الحرب السّوفیاتیة في أفغانستان عنوانها «نقاط القوة والضّعف في حركة المقاومة

الأفغانیة». واحتمل الاتحاد السّوفیاتي عند ذلك الحد ما یقارب العقد من الحرب في أفغانستان، وقد

شرع رئیس الوزراء السّوفیاتي میخائیل غورباتشیف في سحب جنوده. وتفحّص كیاني على امتداد

ثمانٍ وتسعین صفحة من النثر الصّریح كیف أن حركة المقاومة الأفغانیة استنزفت الجیش

السّوفیاتي الصلف وضاعفت في «ثمن الوجود السوفیاتي في أفغانستان»160.

وضع كیاني، في الجوهر، كتیب التعلیمات المتعلّق بكیفیة تمكن باكستان من الإمساك
بالخیوط في أفغانستان في خلال الاحتلال الذي یقوم به جیش أجنبي. وكتب أنه یمكن باكستان
استخدام میلیشیا وكیلة لتعیث فساداً في البلاد، ولكن أیضاً السّیطرة بفاعلیة على هذه المجموعات،

بحیث تتفادى إسلام آباد المواجهة المباشرة مع قوة الاحتلال.

وحاجّ كیاني بأنه من الضّروري، في بلد من دون هوّیة قومیة، أن تبني المقاومة الأفغانیة
الدعم لها في المنظومة القبلیة، وأن تعمل تدریجاً على إضعاف الحكومة المركزیة الأفغانیة. أما
بالنسبة إلى باكستان فیعتقد كیاني أنه من المرجّح أن إسلام آباد لم ترد أن تصبح على «مسار
تصادمي» مع الاتحاد السّوفیاتي، أو أقلُّه لم ترد للمقاومة الأفغانیة أن تضعها على هذا المسار.

ومن الضّروري تالیاً الاستمرار في «ترویض» قوة المقاومة الأفغانیة من أجل أمن باكستان.

عرف كیاني، في الوقت الذي تولى الاستخبارات، أن الحرب الأفغانیة لن یقرّرها الجنود

في المعاقل الجبلیة، بل السیاسیون في واشنطن الذین لدیهم حساسیة حادة حیال قدرة الاحتمال



الأمیركیة المحدودة سنوات أخرى من النزاع الدامي.161 وهو یعرف ذلك لأنه درس ما قد جرى

للسّوفیات. وكتب في أطروحته أن الملمح الأكثر لفتاً للنظر في الجهد العسكري السّوفیاتي الراهن

هو الدلیل المتزاید على أنه لیس مُصمَّماً لضمان حل عسكري محض من خلال هزیمة حاسمة

لحركة المقاومة الأفغانیة.

«بل من المرجح أن یعود ذلك إلى الإدراك بأنه لا یمكن الحصول على مثل هذا الحل
العسكري من دون أن یستتبع خسائر ضخمة، وربما مفرطة، في العناصر وفي الكلفة الاقتصادیة

والسیاسیة».

قبعت أطروحة كیاني، في 2004، في مكتبة «فورت لیفنوورث»، بین أكوام الأبحاث

المهملة الأخرى التي وضعها ضباط أجانب جاؤوا إلى كنساس لیدرسوا كیفیة خوض جیش الولایات

المتّحدة معاركه. وهذا كان كتیّباً لمعركة من نوع مختلف، حملة حرب عصابات سرّیة. وبعد عقدین

على قیام الضابط الباكستاني الصغیر بكتابتها أصبح سید جواسیس البلاد وفي الموقع المثالي

لوضعها موضع التنفیذ.



7: التقاطع

«إمكان الإنكار متأصل فیها ویجب أن
یشكّل علاوة كبرى».

- إنریكي برادو

بعد ظهر یوم بارد من مطلع 2005، حضر مدیر الـ «سي. آي. إیه» بورتر غوس حفلة

تخریج دورة من ضباط الحالة في «المزرعة»، قاعدة التدریب التابعة للوكالة في «كامب بیري»، في

جنوب فرجینیا. وبات قیام مدراء الـ «سي. آي. إیه» بالرحلة جنوباً إلى القاعدة لحضور حفلات

التخرج من الشّعائر النموذجیة، وتشكل الاحتفالات فترةً وجیزةً من الوضع الطبیعي للمتخرّجین قبل

أن یبدأوا حیاة من الهویّات السرّیة والخداع وأحیاناً أقصى الخطر. لكن الاحتفال اختُصر بعدما جاء

أحد مساعدي غوس برسالة عاجلة. وفي غضون دقائق عاود مدیر الـ «سي. آي. إیه» وحراسه

الشخصیون الصّعود إلى طائرة الهلیكوبتر الـ «بلاك هوك»، والطیران شمالاً. لكن غوس لم یعد إلى

لانغلي بل طار مباشرةً إلى البنتاغون للاجتماع بدونالد رامسفلد. فهناك هجوم عسكري وشیك على

باكستان162.

سلّم عمیل باكستاني یعمل للـ «سي. آي. إیه» معلومة نادرة إلى الجواسیس الأمیركیین:

یُعقد اجتماع رفیع المستوى لمسؤولي القاعدة في «بوجور»، وهي واحدة من المناطق القبلیة البائسة

في شمال غربي باكستان. فالعمیل تعقّب أبا الفرج اللیبي، المسؤول الثالث الأعلى رتبة في القاعدة،

الذي شوهد من وقت إلى آخر یجول راكباً درّاجة حمراء حول قرى باكستان الجبلیة163. وأبلغ



العمیل مشغلیه في الـ «سي. آي. إیه» أن اللقاء لن یقتصر على اللیبي وحده وإنما قد یحضره أیمن

الظواهري، نائب أسامة بن لادن.

وُضعت على عجل خطة للهجوم، وتمعّن غوس ورامسفلد في المخاطر. فستقفز ثلاث

دزینات من القوات البحریة الخاصة بالمظلات من طائرة شحن «سي- 130» في منطقة هبوط

غیر بعیدة عن المكان المفترض للاجتماع. وسیهاجم رجال القوات الخاصة المجمع ویمسكون بمن

أمكن من الناس ویأخذونهم إلى منطقة انطلاق العملیة حیث یُسحبون بالهلیكوبتر من فوق الحدود

الأفغانیة. وألحّ غوس على أن یقوم الجیش بالمهمّة وسانده في ذلك الفریق في الجیش ستانلي ماك

كریستال وهو متقشّف رفیع العود وحاد تولى في 2003 القیادة المشتركة للعملیات الخاصة.

لكن رامسفلد وكبیر مساعدیه لشؤون الاستخبارات، ستیفن كامبون، قاوما الخطة، واعتبراها

كثیرة المخاطر. وطالب رامسفلد بإضافة دزینات أخرى من جوّالي الجیش إلى المهمّة لیتمكنوا من

ضمان نجاة القوات الخاصة البحریة في حال وقوع أي مكروه. وتضخّمت القوة الغازیة إلى ما یزید

على 150 جندیاً، وقرّر رامسفلد أنه لا مجال لأن تبقى عملیة بذلك الحجم خفیةً على الرئیس برویز

مشرّف. وجاء اعتراض آخر من رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد الذي أوقظ في

منتصف اللیل وأُبلغ أنّ مجموعةً كبیرةً من الأمیركیّین المدجّجین بالسلاح على وشك الدخول إلى

البلاد. وقال رئیس المحطة لماك كریستال الذي تولى الاتصال به «إنها حقاً لفكرة سیئة. قد تقتلون

زوجاً من عناصر القاعدة، لكن الأمر لا یستحق ذلك. فأنتم تغزون أفغانستان»164.

في غضون ذلك، جلس رجال القوات الخاصة البحریة داخل الـ «سي - 130» في قاعدة

باغرام الجویة في انتظار الأوامر الأخیرة للانطلاق في المهمة. وانتظروا ساعاتٍ قبل أن تُلغى

المهمّة في النهایة.

تعلّقت مخاوف رامسفلد في شأن الهجوم إلى حد كبیر بالاستخبارات. فالمعلومة جاءت من

مصدر واحد للـ «سي. آي. إیه»، واعتقد وزیر الدفاع أن خیطاً واحداً من المعلومات یشكّل أساساً

مهتزّاً لمهمّة عالیة المخاطر في جبال باكستان المثلجة. كما أنه لم یثق بسجل الـ «سي. آي. إیه»



الحافل. ووجدت أیضاً وكالة التجسس في مطلع 2005 صعوبةً في إقناع أي كان – وخصوصاً

رامسفلد – بصدقیة تحلیلها الاستخباري. فلا تزال وكالات التجسس الأمیركیة تترنّح تحت وقع الفشل

في حرب العراق عندما قدّرت أن صدّام حسین یحتفظ بمخزون من الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة،

وخیّمت، بعد ذلك بسنوات، سحابة من الشّك في كل تقویمات الـ «سي. آي. إیه». وبلغ غوس

درجة كبیرة من الإحباط من الطریقة التي انتهت فیها النقاشات المتعلقة بعملیة باجور، لكن لم تعد

بیده حیلة. فرامسفلد لم یثق حتى بتقدیر الـ «سي. آي. إیه» بأن هناك احتمالاً بنسبة 80 بالمئة

بوجود الظواهري في الاجتماع، ورامسفلد هو المسؤول عن الجنود. وقد وصف أحد مساعدي غوس

الأمر بأنه «أشبه بوالدك یبلغك بأنك لا تستطیع الحصول على السّیارة في عطلة نهایة الأسبوع».

لكن الواقعة شكّلت، بما هو أبعد من التساؤلات عن صدقیة الاستخبارات، تذكیراً كئیباً بأن

الحرب على الإرهاب الدولي بقیت، بعد سنوات على هجمات 11 أیلول/سبتمبر، اتفاقیة وفوضویة.

ولم یمتلك أي من الـ «سي. آي. إیه» أو البنتاغون خطة متماسكة للحروب السّریة خارج العراق

وأفغانستان. فلا تزال الوكالتان غارقتین في معارك على النفوذ، وتعمل كل منهما على إقناع البیت

الأبیض بأنها من یجب أن یتولى مسؤولیة المطاردة العالمیة. وشرعتا في تقلید إحداهما الأخرى في

شكل مطرد: فأخذت الـ «سي. آي. إیه» تصبح بعد قتل نك محمد في باكستان تنظیماً شبه عسكري

أكثر فتكاً، وشرع البنتاغون في تكثیف عملیاته التجسسیة دعماً لحرب العملیات الخاصة. وغابت

أي قواعد أساسیة. كما انتفت أي خطة للتحرّك في حال حدوث طارئ على غرار اجتماع القاعدة

في باجور.

وإذا وُجد ما حفّز الـ «سي. آي. إیه» على تصعید عملیاتها الفتاّكة، فهو إنجاز التقریر

الداخلي المدمّر للمفتّش العام لوكالة التجسس في أیار/مایو 2004. فقد نسف التقریر المؤلف من

106 صفحات ووضعه جون هلغرسون الأساس الذي قام علیه برنامج الوكالة القاضي بالاحتجاز

والتحقیق، وأثار الأسئلة المتعلقة باحتمال أن یُلاحق ضباط في الـ «سي. آي. إیه» قضائیاً على

التحقیقات الوحشیة، التي مورست داخل شبكة السّجون السّریة التابعة للوكالة. وأوحى أن أسالیب



التحقیق مثل محاكاة الغرق والحرمان من النوم واستغلال رهاب السّجناء – مثل احتجازهم في

صندوق صغیر مع حشرات حیّة – تنتهك میثاق الأمم المتّحدة المناهض للتعذیب الذي یحظر

«المعاملة أو العقاب القاسي وغیر الإنساني أو المُذِل». وقد أخضعت الـ «سي. آي. إیه» عدة

سجناء إلى محاكاة الغرق – حیث یُقنّع السجین ویُثبّت على لوح خشبي فیما یُسكب الماء على

وجهه بما یخلق شعوراً بالغرق – وقد استخدمت هذه التقنیة 183 مرة في شهر واحد على خالد شیخ

محمد المخطط الرئیس لهجمات 11 أیلول/سبتمبر165.

شكلت محاكاة الغرق واحدة من عدد من تقنیات التّحقیق التي أجازتها وزارة العدل، لكن

تقریر هلغرسون فصّل أیضاً نمطاً من الأعمال الحُرّة في المواقع المخزیة في ما وصفه المفتش العام

بتقنیات الاحتجاز والتحقیق «المحرّمة والمرتجلة وغیر الإنسانیة وغیر الموثقّة»166. وهناك حالات

لمحقّقین یقومون بعملیات إعدام وهمیّة لإخافة المعتقلین ودفعهم إلى الكلام؛ وصوّب أحد محقّقي الـ

«سي. آي. إیه» مثقباً كهربائیاً یعمل إلى رأس أحد السّجناء.

وتطوّر برنامج السّجون السّریة التابعة للـ «سي. آي. إیه» من منشأة متقشّفة وحیدة في
بانكوك، تایلاندا، إلى أرخبیل من السّجون حول العالم. أراد رئیس مركز مكافحة الإرهاب، خوسیه
رودریغیز، للسجون أن تصبح بدیلاً أكثر دیمومة لموقع تایلاندا الذي أُعطي في الأساس الاسم
الرمزي «عین الهرّ» وأعیدت تسمیته لاحقاً عندما اعتقد ضباط في الـ «سي. آي. إیه» أن التسمیة
بدت عدیمة الحس عرقیّاً. وتایلاندا هي المكان الذي احتجزت فیه الـ «سي. آي. إیه» سجینیها
الأولین، أبا زبیدة وعبد الرحیم الناشري، لكن مع شروع الـ «سي. آي. إیه» وأجهزة الاستخبارات
الشریكة لها في سوق عشرات السّجناء في أفغانستان وباكستان وغیرهما من البلدان، قرر رودریغیز

وضباط مركز مكافحة الإرهاب أن وكالة التجسس تحتاج إلى مساحة سجن أكبر.

وسیصبح برنامج الـ «سي. آي. إیه» القاضي بالاحتجاز والتحقیق المظهر الأشهر والأكثر

إثارةً للانقسام لاستراتیجیة إدارة بوش ضد القاعدة، لكنّ الطریقة التي أقامت فیها الـ «سي. آي. إیه»

السّجون السرّیة تمیّزت إلى حد ما بالرتابة. أمر رودریغیز فریقاً من مركز مكافحة الإرهاب بالعمل



مع مهندسین ومتعهدین من الخارج، وعندما شارفت السّجون الانتهاء استخدمت الـ «سي. آي. إیه»

شركة تجهیز صغیرة لتوفیر المراحیض وتجهیزات السّمكرة وسدادات الأذن وأغطیة الأسرّة وغیر ذلك

من تجهیزات السّجن. واشترى المتعهدون بعضاً من المعدات من «تراغت» و «ولمارت» وأرسلوها

جواً إلى السّجون: ویقع أحدها في مبنى عادي في شارع مزدحم في بوخارست، رومانیا، وآخر في

لیتوانیا. واشتُریت ألواح محاكاة الغرق محلّیاً وصُنعت من الخشب، الذي تم شراؤه على مقربة من

بعض المواقع السرّیة167.

كانت السّجون صغیرة – مخصصة لإیواء نحو نصف دزینة من المعتقلین – واحتوت

الزنزانات على بعض المزایا المصمّمة خصوصاً لتتناسب مع الوسائل الوحشیة لمحقّقي الـ «سي.

آي. إیه» مثل الجدران المغطاة بالخشب المضغوط المرن للتخفیف من وقع صدم أحدهم بالجدار.

وحُرم المعتقلون من الاتصال بعضهم ببعض ووُضعوا في الزنزانات الإفرادیة على مدى ثلاث

وعشرین ساعة في الیوم. أما الساعة المتبقیّة فمخصّصة للتمرین عندما یُخرج ضباط الأمن في الـ

«سي. آي. إیه» الذین یضعون أقنعة تزلج على وجوههم السّجناء من زنزاناتهم. وفرض آمرو

سجون الـ «سي. آي. إیه» بحلول 2004 نظام الثواب والعقاب. ویحصل السّجناء الذین یُعتبر

سلوكهم جیداً على الكتب والأسطوانات المدمجة. وتُسحب وسیلة التسلیة من السجین الذي یسيء

التصرف168. وهكذا تحوّلت الـ «سي. آي. إیه»، التي أنشئت بعد الحرب العالمیة الثانیة لإخبار

الرؤساء الأمیركیین عن العالم من حولهم، إلى وزارة الإصلاحیات السرّیة.

أخذت المخاوف في شأن برنامج الـ «سي. آي. إیه» للاستجواب ترشح من بعض أجزاء

إدارة بوش قبل حتى تقریر هلغرسون، بید أن حلقةً صغیرةً من المسؤولین علمت في شأن السّجون

السّریة. وأدى ذلك في بعض الأحیان إلى نقاشات غریبة بین البیت الأبیض والـ «سي. آي. إیه».

ففي حزیران/یونیو 2003، على سبیل المثال، استعد البیت الأبیض للاحتفال بالیوم الذي كرسته

الأمم المتّحدة لمساندة ضحایا التعذیب. وأعد المكتب الصّحافي في البیت الأبیض بیاناً تافهاً یشرح



كیف أن الولایات المتّحدة «ملتزمة إلغاء التعذیب على مستوى العالم» وكیف أنها «تقود هذا القتال

بالقدوة».

لكن الواقع هو أن الولایات المتّحدة لم تقد بالقدوة، وأثارت مسوّدة البیان أعصاب بعض

كبار ضباط الـ «سي. آي. إیه». وأبلغ كبیر محامي الوكالة، سكوت مولر، البیت الأبیض أنه قلق

في شأن البیان الصّحافي نظراً إلى أن نوع وسائل التحقیق التي أجازها الرئیس بوش للـ «سي. آي.

إیه» تُعتبر على نطاق واسع تعذیباً. وقال مولر إن ما یقلق لانغلي هو أن الـ «سي. آي. إیه» قد

تتحول إلى كبش محرقة مع تغیّر الریاح السّیاسیة169. ولم یُنشر البیان الصحافي البتة.

ألمح تقریر هلغرسون إلى بعض الارتیاع داخل الـ «سي. آي. إیه». وأعلن أن عدة ضباط

منخرطین في برنامج الاعتقال قلقوا من أنهم «عرضة للملاحقة القانونیة في الولایات المتّحدة أو في

الخارج ومن أن الحكومة الأمیركیة لن تقف وراءهم»170. وسبق للبیت الأبیض ووزارة العدل أن

باركا البرنامج، ومارس جورج تینیت اللوبي لتتولى الـ «سي. آي. إیه» السّجناء، لكن تأكد لبعض

قدامى المعاونین في لانغلي الشّعور بأنهم شاهدوا هذا الفیلم من قبل: في خلال تحقیقات لجنة

تشیرتش وفي فضیحة إیران - الكونترا. واعتقدوا أن یوم الحساب سیأتي ویستخدم البیت الأبیض

تقریر المفتّش العام أنشوطة لشنق الـ «سي. آي. إیه». وستبقى السّجون مفتوحةً لبضع سنوات

أخرى، وقد تم من وقت إلى آخر اعتقال موقوفین جدد أخذوا إلى المواقع السّریة لكن الوكالة

ستتوقف في النهایة عن استخدام محاكاة الغرق وبعض من تقنیات التحقیق الأقسى الأخرى. وشرع

كبار المسؤولین في لانغلي في البحث عن سبل لنقل المساجین إلى البنتاغون. أما الذین تعذّر نقلهم

فسیتعفنون في السّجون السرّیة فیما تبحث إدارة بوش في شكل محموم عن نهایة لبرنامج السّجون.

قد تجلى الشّعور بالوقع الأكبر لتقریر هلغرسون داخل مركز مكافحة الإرهاب التابع للـ
«سي. آي. إیه» الذي سار في طلیعة المطاردة العالمیة للإرهاب التي شنّتها وكالة التجسس. وركّز
مركز مكافحة الإرهاب على أسر ناشطي القاعدة والتحقیق معهم إما في سجون الـ «سي. آي. إیه»
وإما بتلزیم التحقیقات لأجهزة الاستخبارات في باكستان ومصر والأردن وغیرها على أن تستخدم من



ثم ثمار التحقیق لمطاردة المزید من المتّهمین بالإرهاب. ویمضي نمط التفكیر هذا في اعتبار أن
هذه الاستراتیجیة ستقود الوكالة یوماً ما إلى أسامة بن لادن.

وها إن الأمور قد تغیّرت واضطر المسؤولون عن مكافحة الإرهاب إلى إعادة النظر في
استراتیجیة الحرب السّریة. وقدّمت الطائرات المسلحة التي تطیر بلا طیّار، وهدفها القتل في شكل
عام، توجهاً جدیداً لوكالة التجسس التي أخذت تشعر بأنها تحترق بنار سنوات من أعمال الاحتجاز
والتحقیق. وشكّل القتل بجهاز التحكّم من بعد نقیض عمل التحقیق الوسخ والحمیم. وبدا نوعاً ما
أكثر نظافةً وأقل حمیمیة. وهلل الجمهوریون والدیمقراطیون على السواء للقتل المقصود، كما إن
تشغیل الطائرات التي تطیر بلا طیار من طیارین متمركزین على بعد آلاف الأمیال من الحرب
جعلت الاستراتیجیة كلها تبدو وكأنها خالیة من المخاطر. وشرعت الـ «سي. آي. إیه» في رؤیة
مستقبلها بعد قتل نك محمد في باكستان – الذي نُفذ بعد شهر واحد تماماً على إنجاز تقریر جون
هلغرسون - : لیس بوصفها السّجان الطویل الأمد لأعداء أمیركا بل كتنظیم عسكري یمكنه محوهم

من الوجود.

بل إن خوسیه رودریغیز حاول، في 2004، إحیاء برنامج قتلٍ سبق أن اقتُرح، ثم تم

التخلي عنه، في خلال السّنة الأولى على هجمات 11 أیلول/سبتمبر. وهو كنایة عن خطة قضت

بجمع فرق إعدام لقتل المشتبه بأنهم إرهابیون في أنحاء الأرض، من أوروبا إلى الشّرق الأوسط إلى

جنوب آسیا. وسبق لنائب الرئیس دیك تشیني أن أعطى موافقته على البرنامج عندما طرح

رودریغیز وزمیله الضابط في مركز مكافحة الإرهاب إنریكي برادو الخطة على البیت الأبیض في

كانون الأول/دیسمبر 2001. ولیس لدى الـ «سي. آي. إیه»، بعكس ما یشاهده الناس في الأفلام،

كادر داخلي من القتلة، وكان من شأن البرنامج أن یقرّب الوكالة أكثر من نسختها الهولیوودیة

السّاحرة. إلا أن جورج تینیت لم یأذن قط بأي مهمّات ووُضعت الخطط موقتاً على الرف171.

وبرادو، على غرار رودریغیز، من قدامى قسم أمیركا اللاتینیة في الـ «سي. آي. إیه» وقد

أدى في الثمانینیات دوراً رائداً في حرب الكونترا في نیكاراغوا172. وانتقل في 1996 إلى مركز

مكافحة الإرهاب، وأصبح في الأشهر التي تلت هجمات 11 أیلول/سبتمبر نوعاً من المرشد



لرودریغیز في ما یتعلّق بطرائق عمل القاعدة. وكُلف برادو، بعد اجتماع كانون الأول/دیسمبر مع

تشیني، تجنید ضباط في الـ «سي. آي. إیه» للتدرب على مهمّات القتل.

عندما قرر رودریغیز في 2004 استئناف البرنامج، كان برادو قد غادر الـ «سي. آي.

إیه» إلى «بلاكووتر یو. أس. إي»، وهي الشّركة العسكریة الخاصة التي باتت في عزّ توسعها

الكبیر بمساعدة عقود بملایین الدولارات من وزارة الخارجیة والبنتاغون والـ «سي. آي. إیه».

وتوصّل رودریغیز تالیاً إلى حلّ مذهل: قرر تلزیم برنامج القتل لموظفي «بلاكووتر».

بات مؤسس الشّركة، إریك برانس، بالفعل الابن المفضّل لإدارة بوش وسعى إلى الحفر
عمیقاً في المؤسسة السّریة الأمیركیة. ووصل برانس إلى الساحة في التوقیت الممتاز. لم تستطع الـ
«سي. آي. إیه» العثور على ما یكفي من عناصرها لتلبیة حاجات محطاتها الخفیة الكبرى في
كابول وبغداد، ولجأت وكالة التجسس إلى حراس «بلاكووتر» الخاصین للقیام بمهمّات سرّیة – من
حمایة ضباط الـ «سي. آي. إیه» إلى جمع المعلومات وإلى عملیات الخطف والاستیلاء –
خُصّصت في السابق لموظفي الـ «سي. آي. إیه» ممن تلقوا تدریباً كاملاً. بل إن الـ «سي. آي.
إیه» استخدمت في مآل الأمر «بلاكووتر» لتلقیم القنابل والصواریخ على طائرات الـ «بریداتور» و

«ریبر» التي تطیر بلا طیار في باكستان.

ودعا برانس، في صورة منتظمة، كبار ضباط الـ «سي. آي. إیه» إلى سباق الخیل في

كنتاكي أو جنوباً إلى مقر «بلاكووتر» في «غریت دیسمال سوامب» شرق كارولینا الشّمالیة لیوم

من إطلاق النار في قاعة التدریب الفسیحة التابعة للشركة. ونجح في اصطیاد كبار مسؤولي الـ

«سي. آي. إیه»، بمن فیهم برادو وكوفر بلاك الرئیس السابق لمركز مكافحة الإرهاب، بعدما

عرض علیهم رواتب كبیرة. وسنحت الفرصة لبرادو، الذي بات یعمل في «بلاكووتر»، لإعادة بیع

برامج للحكومة طوّرها في الأساس وهو في الـ «سي. آي. إیه»173.

لم یعتبر برانس تلزیم الحرب بالشيء الجدید، بل مجرد تطوّر لظاهرة عمرها قرون. وأخبر،

في إحدى زیاراته إلى لانغلي، كبار ضباط الـ «سي. آي. إیه» عن «قوة الردّ السریع» التابعة لـ



«بلاكووتر»، وهي كادر من العملاء یمكن الـ «سي. آي. إیه» استخدامه لتنفیذ مهمّات شبه

عسكریة في أقاصي الأرض. وبدأ عرضه بإعلان كاسح. قال: «من أول أیام الجمهوریة الأمیركیة،

اعتمدت الأمة في دفاعها على المرتزقة»174. ورفض مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» الخطة في

النهایة.

أما شهرة «بلاكووتر» بالسّلوك المتهور وقد ترسخت في الحادثة التي وقعت في أیلول/

سبتمبر 2007 وقتل فیها عناصر «بلاكووتر» 17 عراقیاً عند إحدى شارات التوقف في بغداد،

فستحوّل في مآل الأمر برانس وشركته إلى رمزین لمصائب أمیركا في العراق. وقد تحسّر برانس

على تصویر الدیمقراطیین في الكونغرس له بالإثراء من الحرب بالرغم من قوله: «إنني أدفع من

جیبي الخاص لقاء كل أنواع النشاطات الاستخباریة لدعم الأمن القومي الأمیركي»175. وهذا

صحیح، لكن المال الذي أنفقته «بلاكووتر» على مشاریع سرّیة أشبه بتمویل البحث والتطویر

المستخدم لطرح منتجات وخدمات یمكن بیعها للحكومة بملایین الدولارات. وأسرّ إلى ضباط حالة

في الـ «سي. آي. إیه» في باكستان بأفكار عن طائرات شبح، وإلى العاملین في آسیا بخطة عن

تهریب مخبرین للـ «سي. آي. إیه» من الصین بجعلهم یسبحون تحت الماء مستخدمین أجهزة إعادة

تدویر التنفس، التي تستخدمها القوات البحریة الخاصة إلى حین وصولهم إلى المركبة الغاطسة

تحت الماء. إلا أن هذه الخطة احتوت على مشكلة: فمعظم مخبري الـ «سي. آي. إیه» في الصّین

جنرالات في الثمانین من العمر ما أمكنهم قط النجاة من السباحة تحت الماء مستخدمین أجهزة

إعادة تدویر التنفس.

استشرس الضباط السابقون في الـ «سي. آي. إیه» الذین التحقوا بـ «بلاكووتر» في

محاولاتهم توسیع أعمال الشّركة مع وكالة التجسس. واضطر، أقله في مناسبة واحدة، كبیر محامي

الـ «سي. آي. إیه» إلى الاتصال بالشّركة لتحذیرها من أن الجواسیس السابقین على وشك انتهاك

قوانین «الأبواب الدوّارة» التي تمنع الموظفین الحكومیین المتعاقدین من ممارسة اللوبي على

وكالاتهم السابقة176. وفكّر برادو، بما هو أبعد من عمل «بلاكووتر» للـ «سي. آي. إیه»، في



إقناع إدارة مكافحة المخدرات بخطة تقضي باستخدام شبكة من الجواسیس الأجانب أقامتها

«بلاكووتر» ویمكنها، بحسب برید إلكتروني داخلي في «بلاكووتر»، «القیام بأي شيء، من المراقبة

إلى تقصّي حقیقة الواقع على الأرض إلى أعمال الشّغب». وكتب أن «إمكان الإنكار متأصل فیها

ویجب أن یشكّل علاوة كبرى»177.

وقادت الرغبة في «إمكان الإنكار» خوسیه رودریغیز إلى اتخاذ الخطوة الاستثنائیة

المتمثلة بتلزیم برنامج الـ «سي. آي. إیه» الفتاك إلى شركة أمیركیة. ووقّعت الـ «سي. آي. إیه»

عقداً بخدمات شخصیة مع برانس وبرادو، وشرع الرجلان في وضع الخطط للقیام بعملیات مراقبة

أهداف محتملة، بمن فیها بعض من الأشخاص أنفسهم – مثل العالم الذرّي الباكستاني أ. ك. خان

– الذین اقترحت الـ «سي. آي. إیه» أولاً قتلهم في خلال الاجتماع مع تشیني في 2001 178.

وسیشرف برانس وبرادو على البرنامج الذي ستكون فیه ید الولایات المتّحدة خفیة نظریاً. وتصورا أن

الـ «سي. آي. إیه» هي التي ستسیطر في مآل الأمر على فرق القتل التابعة لـ «بلاكووتر» لكن ما

إن تعطى هذه الفرق مهمّاتها حتى تمتلك درجة كبرى من الاستقلالیة. وقال برانس لاحقاً في مقابلة

مع «فانیتي فیر»: «أخذنا نبني قدرة أحادیة لا یمكن نسبها إلى أحد. ولا نتوقّع في حال ساءت

الأمور أن ینقذنا رئیس المحطة أو السّفیر أو أي أحد آخر»179.

وتبیّن أنهم لم یحتاجوا قط إلى من ینقذهم. فعلى غرار حلقة برنامج الاغتیال الأول لم یتم
تنفیذ أي عملیات اغتیال في هذه المرحلة من برنامج فریق القتلة. وأشرف برانس وبرادو على تدریب
فرق بلاكووتر، لكن برانس یلقي باللوم على «ترقق العظام المؤسسیة» في عدم إرسال سفّاحي

«بلاكووتر» مطلقاً لقتل الإرهابیّین.

ولم لا، إذا اعتبرنا الدعم الذي حازه البرنامج من كبار الإداریین أمثال رودریغیز؟ والمدهش
أن السبب لا یعود إلى المخاوف القانونیة إن في الـ «سي. آي. إیه» أو في البیت الأبیض. فقد
أعطى محامو الـ «سي. آي. إیه» موافقتهم على إشراك برانس وبرادو في عملیة القتل، إلا أن
مسؤولین كباراً في الـ «سي. آي. إیه» لم یقتنعوا في النهایة بأن في وسع الوكالة إبقاء دورها في
البرنامج خفیاً. فقد طوّرت «بلاكووتر» شبكةً من الشّركات الردیفة لإخفاء عملها للـ «سي. آي.



إیه»، لكن من المرجّح أنه لن یصعب على الحكومات الأجنبیة فك عقدة الشّبكة وتقفّي آثار
العملیات المؤدیّة إلى برانس، وفي مآل الأمر إلى الـ «سي. آي. إیه».

«كلما لزّمتَ عملیة ما، أصبحت أكثر قابلیةً للإنكار»، صرّح ضابط كبیر في الـ «سي.
آي. إیه» على علاقة بقرار إنهاء دور «بلاكووتر» في برنامج الاغتیال. «لكنك تتخلى أیضاً عن

سیطرتك على العملیة. وإذا أخفق الفتیان سیبقى الخطأ خطأك».

تبقى مرحلة «بلاكووتر» السیئة التصوّر في برنامج القتل – على غرار الحلقة الأولى من
البرنامج – سرّاً حكومیاً أمیركیاً خاضعاً للحراسة المشدّدة. وقد حُظر على الضابط السّابق في مركز
مكافحة الإرهاب هانك كرامبتون، حتى في تقاعده، الإدلاء بتفاصیل عن الزمن الذي عمل فیه في
المرحلة الأولى من البرنامج. لكنه قال في مقابلة إنه متحیّر لأنه یبدو أن الولایات المتّحدة لا تزال
تمیّز بین قتل الناس من مسافة بعیدة باستخدام طائرة مسلحة تطیر بلا طیار وبین تدریب أشخاص

على تنفیذ القتل بأنفسهم.

وقال، إذا كانت البلاد ستسمح للـ «سي. آي. إیه» بالقیام بالواحد فهل یجب أن تتقزّز فعلاً
من السّماح بالآخر؟ وأضاف، «كیف نمارس القوة القاتلة وأین نمارس القوة القاتلة – ذلك نقاش
ضخم لم نجره فعلاً. یبدو أنه لا توجد مشكلة في إطلاق «هلفایر» على عدو محدّد في مكان مثل
أفغانستان أو المناطق القبلیة في باكستان أو الصّومال أو الیمن». وقال إن الأمر یبدو في هذه

الأماكن وكأنه مجرد جزء آخر من الحرب.

وسأل، لكن ماذا لو أن من یُشتبه في أنه إرهابي موجود في مكان مثل باریس أو هامبورغ
أو في مكان آخر لا یمكن فیه تحلیق الطائرات التي تطیر بلا طیار، وتستخدم عمیلاً للـ «سي.

آي. إیه» أو للجیش على الأرض لإطلاق النار على مؤخّرة رأسه؟

«عندئذٍ»، قال، «یُنظر إلى الأمر بوصفه اغتیالاً».

یبقى أن كل ضربة تلقّتها الـ «سي. آي. إیه» على برنامجها المتعلق بالاحتجاز والتحقیق

دفعت قادتها أكثر إلى طرف واحد من عملیة حساب سقیمة هي: أن الوكالة ستصبح في حال



أفضل جداً بقتل المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بدلاً من سجنهم. وأصدر الكونغرس في أواخر

2005 قانون معاملة المعتقلین الذي تضمّن بنداً یحظر المعاملة «الوحشیة وغیر الإنسانیة

والمهینة» لأي سجین في العهدة الأمیركیة بما في ذلك سجون الـ «سي. آي. إیه» السرّیة. وبات

هناك الآن احتمال في مقاضاة ضباط الخفاء العاملین في سجون الـ «سي. آي. إیه» على عملهم،

وخیّم على لانغلي شبح التحقیقات الجنائیة وجلسات الاستماع في الكونغرس.

دفعت هذه المخاوف بالفعل خوسیه رودریغیز إلى إصدار الأمر بإتلاف عشرات تسجیلات

الفیدیو التي توفّر تأریخاً بالدقیقة لمحنة عنصري القاعدة أبي زبیدة وعبد الرحیم الناشري في خلال

التحقیقات التي أجرتها الـ «سي. آي. إیه» معهما. وخشي رودریغیز، الذي حصل على ترقیة أخرى

وتولّى الآن وظیفة رئاسة مدیریة العملیات ذات الشأن – إدارة كل عملیات الـ «سي. آي. إیه»

الخفیة والتجسسیة في العالم – من أن وجوه الضباط السرّیین تظهر بوضوح في الأشرطة. واعتقد،

مع تسرّب التفاصیل السّامة لبرنامج السّجون، أن الضباط قد یواجهون خطراً قضائیاً وجسدیاً. وبعث

في مطلع تشرین الثاني/نوفمبر 2005 ببرقیة سرّیة إلى محطة الـ «سي. آي. إیه» في بانكوك

حیث احتفُظ بالتسجیلات في إحدى الخزنات، وأمر بإطعامها لآلة إتلاف الورق ذات القدرة

الصّناعیة. وشرعت سبع شفرات فولاذیة في طحن الأشرطة وتحویلها إلى فتات دقیق شُفط من الآلة

ورمي في الأكیاس البلاستیكیة للنفایات180.

بید أن الـ «سي. آي. إیه» واجهت، حتى بعد تدمیر آثار الأیام الأولى لبرنامج السّجون،
المزید من عدم الیقین مع إمرار الكونغرس قانوناً جدیداً. فبعد أیام على إصدار الكونغرس قانون
معاملة السّجناء، كتب مدیر الـ «سي. آي. إیه» بورتر غوس رسالة إلى البیت الأبیض، جاء فیها
أن الوكالة ستوقف كل التحقیقات، إلى أن تتمكن وزارة العدل من إصدار حكم بشأن انتهاك تقنیات

الـ «سي. آي. إیه» القانون الجدید.

ثارت ثائرة مسؤولي البیت الأبیض لدى تسلمهم الرسالة. واعتقد مستشار الأمن القومي

ستیفن هادلي أن مذكّرة غوس تظاهر محض – فالـ «سي. آي. إیه» تحاول حمایة ظهرها في حالة



التحقیقات المستقبلیة181. واتصل هادلي بمدیر الـ «سي. آي. إیه» في منزله یوم عید المیلاد

واتهمه بأنه لیس «لاعباً في الفریق». لكن غوس لم یتزحزح، واتضح لمسؤولي البیت الأبیض أن

كل هذا الإفراط في القلق لدى الـ «سي. آي. إیه»، المؤسسة الأكثر ارتیاباً في واشنطن، لن یهدأ ما

لم یُفعل شيء لطمأنة الجواسیس.

أنیطت المهمّة بأندرو كارد، كبیر موظفي الرئیس بوش. توجه كارد إلى لانغلي وهو ینوي

تهدئة مخاوف مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه»، لكن زیارته شكّلت كارثة. شكر كارد، داخل قاعة

اجتماعات مكتظة، ضباط الـ «سي. آي. إیه» المجتمعین على خدماتهم وعملهم الشّاق لكن رفض

إعطاء أي تصریحات حازمة بأن ضباط الوكالة لن یصبحوا عُرْضةً للمحاكمة الجنائیة على

مشاركتهم في برنامج الاحتجاز والاستجواب182.

تململت القاعة. وقاطع بورتر غوس كارد بتحفیز من رئیس أركانه باتریك موراي.

وسأله، «أیمكنك التأكید لهؤلاء الناس أن السیاسیین لن یدیروا ظهورهم إلى من نفّذوا هذا
البرنامج؟» لم یجب كارد عن السؤال مباشرة، بل حاول بدلاً من ذلك إطلاق نكتة.

«دعوني أضع الأمر بهذه الطریقة»، قال. «فأنا أقرع في كل صباح باب المكتب البیضوي
وأدخل وأقول، «عفوك سیدي الرئیس». والأكید أن الشّخص الوحید الذي لا یستطیع الرئیس العفو

عنه هو نفسه».

قهقه كارد بعدما قال هذا، لكن نكتته وقعت في أذن صمّاء. فقد أوحى كبیر موظفي البیت
الابیض، عندما سُئل هل سیحمي الرئیس بوش ضباط الـ «سي. آي. إیه» من التحقیق القانوني،

بأن أكثر ما یمكنهم الاعتماد علیه هو عفو رئاسي بعد صدور الاتهامات والأحكام.

والنكات المتعلّقة بالعفو لا تُهضم جیّداً في الـ «سي. آي. إیه».

شرع بعض مساعدي الرئیس بوش في النظر إلى الـ «سي. آي. إیه» باعتبارها مشكلة.

فمدیر الوكالة یخوض معركة مع البیت الأبیض في شأن برنامج الاحتجاز، وبات نائب الرئیس



تشیني على اقتناع بأن محللي الـ «سي. آي. إیه» یعارضون في السّر حرب العراق ویسرّبون

التقویمات السلبیة عن الحرب إلى أعضاء في الكونغرس وفي الجسم الصّحافي. وبقدر ما حاول

بوش وتشیني في الأساس مقاومة ضغط لجنة 11/9 لإنشاء منصب مدیر الاستخبارات القومي

للتحكم في أجهزة التجسس الأمیركیة الستة عشر، رأى بعضهم في البیت الأبیض منفعة إضافیة في

المنصب الجدید: وهو في أنه یعید الـ «سي. آي. إیه» إلى حجمها الصحیح.

قدمت الـ «سي. آي. إیه» الضعیفة فرصة لدونالد رامسفلد. فالوضع المتفاقم في العراق

أخمد بعضاً من الزهو بالانتصار لدى رامسفلد وفریقه، لكن وزیر الدفاع واصل جهوده في خوض

الحرب بعیداً من مناطق القتال المعلنة – في بلدان شكّلت تاریخیاً مضمار الـ «سي. آي. إیه».

وأصدر رامسفلد في 2004 توجیهاً سرّیاً – عُرف داخلیاً في البنتاغون باسم «أمر شبكة القاعدة

التنفیذي» – وسع سلطات قوات العملیات الخاصة للقتل والأسر والتجسس في أكثر من دزینة من

البلدان. ومنح الأمر القیادة المشتركة للعملیات الخاصة، الوحدة المتمركزة في «فورت براغ» التي

اعتبرها رامسفلد الجیش النّموذجي الجدید لحقبة ما بعد 11 أیلول/سبتمبر، سلطة واسعة لشن

عملیات عبر قوس من الأراضي الممتدة من شمال إفریقیا وصولاً إلى الفلیبین. وسمح لهم بالذهاب

إلى سوریا والصّومال وباكستان. وأحیطت المهمة، بموجب السّلطات الجدیدة، بالسّریة الفائقة، وقلما

تم الاعتراف بها في العلن، كما أنه لم یتم إطلاع أعضاء من الكونغرس علیها إلا في شكل غیر

منتظم.

أضحت القیادة المشتركة للقوات الخاصة الآن واحدة من أكثر النجوم سطوعاً في سماء

وزارة الدفاع، وزادت میزانیة العملیات الخاصة أكثر من الضّعفین على مدى ست سنوات لتبلغ نحو

ثمانیة ملیارات دولار في 2007 183. إلا أنها تبقى كسراً من میزانیات البنتاغون المخصّصة لشراء

السّفن والطائرات؛ غیر أن منح الأموال للقیادة المشتركة للعملیات الخاصة لم یسمح بإنشاء المزید

من فصائل الجنود السریّین وحسب، بل أیضاً بصرف المال على الإمدادات واللوجستیات التي

ستسمح لعناصر القوات الخاصة البحریة وقوة دلتا باحتمال عملیات خفیة لأیام أو أسابیع على



التوالي. ولم تعد القیادة المشتركة للقوات الخاصة قط قادرةً على عملیات لإنقاذ الرهائن بالكاد

تستغرق 24 ساعة، بل أصبحت كذلك قادرةً على شن حروب وحدها.

وأثبتت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة هذا القدر في العراق. فقد عُهدت إلى قوة
المهمّات الخاصة التابعة للجنرال ستانلي ماك كریستال بمهاجمة فرع القاعدة في البلاد وهو بقیادة
الإرهابي الأردني أبي مصعب الزرقاوي. وأخذت الموجة تلو الموجة من العنف القاتل تجتاح البلاد
وأعلن تنظیم القاعدة في بلاد ما بین النهرین التابع للزرقاوي المسؤولیة عن الهجمات السّاحقة على
قوافل الجنود الأمیركیین والمواقع الشّیعیة المقدسة. واتضح للقادة في المیدان، في غضون أشهر
على بدایة التمرد، أن الحرب ستستجلب طوال سنوات جنوداً أمیركیین إلى البلاد، وأطلق رامسفلد
وكبیر مستشاریه لشؤون الاستخبارات ستیفن كامبون ید القیادة المشتركة للقوات الخاصة لمحاولة

تعطیل ما أضحى الذراع الأشد فتكاً للتمرّد العراقي.

أصبح شعار قوة المهام الخاصة، المتمركزة في حظیرة قدیمة تابعة لسلاح الجو العراقي

في قاعدة البلد الجویة، «القتال من أجل الاستخبارات». بقیت في البدایة ألواح الكتابة البیضاء التي

یسهل محوها فارغةً وقد جهزها ماك كریستال وفریقه لرسم المخططات البیانیة للمجموعة الإرهابیة.

وأدرك ماك كریستال أن المشكلة ناتجة في معظمها من سوء التواصل بین مختلف القیادات

العسكریة الأمیركیة في العراق، إذ انتفت إلا قلّة من الإجراءات المتعلّقة بتبادل الاستخبارات فیما

بینها. وسیكتب لاحقاً، «شرعنا في مراجعة للعدو ولأنفسنا. وكلاهما صعب على الفهم»184. وظهر

المدى القلیل الذي یعرفه الجمیع في 2004 وسط تقاریر تفید بأن الجنود العراقیین اعتقلوا الزرقاوي

على مقربة من الفلّوجة. وأُطلق الإرهابي الأردني عن طریق الخطأ بما أنه لم یعلم أحد حقاً كیف

هو شكله.

بید أنه تم في النهایة تطویر خطة للحملة. وصُمّمت الغارات اللیلیة ضد شبكة الزرقاوي
لیس لخلع باب وإطلاق النیران في كل الاتجاهات وحسب، بل إن ماك كریستال اعتقد أیضاً أن ما
یهم لیس عدد الجثث، بل المعلومات التي یمكن جمعها من خلال الاستجوابات والتحلیلات
القضائیة الحاسوبیة في موقع الغارة. وعندئذٍ یمكن تقفّي أثر الاستخبارات إلى ما یُشتبه بأنه المنزل



الآمن التالي الذي یختبئ فیه عناصر من القاعدة أرفع مرتبة. وتقول النظریة إنه یكفي وضع الحقنة
في الورید لتمكن معرفة المنظومة كلها.

حاول ماك كریستال أن یضمن ألا تتعثّر مهمّته بالمنافسات نفسها التي أضرت بمهمات

العملیات الخاصة في أفغانستان. تودد إلى ضباط الـ «سي. آي. إیه» في العراق وأقنع ضابطاً كبیراً

في الوكالة بالجلوس إلى جانبه في كل صباح في الاستعراض الیومي، الذي تجریه قوة المهمّات

الخاصة إلى آخر تطورات ساحة المعركة. وعلى بعد آلاف الأمیال، انكب المحللون العاملون في

مبنى حكومي عادي في فیرفاكس، فرجینیا، على غربلة المعلومات التي تم تحصیلها في غارات

اللیلة السّابقة في العراق، والتي استُخرجت من فلاشات الـ «یو. أس. بي» والهواتف الخلویة

والأقراص الصّلبة للحواسیب185. وامتلأت مع الوقت ألواح الكتابة التي یسهل محوها بأسماء

عناصر الزرقاوي وبألقابهم الحركیة. وربطت خطوط بالقلم الأسود بین مختلف الأسماء – بحسب

أفضل ما یتكهن به الجمیع حول مدى الطریقة غیر المتبلورة التي تمارس بها الشّبكة الإرهابیة

عملها.

وساعدت على النمو السریع للقیادة المشتركة للعملیات الخاصة دراسة داخلیة أعدّها

البنتاغون بطلب من رامسفلد وأنُجزت في 2005. وأوصى التقریر بأن على الجیش «أن یضاعف

من إمكاناته وقدراته على تنفیذ عملیات دائمة في مناطق متعدّدة، حساسة، غیر متساهلة

ومحظورة»186. وتعني في ترجمة للتعابیر العسكریة: أن تخوض حروباً سرّیة متزامنة في أكبر عدد

ممكن من الأماكن. وحاز التقریر موافقة رامسفلد الفوریة، وقد كتبه القائد السّابق للقیادة المشتركة

للعملیات الخاصة الجنرال واین داونینغ ومایكل ج. فیكرز – وهو ضابط خفي سابق في الـ «سي.

آي. إیه» حاز قدراً من الشّهرة عندما تم تفصیل دوره في تهریب الأسلحة إلى أفغانستان في خلال

الحرب السّوفیاتیة في كتاب «حرب تشارلي ویلسون» (Charlie Wilson’s War). وخلص في

الأساس إلى أنه على قوات العملیات الخاصة أن تؤدي دوراً أكبر في حرب إدارة بوش على القاعدة

وغیرها من الجماعات الإرهابیة. وانتهى إلى أن جنود المهمّات الخاصة یحتلون مواقع جیدة في



العراق وأفغانستان ولكن لیس في حروب المستقبل. وجاء فیه أن «قتال المستقبل سیجري في بلدان

لسنا معها في حالة حرب»187.

وشرع البنتاغون حتى في تنفیذ مهمّات تجسس خطرة داخل إیران188. فقد استغل جنود

العملیات الخاصة الحركة التجاریة التي تعبر الحدود الشّرقیة للعراق إلى إیران، ودفعوا العملاء إلى

عبور الحدود مستخدمین روایات تغطیة مزیّفة لجمع المعلومات عن المنشآت العسكریة داخل غرب

إیران. وكان العملاء الأجانب من المسلمین والأقباط المسیحیین الإیرانیین ممن یمكنهم بسهولة

عبور الأمن الحدودي الإیراني وهم یخبرون بخططهم لشراء حمولات شاحنات من الفاكهة وغیرها

من البضائع من داخل إیران. إلا أنه صعب على البنتاغون، مع مثل هذه الاختراقات المحدودة

للحدود، أن یحصل من هذه المهمّات على معلومات ذات قیمة فعلیة، كما أنه لم یُسمح للبنتاغون

بالقیام بأي عملیات تخریب أو بقتل جنود من الحرس الثوري الإیراني.

وقال مسؤول كبیر في استخبارات البنتاغون في ذلك الوقت، إن الهدف الحقیقي تمثل ببناء
ما أمكن من شبكة الاستخبارات داخل إیران – شبكة یمكن استغلالها إذا قرر الرئیس بوش أو أحد
خلفائه اجتیاح البلاد. وتم تبریر العملیات في إیران، على غرار الكثیر من المهمّات العسكریة في

مناطق حرب غیر معلنة، بأنها «تمهید لساحة القتال».

وأخذ عمل الجنود والجواسیس یزداد إبهاماً. وبقیت الـ «سي. آي. إیه» تمتلك سلطات

أوسع من البنتاغون لتنفیذ مهمّات في أي مكان في العالم، لكنه بات من الأصعب، بعد الأمر الذي

أصدره رامسفلد في 2004، رؤیة الفروق الحقیقیة بین مهمة الجیش ومهمة الـ «سي. آي. إیه».

وأقام ماك كریستال علاقةً جیدةً مع الجواسیس الأمیركیین داخل العراق، لكنه لم یتم تنسیق مهمّات

الجیش داخل إیران مع الـ «سي. آي. إیه». ومع وجود جمیع هؤلاء العملاء السرّیین الزاحفین في

أحلك أماكن العالم خلق غیاب التنسیق إمكان حدوث كارثة كبرى. أو فرصة ضائعة. فبعدما ألغى

دونالد رامسفلد في 2005 مهمة باجور في باكستان اعتقاداً منه أن العملیة، التي تم وضعها على

عجل محفوفة بالكثیر من الخطر، أجرى كل من البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» تحقیقاً لتصور



مكامن الخطأ والتحقق من عدم تكرار الفشل. وحدّدت المراجعة أنه لا توجد إجراءات قائمة للإذن

بعملیة طارئة في بلد أبعد من العراق وأفغانستان. وأخذ البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» یقومان

بعملیات سرّیة متوازیة عبر العالم، لكن لم یملك أي من وزیر الدفاع أو مدیر الـ «سي. آي. إیه»

سلطة تولي الأمور عندما تسنح الفرصة لإطلاق عملیة سرّیة في بلد مثل باكستان. وحاول

البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» على امتداد السنة التي تلت توزیع العمل، مقسّمین العالم ومحدّدین

من یتولى مسؤولیة كل جبهة من جبهات الحرب السّریة189.

قاد ستیفن كامبون المفاوضات عن البنتاغون فیما ترأس نائب مدیر الـ «سي. آي. إیه»
نائب الأمیرال ألبرت كالاند فریق الـ «سي. آي. إیه». وتوقف تولي الـ «سي. آي. إیه» أو القیادة
المشتركة للعملیات الخاصة العملیات السّریة في بلد محدّد على عوامل متنوعة: ما مدى استعداد
تلك الدولة للسماح بوجود جنود العملیات الخاصة على أراضیها؟ ما مدى قوة العلاقة بین الـ «سي.
آي. إیه» وجهاز تجسس تلك الدولة؟ إلى أي مدى سیكون رئیس محطة محدد في الـ «سي. آي.

إیه» لاذعاً في شأن التخلي عن السّیطرة في بلده لمصلحة القیادة المشتركة للعملیات الخاصة؟

واحتلت باكستان، بسبب باجور، رأس اللائحة بالنسبة إلى المتفاوضین. فقد أعطى الرئیس
مشرّف موافقته على غارات الطائرات التي تطیر بلا طیار، لكنه لا یزال یعارض بحزم العملیات
الحربیة الأمیركیة في المناطق القبلیة. ولا بأس «بسقوط الأشیاء من السّماء»، لكن لیس أن تسیر
عبر الحدود من أفغانستان. واتفق معظم الناس في واشنطن على أن محاولة إقناع مشرّف
بالحملات البریة للعملیات الخاصة في أماكن مثل شمال وزیرستان وباجور تشكل مسعى میؤوساً

منه.

اقترحت الـ «سي. آي. إیه» حلاً. یجب ببساطة، لإدخال جنود العملیات الخاصة إلى

داخل باكستان، وضعهم تحت إمرة الـ «سي. آي. إیه» والعمل بموجب المادة 50 من سلطة العمل

السّري. وسیتقمّص جنود العملیات الخاصة شخصیات أخرى – ویصبح عناصر القوات الخاصة

البحریة جواسیس. وسیتمكن عناصر القوات الخاصة من شن عملیات في باكستان ولن یُخبَر

مشرّف أبداً بذلك. وقال ضابط سابق في الـ «سي. آي. إیه» إن الترتیب یتمثل في أن «تصبح



قوات العملیات الخاصة في الأساس المفرزة المسلحة لمدیر الـ «سي. آي. إیه». وستُستخدم الخدعة

نفسها تماماً بعد ذلك بست سنوات عندما انطلقت طائرات الهلیكوبتر التي تقل القوات الخاصة

البحریة من جلال آباد في أفغانستان، وعبرت الحدود إلى باكستان في الغارة التي أدت إلى مصرع

أسامة بن لادن. خضع جنود القوات الخاصة البحریة في تلك اللیلة لسلطة الـ «سي. آي. إیه»،

وتولى مدیر الـ «سي. آي. إیه» لیون أ. بانیتا تقنیاً مسؤولیة المهمّة.

تولّت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة السّیطرة في بلدان أخرى، وتصاعدت مهمّات

الكوماندوس في بلدان مثل الفیلیبین حیث سبق أن تمركزت قوات العملیات الخاصة. وأطلقت في

2006 طائرة عسكریة أمیركیة تطیر بلا طیار صواریخ على ما یُشتبه بأنه معسكر إرهابي في

أدغال جنوب الفیلیبین استناداً إلى معلومات استخباریة بأن عمر باتك، أحد قادة الهجوم الإرهابي

في بالي، مختبئ في المعسكر. وأخطأت الغارة الصّاروخیة، التي أعلنتها حكومة مانیلا بوصفها

«عملیة عسكریة فیلیبینیة»، باتك لكنها قتلت عدة أشخاص غیره190. ولم یستطع الجیش قط تحدید

كم منهم من أتباع عمر باتك وكم منهم من النساء والأولاد.

سمحت المیزانیة المنتفخة للعملیات الخاصة للقیادة المشتركة بشراء أجهزة تنصت جدیدة

منحت الكوماندوس القدرة على جمع المعلومات داخل باكستان من الجو. وستقلع طائرات

«بیتشكرافت» بصورة منتظمة من مدارج في أفغانستان وتحلق فوق قمم الجبال الفاصلة بین

أفغانستان وباكستان، وتتحول إلى أبراج هواتف خلویة طائرة. وآوت الطائرة في جهاز یدعى «تایفون

بوكس» عشرات أرقام الهواتف التي یشك الجیش في استخدامها من قبل المقاتلین الباكستانیین.

ویمكن الجهاز معرفة متى یُستخدم أحد الأرقام ویدل على موقعه. وتمتلك القیادة المشتركة للعملیات

الخاصة القدرة على تشغیل الهاتف حتى وهو مطفأ؛ فیُعطي من بعدها الإحداثیات الدقیقة لمن

یحمله191.

بعد إبرام الاتفاقات الجدیدة مع الـ «سي. آي. إیه»، أصبح في إمكان عناصر القیادة
المشتركة للعملیات الخاصة، الذین تقمّصوا أدوارهم الجدیدة وتحولوا إلى ضباط في الوكالة، العمل



على جمع المعلومات من خلال عملیات میدانیة في باكستان. وبعد سنة على وقف العملیة في
باجور، التقطت الـ «سي. آي. إیه» مرةً أخرى معلومة عن اجتماع للقادة العسكریین وهذه المرة

أیضاً في منطقة باجور الإداریة في المناطق القبلیة.

خضعت قریة دامادولا الصغیرة للمراقبة منذ بعض الوقت، منذ أبلغ عضو القاعدة الأسیر

أبو الفرج اللیبي ضباط الاستخبارات الباكستانیة أنه اجتمع مرةً بالظواهري في منزل باخبتور خان،

وهو قروي من دامادولا. وسبق أن نفّذت الـ «سي. آي. إیه» في كانون الثاني/ینایر 2006 غارة

بطائرة تطیر بلا طیار على دامادولا وفوتت الظواهري بفترة قصیرة جداً. وعندما وصلت بعد أشهر

إخباریة أخرى عن اجتماع آخر في دامادولا، أُرسل فریق من القوات الخاصة البحریة إلى القریة.

لم یستغرق الأمر الـ «سي. آي. إیه» والمسؤولین العسكریین، مع اعتماد الإجراء الجدید،

سوى ساعات لتحلیل المعلومات والموافقة على العملیة192. وكان الجنرال جون أبي زید، قائد القیادة

المركزیة الأمیركیة، في واشنطن عندما حصلت الـ «سي. آي. إیه» على المعلومة، فقفز في سیارته

السوداء ذات الدفع الرباعي وانطلق مسرعاً في موكب من السّیارات إلى لانغلي. وبعد وقتٍ قصیر

على موافقة أبي زید وبورتر غوس على التفاصیل النهائیة، انطلقت طائرات الهلیكوبتر من

أفغانستان وأنزلت القوات الخاصة البحریة على الحدود لینطلقوا إلى باجور.

اقتحم الجنود المجمع، ورموا بالقوة بعدة أشخاص على الأرض وقیدوهم بالأغلال
البلاستیكیة. وحمّلوا السّجناء في الهلیكوبتر وعادوا بهم إلى أفغانستان.

تجمّع الضباط داخل مركز مكافحة الإرهاب في لانغلي حول شاشة التلفاز لمشاهدة الفیدیو
التي تبثه الـ «بریداتور» وهي تحوّم فوق المجمع في دامادولا – عین تحدّق ولا یرف لها جفن
وتسمح لجواسیس أن یشاهدوا من على بعد آلاف الأمیال مسار العملیة. لم تأسر القوات الخاصة
البحریة في عملیتها قادة رئیسیین في القاعدة. لكن عملیة دامادولا أثبتت أن في وسعها الدخول إلى
باكستان من دون أن یتم كشفها، والقیام بعملیة اختطاف، والعودة إلى الجانب الآخر من الحدود من

دون حتى أن تنتبه الحكومة الباكستانیة إلى المهمّة.



8: الحرب بالواسطة

«أنا وأمتي ضد العالم. وأنا وعشیرتي ضد
أمتي. وأنا وعائلتي ضد العشیرة. وأنا وأخي

ضد العائلة. وأنا ضد أخي».

- مثل صومالي

أخذ عملاء الـ «سي. آي. إیه» في نیروبي وكینیا، بحلول ربیع 2006، یحمّلون طائرات

شحن غیر محدّدة الهویة بقاذفات القنابل والهواوین وبندقیات «إي كي- 47» وفي الطیران

بالحمولات إلى مهابط یسیطر علیها أمراء الحرب الصّومالیون. وأرسلوا، إلى جانب الأسلحة، حقائب

ید ملأى بالنقود، بما یقارب المئتي ألف دولار لكل سیّد حرب دفعةً مقابل خدماته في القتال ضد

الإرهاب193. أما مجموعة رجال حاول بعضهم قتل بعض في مختلف الأوقات على مرّ السنین، لم

یتورّع أمراء الحرب عن العمل معاً ما إن فتحت الـ «سي. آي. إیه» صنادیق أموالها. بل إنهم

تدبّروا الخروج لشراكتهم باسم یروق واشنطن: التحالف من أجل إحلال السلام ومكافحة الإرهاب.

وفي الاسم سخریة غیر مقصودة نظراً إلى التاریخ الوحشي لبعض أمراء الحرب أمثال عبدي حسن

عوالي قیبدید ومحمد كنیاري أفرح. وأصبحت المجموعة حتى في بعض أقسام الـ «سي. آي. إیه»

مدعاة للنّكات السّاخرة. وقارن بعض الجواسیس الأمیركیین التسمیة المختصرة للتحالف من أجل

إحلال السلام ومكافحة الإرهاب (ARPCT) بـ «سبكتر» (SPECTRE) وهي التنظیم الإرهابي

العالمي في أفلام جایمس بوند.



وسبق أن وافق خوسیه رودریغیز على خطة وضعها الجواسیس في نیروبي لتصعید برنامج

إرسال الأسلحة والمال إلى أمراء الحرب الذین أقنعوا الأمیركیین بأنهم سیساعدون على محاربة

التهدید الرادیكالي الآخذ في النمو في البلاد الفوضویة والفقیرة194. وباتت مجموعة أمراء الحرب،

وهم بعض من الرجال أنفسهم الذین بعثوا عام 1993 بمسلحین لقتل جوّالي الجیش وكوماندوس قوة

دلتا، على جدول مرتّبات الـ «سي. آي. إیه» عام 2002. وساعدوا الـ «سي. آي. إیه» على

مطاردة عناصر خلیة القاعدة في شرق إفریقیا وقد تم تهریب بعضهم من الصومال إلى مواقع الـ

«سي. آي. إیه» السّریة. لكن عملیة 2006 الخفیة اتخذت أكثر طابع الاتفاق الرسمي وتحوّلت إلى

هدر للمال، أجازته واشنطن، على أمراء الحرب.

لم تكتف الفوضى المتصاعدة في العراق بسحب الجنود والجواسیس من أفغانستان وحسب،

بل أوحت أیضاً إلى جیل جدید من الشبان المسلمین بحمل السّلاح ضد الولایات المتّحدة. وعرّت

في ذلك الوقت مسودات تقریر استخباري سرّي انتشر عبر وكالات التجسس الأمیركیة مشكلة

التحوّل إلى التطرف المتفشّیة في العالم الإسلامي. وخلص التقریر النهائي إلى أن العراق أصبح

قضیةً تستقطب الجهادیین، وتنمّي الاستیاء العمیق من التدخل الأمیركي في العالم الإسلامي، وتولّد

الدعم للحركة الجهادیة العالمیة195.

وتوقع التقریر، وهو تقویم للاستخبارات القومیة، أن حركة الجهاد العالمیة التي تزداد
لامركزیة ستتعرّض حتى لمزید من التجزئة مع كثرة مجموعات المجاهدین الإقلیمیین. وأخذ المنظر
یتغیّر إلى حد كبیر فیما تشهد بلدان في شمال وشرق إفریقیا وفي الأجزاء الفقیرة من شبه الجزیرة

العربیة المزید من عدم الاستقرار.

وفي الیمن، هرب ثلاثة وعشرون مجاهداً مرتبطین بالقاعدة من أحد السّجون المحلیة

مستخدمین الملاعق وقوائم طاولات مكسورة لحفر نفق. ومن المرجح أنهم حصلوا على المساعدة من

عناصر في أجهزة الأمن الیمنیة متعاطفین مع قضیة السجناء منذ أیام حرب السّوفیات في

أفغانستان. وشرح مسؤول یمني لصحیفة نیویورك تایمز المساعدة الداخلیة كالآتي: «یجب أن تتذكّر



أن هؤلاء الضباط تعوّدوا مواكبة الناس من صنعاء إلى باكستان في زمن الجهاد الأفغاني. ویقیم

الناس علاقات لا تتغیّر بسهولة»196. وأصدر الإنتربول بلاغاً عالمیاً عاجلاً یطلب توقیف الرجال

الثلاثة والعشرین. لكن معظمهم لم یذهب بعیداً، إذ بقوا في الیمن مشكّلین نواة مجموعة ستطلق

على نفسها في النهایة اسم القاعدة في شبه الجزیرة العربیة197.

ثم جاءت الصّومال حیث برز في الصّدارة رجل قصیر مربوع القامة یضع نظارة لوزیة

الشكل وتبرز من ذقنه خصلة شعر صبغها بالحِنّاء الحمراء. وقاد حسن ضاهر عویس مجلس

شورى اتحاد المحاكم الإسلامیة في الصّومال، وهو كنایة عن اتحاد فضفاض مؤلف من زعماء

قبائل ورجال أعمال وأقطاب ثروة التقوا من أجل وضع حد للفوضى الصّومالیة عبر فرض قانون

الشّریعة الإسلامیة. وحازت المحاكم، التي خضعت سنواتٍ لسیطرة المعتدلین، شعبیة كبیرة في

الصومال لأنها وفّرت تنفیساً من عقود من حكم أمراء الحرب. لكن ومع نهایة 2005، حوّل تأثیر

عویس في اتحاد المحاكم الإسلامیة المنظمة إلى نسخة أكبر من محكمة الشریعة التابعة له في

مدینة «مركا» المرفئیة: منصة للدعوة إلى نوع متطرف من الإسلام أَنزل في شكل منتظم عقوبات

مثل رجم الزناة بالحجارة وقطع أیدي اللصوص198.

احتل عویس منذ أعوام اللائحة الأمیركیة لكبار المتهمین بالإرهاب، وربطته الـ «سي. آي.

إیه» بخلیة القاعدة في شرق إفریقیا التي نفذت تفجیري السّفارتین الأمیركیتین في كینیا وتنزانیا في

1998. لكنه بقي بالرغم من ذلك یعمل في العلن حیث قام بسفرات بارزة إلى دبي وتحرك على

المكشوف بین المدن الصّومالیة. وخضعت لإمرته زمرة من المسلحین الشّبان الملتزمین الذین أخذوا

یطلقون على أنفسهم اسم «الشباب». وأخذت المجموعة تجوب شوارع مقدیشو تطارد وتقتل كل من

یُعتقد أنه تعهد الولاء للحكومة الفدرالیة الانتقالیة، التي تضم مجموعة ضعیفة وفاسدة خلقتها الأمم

المتّحدة ولا تمتلك الكثیر من السّیطرة داخل البلاد199. أما المحلیون الذین یُشتبه في تجسسهم

لأمیركا فتُطلق علیهم النار لدى مشاهدتهم.



لم تحتفظ الـ «سي. آي. إیه» طوال سنوات بمحطة دائمة داخل الصّومال، ومن ثم باتت

مهمّة مراقبة الأحداث داخل البلاد تقع على كاهل الضباط الخفیین في كینیا المجاورة. وقد توسعت

محطة الـ «سي. آي. إیه» في نیروبي في شكل ملحوظ بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر، وحصلت

على المزید من المال والعناصر بعدما قرر المدیر بورتر غوس أن الوكالة تحتاج إلى تعزیز

وجودها في إفریقیا وإلى إعادة فتح بعض من محطاتها التي سبق إقفالها في القارة200. ووصلت إلى

لانغلي في خلال الأشهر الأخیرة من 2005 وحتى 2006 برقیات من الجواسیس في نیروبي تنذر

بالخطر وتحذّر من النّفوذ المتعاظم لصاحب اللحیة الحمراء حسن ضاهر عویس ولمسلحي

«الشباب». وخلصت بعض التقاریر إلى أن الرادیكالیین الشّبان داخل اتحاد المحاكم الإسلامیة، بمن

فیهم الطویل والهزیل عدن حاشي فرح عیرو، وهو من المحنّكین في حرب أفغانستان، قد یهیئون

الوكر الذي یقیم فیه عناصر القاعدة لیصبح قاعدة جدیدة لهم في الصّومال.

لكن وبقدر ما أراد أسامة بن لادن وأتباعه إقامة موطن في الصّومال، واجهت المجموعة

على مر السنین بعضاً من المشاكل نفسها، التي واجهها الأمیركیون في البلاد التي مزّقتها الحرب.

وبتبسیط للأمر، فإن القاعدة لم تفهم الصّومال، وفشلت خطتها للهروب إلیها بعد بدء الحرب في

أفغانستان فشلاً ذریعاً. ووجد المقاتلون العرب الذین بلغوا البلاد مشكلةً في الإبحار في النسق

المذهل للقبائل والعشائر التي حیكت منها قماشة الثقافة الصًومالیة، ووجدوا أنفسهم عند كل انعطافة

عرضةً للابتزاز من زعماء القبائل201. وقرر الصومالیون، بدلاً من أن یتوحدوا تحت رایة واحدة

لطرد الغربیین من بلادهم، القیام بالأحرى بمحاربة بعضهم بعضاً. ولم یستطع مقاتلو القاعدة، الذین

ینتمون إلى النهج الوهّابي الرادیكالي من الإسلام، أن ینتسبوا إلى الصّوفیة الأكثر اعتدالاً بكثیر

والتي تمارسها الغالبیة الكبرى من الصّومالیین. واشتهر الصّومالیون بأنهم یثرثرون كثیراً وغضب

الزائرون الأجانب من أنهم لا یستطیعون الحفاظ على الأسرار. وفي المجمل، بدا البلد الإفریقي

الفوضوي الواقع عند البحر مختلفاً جداً عن جبال باكستان وأفغانستان.



بالكاد اتضح ذلك حینذاك لأي أحد في الدوائر العسكریة أو الاستخباریة في واشنطن،

وأخذت تقاریر الـ «سي. آي. إیه» المنذرة بالخطر الصادرة من نیروبي تحظى بالاهتمام في البیت

الأبیض. لكن ما الذي یجب فعله بالضبط في حال نهجت الصّومال طریقة أفغانستان؟ إلا أن

أشباح واقعة سقوط الـ «بلاك هوك» - معركة 1993 في مقدیشو – بقیت تسكن أروقة البنتاغون،

وقد أوضح جنرالات الجیش بالفعل أنهم قد یتقدمون باستقالاتهم قبل محاولة القیام بأي تدخل

عسكري ذي شأن في الصّومال. ثم إن الحروب الدائرة في أمكنة أخرى أخذت تستنزف عدید الجنود

والمارینز، وبالكاد أمكن البنتاغون توفیر جنود للقرن الإفریقي بما هو أكثر من الذین كرّسهم لقوة

المهمّات الخاصة القلیلة العدد في جیبوتي، حیث تعمل انطلاقاً من معسكر سابق للفیلق الأجنبي

الفرنسي. وبما أنه تولّد لدى إدارة بوش اقتناع بأن الصّومال مشكلة تحتاج إلى حل، لجأ البیت

الأبیض إلى الـ «سي. آي. إیه» للعثور على جیش ردیف لخوض الحرب الجدیدة في مقدیشو.

وهكذا وُلد التحالف من أجل إحلال السلام ومكافحة الإرهاب.

وبالكاد حافظ أمراء حرب التحالف على سرّ روابطهم بواشنطن وتبجّحوا في العلن بمقدار
ما تدفعه لهم الـ «سي. آي. إیه» من مال. غیر أن تقنیة الحرفة التي استخدمها الأمیركیون تمیزت
هي الأخرى بالرداءة، ما جعل التحالف یظهر بسهولة على أنه واجهة للـ «سي. آي. إیه». ونُشرت
أخبار شحنات الأسلحة وعملیات تسلیم المال في الصّحافة المحلیة. وزوّد ضباط الوكالة أمراء
الحرب معلومات عن صلة الاتصال لاستخدامها عندما یحتاجون إلى المزید من الإمدادات،
وانتشرت إشاعات في العاصمة فحواها أن رجال الـ «سي. آي. إیه» وزعوا على أمراء الحرب

عنوان برید إلكتروني یستخدمونه عندما یحتاجون إلى المزید من الأسلحة والمال.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

أدت حماقة الـ «سي. آي. إیه» إلى انقسام في صفوف مسؤولي السّفارة الأمیركیة في

نیروبي، وهي كنایة عن قلعة بُنیت بعدما أدى تفجیر 1998 إلى تدمیر المبنى القدیم. وأدار رئیس

محطة الـ «سي. آي. إیه» في كینیا العملیة برمّتها، لكن أخذ الدبلوماسیون في المجمّع في كتابة

البرقیات وإرسالها إلى مقر وزارة الخارجیة محذّرین من ارتدادات الدعم الخفي لأمراء الحرب.



ووصف الرجل الثاني في السّفارة، لسلي رو، في إحدى البرقیات ما یشعر به المسؤولون الإفریقیون

من غضب حیال جهد الـ «سي. آي. إیه». وبعث المسؤول السیاسي عن الصومال في وزارة

الخارجیة مایكل زوریك ببرقیة إلى واشنطن ینتقد فیها السیاسة المتعلقة بأمراء الحرب، ویشتكي من

أن الـ «سي. آي. إیه» تمر السلاح إلى بعض من أكبر السفّاحین في الصومال202. وأعید بعد ذلك

بقلیل تكلیف زوریك بالتشاد.

وتماماً كما حذّر بعض من أولئك الضباط، انفجرت العملیة الخفیة في وجه الـ «سي. آي.

إیه». فهي بدلاً من إضعاف الإسلامیین رجحت كفة المیزان في الصومال في الاتجاه الآخر. وشرع

الصّومالیون في احتضان اتحاد المحاكم الإسلامیة كوسیلة للتخلص من النفوذ الأجنبي في البلاد،

ووضع حد في النهایة لحكم أمراء الحرب الذي بلقن البلاد. وأمكن بالفعل المسؤولین الأمیركیین في

اجتماع السّفراء الأمیركیین في شرق إفریقیا والیمن من رؤیة الأمور وهي تتكشف داخل مقدیشو.

وفي غیاب إمكان الاتفاق على ماهیة الخطوات التالیة، وافق السّفراء على أهمّیة «تغییر الحدیث»

من القتال في العاصمة الصّومالیة إلى «الخطوات الأمیركیة الإیجابیة» للمساعدة على إعادة ترمیم

المؤسسات الصومالیة203.

وتحوّلت المواجهة السابقة إلى هزیمة منكرة بعدما دحر الإسلامیون أمراء الحرب الذین
تدعمهم الـ «سي. آي. إیه» من مقدیشو. ووطد اتحاد المحاكم الإسلامیة سلطته في العاصمة. بل
إن الكارثة الكبرى بالنسبة إلى واشنطن تمثلت بإعطاء معركة مقدیشو المزید من النفوذ داخل

الاتحاد لحسن ضاهر عویس وزمرة مسلحي «الشباب» الرادیكالیین.

راقب هانك كرامبتون، الجاسوس الأمیركي السابق في مركز مكافحة الإرهاب، الكارثة وهي
تتكشف من مكتبه في وزارة الخارجیة حیث تولى وظیفة منسّق مكافحة الإرهاب. وأعطته الوظیفة
لقب سفیر جوال، لكنها تعوّقت من جراء موقعها داخل آلة دبلوماسیة تعاني نقصاً في التمویل
وأحیاناً اختلالاً وظیفیاً. وشكلت مغامرة أمراء حرب الـ «سي. آي. إیه» في الصّومال، بالنسبة إلى
كرامبتون، مثالاً كلاسیكیاً على لجوء واشنطن إلى العمل الخفي عندما تبدو المشكلة صعبة جداً



على الحل بطریقةٍ أخرى. فما الذي تفعله عندما لا یمكنك تصوّر ما العمل في الصّومال؟ وقال:
«إلیكم بعض المال. إلیكم بعض الأسلحة. والآن هیّا».

وأضاف، «لن ینجح العمل الخفي في غیاب السّیاسة الخارجیة. وإذا أمكنك أن تصف لي

سیاسة الحكومة الأمیركیة الخارجیة في الصومال في 2006، أو حتى الیوم، فسأعطیك ورقةً من

فئة العشرة دولارات».

تحمّل رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في نیروبي وطأة الانتقاد الداخلي المهلك، وسحبه

خوسیه رودریغیز من كینیا، وقررت الـ «سي. آي. إیه» أنها اكتفت من الصّومال في الوقت الراهن.

ومع وجود المحاكم الإسلامیة الآن في السلطة في مقدیشو، شرع مسؤولو بوش یتحدّثون عن

الصومال بوصفها دولة إرهابیة جدیدة. وألقت كبیرة مسؤولي وزارة الخارجیة للسیاسة الإفریقیة

جندایي فرایزر في خلال النصف الثاني من 2006 خطباً علنیة عن الارتباط المباشر بین اتحاد

المحاكم الإسلامیة والقاعدة ووصفت المحاكم بفظاظة بالـ «إرهابیة».

استهلك انهیار جهد الـ «سي. آي. إیه» في الصّومال، وقتذاك، خیارات إدارة بوش في
التعامل مع بروز الإسلامیین فیها. لكن حیث خافت الحكومات من اتخاذ الخطوات أخذت فرص
جدیدة تبرز أمام الشّركات العسكریة الخاصة والمتعهدین المقبلین المتلهفین على الخوض في

فوضى شرق إفریقیا.

باتت الظروف مثالیة: أحجمت حكومة الولایات المتّحدة عن إرسال المزید من رجالها إلى

الصومال، لكنها حرصت على إنفاق المال لیتمكن الآخرون من ذلك. وأخذت الصومال تتحول، مع

أواسط 2006، إلى حرب جرى تلزیمها.

بعد أسبوع فقط على هروب أمراء الحرب المدعومین من الـ «سي. آي. إیه» من مقدیشو،

هبطت طائرة في نیروبي تنقل امرأة متوسطة العمر من بلاد الأحصنة في شمال فرجینیا. تولت

میشال بالارین رئاسة «سِلِكْتْ أرمور» الشّركة الصغیرة التي تمتلك عقداً لبیع دروع واقیة للجسم لفوج



الإطفاء في لوس أنجلس، لكنها لم تنجح في الفوز بعقود كبیرة من البنتاغون. لكنها امتلكت

طموحات أكبر بكثیر من كونها متعاقداً دفاعیاً من الدرجة الرابعة. وكان من المقرر بعد هبوطها في

كینیا في حزیران/یونیو 2006، أن تعقد اجتماعاً خاصاً مع عبداللَّه یوسف أحمد الرجل الذي یقود

من جناحه الفخم في أحد فنادق نیروبي، الحكومة الصّومالیة في المنفى التي تدعمها الأمم المتّحدة.

وبدا أمراً غریباً أن تجتمع امرأة لها مظهر الوارثة الثریة مع زعیم الحكومة الصّومالیة
الانتقالیة، العاجزة، في المنفى. لكن سبق لبالارین أن سافرت مرات عدیدة من قبل إلى القرن
الإفریقي ونمّت نوعاً من العقیدة المتبعة في بعض قطاعات الطبقة السیاسیة الصومالیة. ادعت
تدریب وتولید فحول الـ «لیبیزانر» – الأحصنة الشهیرة البیضاء التي تُروّض للفروسیة – وارتدت
أثمن ما تملك أینما ذهبت. فسافرت بحقائب «لوي فویتون»، وجواهر غالیة الثمن وألبسة
«غوتشي». وإذا كانت الفكرة من وراء ذلك بهر سكان بلدان العالم الأكثر فقراً فقد حقّقت التأثیر

المرجو. وشرع الصومالیون في الإشارة إلیها بلقب من كلمة عربیة واحدة. ودعوها أمیرة.

قطعت شوطاً كبیراً من غرب فرجینیا حیث حقّقت في الثمانینیات أول شهرة لنفسها

بوصفها مرشّحةً جمهوریةً في ولایة راسخة في انتمائها الدیمقراطي. حاولت أن تغرف من شعبیة

رونالد ریغان للفوز بمقعد في الكونغرس عن مورغانتاون مقر جامعة غرب فرجینیا. وكانت یومئذٍ

في الواحدة والثلاثین، وموّلت معظم حملتها في 1986 بأموال زوجها الأول، وهو رجل یكبرها بعدة

عقود نزل إلى شواطئ النّورماندي في یوم النصر وكدّس ثروة صغیرة من عمله في التطویر

العقاري204. لكنها نشطت أیضاً في جمع المال في سیاق الحملة بتباهیها بمهاراتها كعازفة بیانو في

الحفلات السیاسیة لجمع التبرعات. وحاولت تصویر الدیمقراطي الذي یحتل المنصب بأنه لا یتناغم

مع قیم عائلات غرب فرجینیا، وفي الأسابیع الأخیرة من الحملة انتقدت منافسها على تصویته على

إنفاق مال جامعي الضرائب على طبع مجلة بلایبوي بنظام كتابة «البراي» للمكفوفین. بل إنها

استغلت رفضه الحضور إلى إحدى المناظرات فقطعت لوح كرتون وألصقت صورة لوجهه علیه

وناظرته على أي حال205. ومُنیت بهزیمة نكراء في الانتخابات.



بعد وفاة زوجها الأول، تزوجت جینو بالارین، السّاقي السابق في «نادي مانهاتن 21»

الذي انطلق من ثم وحده وأدار «نادي جورجتاون» الخاص في واشنطن. أقام الزوجان الحفلات في

منزلهما في فرجینیا واكتسبا في مآل الأمر مكانهما في لائحة «الكتاب الأخضر»، دلیل

«للواشنطنیین البارزین اجتماعیاً»، وهو بمنزلة الكتاب المقدس لنخبة قدامى ورثة المال في المدینة.

وتحدثت في 1997 إلى إحدى المراسلات عن مدى سرورها لورود اسمها في الكتاب الأخضر مع

جمیع أصدقائها وجیرانها وغیرهم «من داعمي ریاضات الفروسیة».

وقالت إن «الكتاب یرمز إلى الطرائق القدیمة في القیام بالأمور التي تحركت بسرعة ضد

التغییر. وهو یرمز إلى الطریقة الألطف في التعامل مع الحیاة»206.

أقام آل بالارین حینذاك في عقار في ماركهام، فرجینیا، یحمل اسماً عظیماً هو «وولفز
كارغ» (جرف الذئب). وسكنه في السابق تورنر آشبي، قائد الخیالة الكونفدرالي الذي حاز الشّهرة
في خلال حملة ستونوال جاكسون في وادي شیناندواه، واستحق لقب «فارس الكونفدرالیة الأسود».
لكن بدا أن میشال امتلكت مخططات أكبر من عیش حیاة راقیة تتمثل بمباریات البولو والحفلات
التي تقام على العشب. وشرعت في التسعینیات ومطالع الألفین في عدد من المغامرات التجاریة،

من التطویر العقاري إلى التمویل الدولي إلى بیع الدروع الواقیة للجسم.

والأمر، بحسب وصفها له، هو أن اجتماعاً غیر رسمي مع مجموعة من الصّومالیین

الأمیركیین أعده صدیق لها من محفل البنّائین الأحرار في واشنطن، هو الذي أثار اهتمامها بالبلاد

التي دمّرتها الحرب، وهكذا بدأ التحول من میشال إلى أمیرة207. وشرعت في السّفر إلى إفریقیا

وسرعان ما افتتنت المرأة المسیحیة المتدینة التي تعزف على الأرغن في كنیستها یوم كل أحد

بتعالیم المتصوفة، وهي الطائفة الإسلامیة الصوفیة التي سادت سابقاً في شبه القارة الهندیة وشمال

إفریقیا. وتراجعت الصّوفیة بعدما أدى تفكك الإمبراطوریة العثمانیة إلى إنتاج أشكال من الإسلام

أكثر قوة، لكنها لا تزال تُمارَس في شكل واسع في الصومال. وباتت بالارین على اقتناع بأن تعزیز

المجموعات الصّوفیة في البلاد یشكّل الطریقة الفضلى للتخفیف مما اعتبرته التأثیر السّام للوهابیة



المتشدّدة، التي اكتسبت موطئ قدم لها في القرن الإفریقي بمساعدة من الواهبین السّعودیین الأثریاء

الذین یرسلون المال لبناء المدارس الرادیكالیة والجوامع.

جعلها عملها العام في الصومال تبدو أشبه بمحسن ثري آخر یدفع في اتجاه مشاریع
تنمویة وهمیة، لكن مشاریعها احتوت على جانب أكثر سرّیة وجسارة. رأت، عندما استولى اتحاد
المحاكم الإسلامیة على مقدیشو، فرصة للاستفادة من المناطق الواسعة غیر المحكومة في
الصّومال لإقامة قواعد لحركة مقاومة تطرد الإسلامیین من السّلطة، إضافة إلى رعایة مشاریع

تجاریة في البلاد. وستقحم الفارسة ابنة فرجینیا نفسها في الفوضى.

ناقشت بالارین في اجتماعها مع الرئیس عبداللَّه یوسف أحمد خطتها القاضیة بإقامة قاعدة
في «بربرة»، المدینة الصّومالیة الشمالیة ذات المرفأ. وتحتوي المدینة على مطار سبق لوكالة
الفضاء الأمیركیة (ناسا) أن صمّمته كمهبط اضطراري للمكوك الفضائي، وتصوّرت بالارین أنه
یمكن تحویل الموقع إلى مركز للحركة التجاریة وموقع لتدریب القوى المناهضة لـ «الشباب».
وبالكاد كان الرئیس أحمد، الرمز السیاسي طالب اللجوء في فندق فخم في نیروبي، في موقع یسمح
له بالموافقة على خطة بالارین. لكن الأخیرة خرجت من الاجتماع وهي تكاد تطیر فرحاً. وبعثت
بعد ذلك بأیام برسالة إلكترونیة إلى عدد من شركائها في الأعمال في الولایات المتّحدة بمن فیهم

كریس فارینا، رئیس شركة الأمن الخاصة الموجودة في فلوریدا وتدعى «إي تي أس وورلدواید».

«یا رفاق، اجتماع ناجح مع الرئیس عبدالاي یوسف [كذا] وكبیر موظفیه»، كتبت بالارین.

«وقد عیّن رئیس البروتوكول الرئاسي لیتولى التعاطي معنا في خلال هذه المرحلة»208. وأوحت

بالارین لاحقاً في رسالتها الإلكترونیة أن الـ «سي. آي. إیه» على علم بخططها وأنها تخطط للقاء

أحد معارفها في الـ «سي. آي. إیه» في نیویورك.

لكن فارینا حثها على الحذر، وأجاب منبّهاً إلى أنه یجب على المخطط ألاّ ینطلق وهو

غیر مكتمل العدة. «من شأن عملیة الدخول عنوة [إلى مقدیشو] عند هذا الحد من دون إضافة



قوات متابعة تستطیع الاستفادة من زخم/مبادرة العملیة الأساسیة ستؤدّي إلى تكرار «دیان بیان فو»،

كتب مشیراً إلى الإخفاق الفرنسي في 1954 في الهند الصینیة209.

أبلغ فارینا بالارین أیضاً أن الـ «سي. آي. إیه» ربما لیست الشّریك الأفضل لجهودهما –

وربما هي نصیحة حكیمة نظراً إلى ما جرى على الفور في البلاد. وقال إن البنتاغون یبقى الرهان

الأفضل210.

وعملت في النهایة بنصیحته، لكن ستمر سنتان أخریان قبل أن تتمكن من إقناع البنتاغون
بتمویل مغامراتها في الصّومال.

جلب في البدایة استیلاء اتحاد المحاكم الإسلامیة على مقدیشو هدوءاً لم تعرفه العاصمة

منذ سنین. فالمدینة التي قسّمها أمراء الحرب أصبحت الآن مفتوحة. وبات الأولاد أحراراً في تمضیة

نهارهم على الشاطئ وقد ترعرعوا على بعد میل من البحر، ولم یروا في الواقع میاهه قط لأن ذلك

یعني عبور منطقة أمیر حرب معاد211.

غیر أن سلسلة من البیانات التي أصدرها في ذلك الصیف جناح «الشباب» في اتحاد
المحاكم الإسلامیة، وقد سیطر بالفعل على الاتحاد، دفعت الكثیرین من الصّومالیین إلى معاداة
الزّعماء الجدد. فقد حُظرت الأفلام الأجنبیة وكذلك مباریات كرة القدم. وأجبرت النساء على تغطیة
وجوههن. إلا أن الأقل شعبیة بینها كان الحظر على القات، الورقة المخدرة الخضراء التي یكاد

جمیع رجال الصومال یمضغونها یومیاً لتجلب لهم نشوة لطیفة وممتعة.

وأذكى مخاوف واشنطن في شأن فرض تطبیق الشّریعة في مقدیشو سیل من برقیات
الاستخبارات، التي تسلمتها إدارة بوش من مسؤولین أثیوبیین خافوا من بروز ملاذ آمن للقاعدة على
حدودهم الشّرقیة. وتتمیز حالة العداء بین الأثیوبیین والصومالیین بالعمق. وخاض البلدان في
السبعینیات حرباً إقلیمیة بشأن منطقة أوغادین الأثیوبیة، التي تحولت إلى نزاع بالواسطة في الحرب
الباردة – حیث ساندت الولایات المتّحدة الصومال وزوّد الاتحاد السوفیاتي الأثیوبیین بالإمدادات
العسكریة. سوى أن سقوط الاتحاد السّوفیاتي أعاد خلط التحالفات في إفریقیا، كما في أماكن كثیرة



أخرى من الأرض. وأخذت واشنطن في التسعینیات، وقد اعتراها القلق من انتشار الأصولیة
الإسلامیة، تنظر إلى أثیوبیا بغالبیتها المسیحیة بوصفها حلیفة طبیعیة للولایات المتّحدة.

وهكذا وجد بعض من في واشنطن في الأمر فرصةً عندما شرع المسؤولون الأثیوبیون في
الحدیث، على المكشوف، عن إمكان اجتیاح الصّومال لتفكیك اتحاد المحاكم الإسلامیة و
«الشباب». فقد فشلت استراتیجیة تسلیح رعاع أمراء الحرب، لكن ربما أمكن أن یصبح الجیش
الأثیوبي القوة الأمیركیة البدیلة الجدیدة في الصومال. وفي غضون أسابیع على استیلاء الإسلامیین
على مقدیشو، زار الجنرال جون أبي زید، من القیادة المركزیة الأمیركیة، العاصمة الأثیوبیة أدیس
أبابا في خلال جولة له على شرق إفریقیا. وسأل، في اجتماعاته مع مسؤولي الـ «سي. آي. إیه»
ووزارة الخارجیة في السّفارة الأمیركیة، عما قد یحتاج إلیه الجیش الأثیوبي إذا أراد السیر بدباباته

صوب مقدیشو.

أوضح أبي زید أن الولایات المتّحدة، بالرغم من أنها لن تدفع أثیوبیا للاجتیاح، ستحاول

ضمان أن یتكلل الغزو بالنجاح212. والتقى كذلك المسؤولین الأثیوبیین وعرض مشاركتهم في

الاستخبارات الأمیركیة عن المواقع العسكریة لاتحاد المحاكم الإسلامیة داخل الصومال. وفي

واشنطن، سمح مدیر الاستخبارات الوطنیة جون د. نیغروبونتي بتوجیه أقمار التجسس على

الصومال لتزوید القوات الأثیوبیة صوراً مفصلة. وقال مسؤول أمیركي عمل في 2006 في أدیس

أبابا، أثیوبیا، إن «الفكرة قضت بحمل الأثیوبیین على خوض حربنا».

كما أنه من شأن الاجتیاح الأثیوبي توفیر الغطاء لمهمّات الكوماندوس الأمیركیین داخل

الصومال انطلاقاً من إحدى القواعد في منطقة زراعة البن في شرق أثیوبیا. وعندما ازداد الاعتقاد

في صیف وخریف 2006 أن القوات الأثیوبیة قد تجتاح الصومال، وصل عناصر من كتیبة

الإنشاءات التابعة للبحریة الأمیركیة إلى قاعدة «دیرة داوا» على بعد ثلاثمئة میل شرق أدیس أبابا.

ومن الناحیة الرسمیة جاء جنود كتیبة الإنشاءات في مهمّة إنسانیة: فقد أغرقت الأمطار الغادرة

السهول المحیطة بـ «دیرة داوا» وأرسلت جداراً من الماء بارتفاع عشر أقدام تكسّر عبر المدینة،



وساهم جنود كتیبة الإنشاءات في نصب الخیم وتوفیر المساعدة الطبیة العاجلة لعشرات الآلاف من

الناس الذین هجّرتهم الفیضانات213.

لكن، وإلى جانب الإمدادات الإنسانیة، شرعت أیضاً طائرات النقل «سي - 130»

الواصلة إلى «دیرة داوا» في شحن المعدات الحربیة لمجموعة من القوات الخاصة البحریة

وكوماندوس قوة دلتا الذین أخذوا یتقاطرون إلى أثیوبیا كجزء من وحدة سرّیة تابعة للقیادة المشتركة

للعملیات الخاصة تدعى «قوة المهمّات الخاصة 88». وقضت خطتهم باستخدام الاجتیاح الأثیوبي

للصومال غطاءً للدخول إلى البلاد ومطاردة كبار عناصر اتحاد المحاكم الإسلامیة214.

أجیزت المهمّة في الصومال بموجب الأمر الذي أصدره دونالد رامسفلد في 2004 ویسمح

للكوماندوس العسكریین بالتغلغل في بلدان محظورة تقلیدیاً على الجنود الأمیركیین. وفي مطلع

كانون الثاني/ینایر، بعد أیام وحسب على هدیر أول طوابیر الدبابات الأثیوبیة وهي تعبر الحدود،

وعلى شروع بطاریات المدفعیة في دك المنشآت العسكریة التابعة لاتحاد المحاكم الإسلامیة في

جنوب غربي الصومال، بدأت «قوة المهمّات الخاصة 88» مهماتها داخل البلاد. وألحق بالمجموعة

خبراء في المراقبة من «الثعلب الرمادي»، وحدة التجسس السّریة التابعة للبنتاغون التي ستغیّر في

مآل الأمر اسمها الرمزي إلى «قوة المهمات الخاصة البرتقالیة». ونقلت المجموعة أجهزة متخصّصة

تسمح لها بتعیین مواقع قادة اتحاد المحاكم الإسلامیة باعتراض مكالماتهم الهاتفیة.

وبالإضافة إلى قوات المهمّات الخاصة، وصلت طائرتا «إي سي- 130» مسلحتان

بمدافع 105 ملم وبرشاشات «غاتلینغ» إلى المطار في شرق أثیوبیا وشنّتا في مطلع كانون الثاني/

ینایر هجوماً على قریة صغیرة للصیادین في مستنقعات جنوب الصومال215. وتحركتا استناداً إلى

معلومات بأن عدن حاشي فرح عیرو مختبئ في قریة «راس كامبوني». فتش الجنود الأمیركیون

والأثیوبیون في الخراب، بعد ساعات على وابل من الصواریخ، فعثروا على جواز سفر عیرو ملطخاً

بالدماء. وافترض الأمیركیون أنه لن یستمر حیاً وقتاً طویلاً لو أنه جرح في الغارة، لكن لم یثبت أحد



من المكان الذي ذهب إلیه. ونفذت طائرات «إي سي- 130» المسلحة غارة ثانیة بعد ذلك

بأسبوعین مستهدفةً قائداً إسلامیاً آخر، لكن الهجوم أدى إلى قتل مدنیین بدلاً من الهدف المرجو.

جاءت المهمّات الخفیة في الصومال في مطالع 2007 بنتائج مختلطة. ساعد الجنود

الأمیركیون والاستخبارات الهجوم الأثیوبي عبر جنوب الصومال وأدى ذلك إلى الانسحاب السریع

لقوات اتحاد المحاكم الإسلامیة. لكن مهمّة القیادة المشتركة للقوات الخاصة فشلت في أسر أو قتل

أي من كبار القاعدة الإسلامیین أو عناصر خلیة القاعدة المسؤولین عن تفجیري السّفارتین في

1998. وأمكن، تماماً، بما هو أبعد من المطاردة الضیقة، اعتبار الاحتلال الأثیوبي للصومال

الأكبر كارثة.

ساندت إدارة بوش العملیة سرّاً اعتقاداً منها أنه في وسع الجنود الأثیوبیین إخراج اتحاد
المحاكم الإسلامیة من مقدیشو وتوفیر الحمایة العسكریة للحكومة الانتقالیة التي تدعمها الأمم
المتّحدة. حقّق الغزو ذلك الهدف الأول، لكن الحكومة الأثیوبیة الفقیرة لم تمتلك مصلحة كبیرة في
إنفاق المال لإبقاء جنودها في الصومال لحمایة الحكومة الانتقالیة الفاسدة. وفي غضون أسابیع
على انتهاء القتال أعلن كبار المسؤولین الأثیوبیین أنهم حقّقوا أهدافهم العسكریة وشرعوا في الحدیث

علناً عن الانسحاب.

شن الجیش الأثیوبي حملة دامیة وعشوائیة ضد أبغض أعدائه. واستخدم الجنود الأثیوبیون

تكتیكات مدینیة غیر ملائمة، ورموا بقذائف المدفعیة في الأسواق المكتظة والأحیاء الكثیفة وقتلوا

آلاف المدنیین. وانهار الانضباط في الصفوف الأثیوبیة وشرع الجنود في ثورة من النهب

والاغتصابات الجماعیة. وتحدّث شاب في مقابلة أجرتها معه منظمة «هیومان رایتس ووتش» التي

لا تتوخى الربح أنه شاهد الأثیوبیین یقتلون والده ثم یغتصبون والدته وشقیقاته216.

تحوّل احتلال الجنود الأثیوبیین المكروهین إلى ازدهار في عملیة التجنید التي یقوم بها
«الشباب» الذین تعاظمت قوتهم. وزرع المتمرّدون عبوات ناسفة على الطرقات واستخدموا وسائل
حرب العصابات، التي استخدمها بنجاح كبیر المقاتلون في العراق وأفغانستان. واندفع المقاتلون



الأجانب إلى الصومال. واستحضرت المواقع الجهادیة على الأنترنت اسم «أبو رغال»، الخائن
الشّهیر في الدین الإسلامي الذي ساعد الجیش الأثیوبي في السیر إلى مكة. وجاء المقاتلون من

المغرب ومن الجزائر.

وجاؤوا أیضاً من مینیسوتا. ولم یمض وقت طویل على الغزو الأثیوبي حتى صعد عشرون
طالباً أمیركیاً من حي مقدیشو الصغیرة في مینیابولیس إلى الطائرات وتوجهوا إلى الصّومال للجهاد
ضد المسیحیین الغزاة. ومن بینهم شروى أحمد، الذي ترك الدراسة في المعهد الحكومي وأحب كرة
السلة وأمضى معظم أیامه یقوم بأعمال متفرقة ویحفظ كلمات أغاني الراب. وقد بلغ به الحنق أوجه
من جراء وصول الأثیوبیین إلى الصومال فشق طریقه إلى القرن الإفریقي حیث التحق بـ «الشباب».

وقاد، في تشرین الأول/أكتوبر من السنة التالیة سیارة محملة بالمتفجّرات وصدم بها مبنى

حكومیاً في بونتلاند، وهي منطقة في شمال الصومال.

وبات أول مفجّر انتحاري أمیركي على الإطلاق.



9: القاعدة

«ماذا قد یفعل العنكبوت في قفر من المرایا،
هل یعلّق مهامه، وهل تتعطّل الخنفساء؟».

Gerontion «تي. أس. إیلیوت، «جیرونشون -

لم یتأخر أرت كیلر كثیراً لیتعلّم ما أصبح القاعدة الأولى لضباط الـ «سي. آي. إیه» الذین
یخدمون في باكستان: كلّ یوم تمضیه في البلاد تعرف فیه أقل مما عرفته في الیوم السابق. وما إن

تنتهي فترة مهمتك حتى لا تعرف شیئاً.

عندما هبطت هلیكوبتر كیلر، بحلول منتصف 2006، في قاعدة الـ «سي. آي. إیه» على

مقربة من «وانا»، في المنطقة القبلیة في جنوب وزیرستان، كانت عملیات الاستخبارات في باكستان

قد أصبحت نسخة القرن الواحد والعشرین لـ «قفر المرایا»، بحسب جایمس جیزوس أنغلتون. وقد

أعاد أنغلتون، الرئیس الأسطوري والعدیم الرحمة السابق لمكافحة التجسس في الـ «سي. آي. إیه»،

صوغ نص محبوبه تي. أس. إیلیوت لوصف الخداع والخیانة والولاءات المنقسمة لعالم تجسس

الحرب الباردة. ولم تكن ألعاب التجسس في باكستان، بعد ذلك بعقود، أقل تسبّباً بالجنون في

ممارستها.

شكل كیلر الصبیاني المظهر مرشحاً بعید الاحتمال للإنزال في وسط الجبال الباكستانیة
في الوقت الذي أخذت القاعدة تحول المنطقة إلى قاعدة جدیدة لعملیاتها. لم یسبق لقدمه أن وطئت
باكستان من قبل، وهو لا یتحدث أیاً من اللغات المحلیة، كما أن خبرته – في برنامج الصّواریخ



الإیرانیة – لن تنفعه كثیراً في «وانا». وقد أخذت حرب العراق ضباط الحالة في الـ «سي. آي. إیه»
ممن لدیهم خبرة في الشّرق الأوسط من أفغانستان وباكستان، فأصبح الجهاز الخفي یسعى یائساً

وراء العناصر. وهكذا تطوّع أرت كیلر للذهاب إلى أفغانستان. لكنه عُیّن في باكستان.

قال: «الشخص المثالي الذي ترید منه الجلوس في القاعدة هناك هو ذلك الذي یتحدث
الداري أو الأوردو أو البشتو، ولدیه سنوات من الخبرة، وعلى معرفة بالهدف».

«وها إنك بدلاً من ذلك تحصل عليّ»217.

التحق كیلر بالـ «سي. آي. إیه» في 1999 بعد عقد من التسكع بین الجیش والمعهد

والصّحافة. تخرج في الثانویة یحدوه اهتمام بالشّؤون الدولیة من دون أن یمتلك فكرةً واضحةً عما

یرید فعله في الحیاة والتحق بالجیش في مطلع التسعینیات وهو شبه مقتنع بأنها طریقة تخلو من

المخاطر لكسب المال من أجل المعهد. وقال: «ها أنا، بعد ذلك بثمانیة عشر شهراً أجلس في وسط

الصحراء متسائلاً: كیف انتهى بي المطاف إلى هنا؟»218.

أدى دوراً بسیطاً في عملیة عاصفة الصّحراء التي طردت سریعاً الجنود العراقیین من
الكویت. وأُلحق بسرّیة تجهیز المظلات، إلا أن الحاجة انتفت إلى عمل المجموعة بسبب عدم القیام
بعملیات إنزال جوي في الحرب. ونُقلت وحدته، عشیة القتال، إلى وسط الصحراء السّعودیة وطلب

منها حراسة قاعدة اللوجستیات، التي تُستخدم لإمداد الدبابات الأمیركیة في غزوها للعراق.

التحق، بعد تركه الجیش، بجامعة شمال أریزونا وقرر أن علیه أن یصبح مراسلاً صحافیاً
أو یلتحق بالـ «سي. آي. إیه». وتسلّم وظیفة في قسم الریاضة في ذي أریزونا ریبابلیك؛ وفیما هو
على وشك الانتقال إلى القسم السّیاسي اتصلت به الـ «سي. آي. إیه» وأبلغته أنه تمت الموافقة

على طلبه.

أُلحق بقسم مكافحة انتشار الأسلحة التابع للوكالة العامل على وقف انتشار أسلحة القتل

الجماعي. وعُیّن للمرة الأولى في مركز في الخارج في فیینا المقر الرئیسي للوكالة الدولیة للطاقة



الذریّة. وافتُرض بضباط محطة فیینا في الـ «سي. آي. إیه» إیجاد مصادر داخل الوكالة الدولیة

لتبیان مداولاتها السّریة. إلا أن الـ «سي. آي. إیه» أخذت بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر في تزوید

الوكالة الدولیة بعضاً من أكثر معلوماتها حساسیة لحمل الجهاز الدولي على معاقبة أنظمة مثل تلك

الموجودة في إیران والعراق وكوریا الشّمالیة.

طوّر كیلر معرفة وثیقة بجهود طهران لتطویر الصواریخ البالستیة، لكن إیران لم تحتل في

ذلك الوقت رأس لائحة مشاغل الـ «سي. آي. إیه». وفي أواخر صیف 2002 عاد رئیس كیلر في

فیینا من رحلة إلى لانغلي والتقى مجموعة من الضباط داخل محطة الوكالة.

واستذكره كیلر وهو یسأل، «أتعرفون عن الإشاعات التي تتعلق باحتمال حدوث غزو
للعراق وحرب؟ ستسمعون بعض الأمور الغریبة الصادرة عن مقر القیادة لأنهم یخضعون لضغط لا

یُعقل لإیجاد الدلیل الذي یبرّر ذلك».

وسأل رئیس كیلر، «أتعرفون المشهد في فیلم «داس بوت» (Das Boot) وهم في قعر

المحیط والبراشیم تتفلّت من الغواصة فیما یحدث إطلاق للنار داخلها؟ ذلك ما یجري في مقر القیادة

الآن بالذات».

وسیقوم كیلر بمهمّتین وجیزتین في العراق في إثر الغزو المشؤوم، إحداهما كعضو في

مجموعة التفتیش في العراق، وهو فریق الباحثین عن الأسلحة بقیادة الـ «سي. آي. إیه» الذي

أمضى 2003 و 2004 في الدوریات على المواقع الصحراویة بحثاً عن برنامج الأسلحة الكیماویة

والبیولوجیة الوهمیة لصدّام حسین. وأمكن كیلر القول منذ البدایة إن الجهد بلا جدوى: فالعلماء

العراقیون الذین امتلكوا كل سبب لإظهار مخازن الأسلحة للأمیركیین – فتكافئهم الـ «سي. آي. إیه»

بالأموال النقدیة وربما بإعادة توطینهم – أسرّوا لمجموعة التفتیش على أنه لا وجود للأسلحة. لكن

كیلر وغیره من الضباط سیستجوبون مرّتین وثلاثاً العلماء أنفسهم بما یسمح للانغلي بتضخیم أعداد

المرات التي یجري فیها التفتیش مواجهاته. وهو ما سمح أیضاً للرئیس بوش ونائبه تشیني بالقول في

العلن إن عملیة البحث عن الأسلحة في العراق لا تزال مستمرة.



تقع قاعدة الـ «سي. آي. إیه» المغبرّة في جنوب وزیرستان التي بلغها كیلر في 2006،

في البلدة نفسها التي قصفها الجنود الباكستانیون بالمدفعیة وبالطائرات المسلحة في معركتهم مع

مقاتلي نك محمد في 2004، وعلى مقربة من المدرسة الدینیة في «شاكاي» حیث وافقت قوات

الحكومة على وقف النار مع رجال القبائل الوزیریین. ودخل، مع وصول كیلر إلى المكان، اتفاق

سلام هشّ آخر حیّز التنفیذ. وتم التفاوض على الأخیر بین الجنود الباكستانیین وبیت اللَّه محسود،

وهو زعیم حرب عصابات شاب آخر التقط الرایة الدامیة بعد مصرع نك محمد بغارة أمیركیة شنتها

في 2004 طائرة للـ «سي. آي. إیه» تطیر بلا طیار. لم یف محسود قط بشروط الاتفاق واكتفى

باستغلال وقف النار لتوطید سلطته في جنوب وزیرستان والتخطیط لهجمات كرّ وفرّ على الجنود

الباكستانیین. لكن قیادة الجیش الباكستاني لم ترغب في 2006 في معركة أخرى في المناطق

القبلیة، وهكذا عندما وصل أرت كیلر إلى «وانا» لم یتمتّع الجنود الباكستانیون والجواسیس بالكثیر

من الشهیة لتحریك وكر الدبابیر.

وسادت نتیجة ذلك علاقات كئیبة بین ضباط الـ «سي. آي. إیه» والعملاء المحلیین
للاستخبارات الباكستانیة في جنوب وزیرستان. واطلع كیلر لدى هبوطه في «وانا» على مدى سوئها
عندما استمع إلى إیجاز من الرجل الذي سیحل محله، وهو ضابط سلیط اللسان أكبر منه سناً اسمه
جین. وأبلغ جین كیلر أن الجنود الباكستانیین یقومون بالقلیل من الدوریات ویكادون یقضون معظم
أیامهم داخل الثكن المحمیة. وقال إن الجیش الباكستاني والجواسیس لم یریدوا، بغض النظر عن

مدى إلحاحه، تحدي سلطة الدویلة التي یبنیها بیت اللَّه محسود في جنوب وزیرستان.

ولم یكن محسود، على عكس نك محمد، یهوى وسائل الإعلام. وأعطى مقابلات قلیلة

ورفض، بحسب تقالید الإسلام المتشدد، أن تُلتقط صورته. وبالكاد تمتع بأي تعلیم، حتى أنه لم

یمض وقتاً كبیراً في المدرسة الدینیة، وقاد مع ذلك في 2006 فرقة من نحو خمسة آلاف مسلح

قبلي شدیدي الولاء. ولم یتسامح مع أي معارضة وأمر بمطاردة الفارین وقتلهم. بل سادت الشّكوك

بأنه ساعد القوات الباكستانیة على أسر معلّمه السابق عبداللَّه محسود، المقاتل ذي الساق الواحدة

الذي أطلقته الولایات المتّحدة في 2004 من خلیج غوانتنامو، لیتمكن بیت اللَّه من الاستیلاء على



السلطة في جنوب وزیرستان. ووضع عبداللَّه، عندما طوق الجنود الباكستانیون منزله في

بالوشستان، قنبلة یدویة عند صدره وسحب عتلة الأمان219.

وتوسعت سلطة بیت اللَّه محسود ونفوذه في شكل كبیر بعدما توحدت مجموعة من
جماعات عسكریة أصغر تزعمها محسود تحت اسم «تحریك- إي- طالبان باكستان» وعُرفت في
شكل عام باسم طالبان باكستان. وعلى عكس طالبان أفغانستان، الذین یقودهم الملا عمر ویتمتّعون
بالرعایة السرّیة من الاستخبارات الباكستانیة، هدفت الجماعة الجدیدة إلى إخراج الجنود الباكستانیین
والجواسیس من المناطق القبلیة باستخدام المفجرین الانتحاریین في إسلام آباد وكراتشي وغیرهما من
المدن بما یشبه إرسال بطاقات الزیارة الدامیة. وأطلقوا على الأمر اسم «الجهاد الدفاعي»، أي إنه
صراع لحمایة طریقة الحیاة القبلیة من جنود الجیش الباكستاني الذین یعتبرونهم أجانب في أرضهم.

حازت الجماعة بعضاً من العلاقات أو المؤیدین خارج المناطق القبلیة، إلا أنه اتضح في

2006 من الذي یتولى المسؤولیة في «وانا». فقد طبّق مؤیدو بیت اللَّه محسود عدالة قاسیة في

أنحاء جنوب وزیرستان كافة، وجابوا المكان یغتالون أي رئیس قبیلة یُشتبه في تعاونه مع الأمیركیین

أو مع الحكومة الباكستانیة. وشُنق اللصوص في ساحات القرى، ورُجم الزّناة، وباع تجار «وانا»

علناً أسطوانات مدمجة مروعة بالأوردو تصوّر عملیات قطع رؤوس كشافة الجیش الباكستاني.

وشكلت أفلام القتل الحقیقي في جزء منها دعایة وفي جزء آخر تخویفاً، وجاءت بمنزلة رسالة فظة

تفید بأن على الجیش البقاء في ثكناته وترك السیطرة للقبائل. وأجبر بیت اللَّه محسود الحلاقین في

«وانا» على تعلیق لافتات على محالهم تعلن أنه بما أن الشریعة تحرم الاعتناء بالوجه، فإن خدمات

تشذیب اللحى لم تعد متوافرة. وشاهد الحلاقون الذین رفضوا ذلك حوانیتهم وهي تحترق. وجاء دلیل

آخر على سیطرة المقاتلین أكثر رتابة: تلقت قاعدة كیلر إمداداتها من النفط مرة وحسب كلّ

أسبوعین، وسمح المحاربون في الأیام المحددة لشاحنات الجیش الباكستاني باستخدام الطرق.

كان مركز الـ «سي. آي. إیه» كنایةً عن مجمع من الأجرّ داخل القاعدة العسكریة
الباكستانیة الأكبر في «وانا». وحرست مفرزة صغیرة من قوات العملیات الخاصة الباكستانیة
المباني الأمیركیة، لكن سرعان ما أدرك كیلر أن الجنود سجّانون أكثر مما هم حماة لأنه لم یُسمح



قط لضباط الـ «سي. أي. إیه» بالخروج من القاعدة. ووُجدت داخل المجمع كتلة صغیرة من الغرف
أكل فیها الأمیركیون وناموا واتصلوا برؤسائهم مستخدمین أجهزة رادیو وحواسیب مأمونة لمنع
الاستخبارات الباكستانیة من اعتراض بثهم. وفاحت في القاعدة الصغیرة رائحة الصرف الصحي من
التسرّب في المجاري وغالباً ما غطت قطع الجص المتساقطة من السقف الأسرّة والصحون وأجهزة
الاتصال. وحاول جین مرة إقناع محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد بصرف المال لبناء
ملعب للسكواش في القاعدة. وحاجّ بأنه نظراً إلى شعبیة السكواش في صفوف الجیش الباكستاني،
فإن الملعب قد یساعد ضباط الـ «سي. آي. إیه» على بناء علاقة مع نظرائهم. لكن الطلب جوبه

بالرفض.

تدهورت علاقة كیلر منذ البدایة مع نظیره الرئیسي في الاستخبارات الباكستانیة، ومرد ذلك
في جزء كبیر منه إلى مقلب لعبه جین قبل أن یغادر جنوب وزیرستان. ففي یوم رحلة مغادرته
«وانا» بالهلیكوبتر سلم جین إلى كیلر ملاحظة كتبها بالأوردو وطلب منه تسلیمها إلى ضابط
الاستخبارات الباكستانیة في لقائهما الأول. لم یمتلك كیلر أي فكرة عن فحوى الملاحظة، لكنه أطاع
وسلمها في خلال الاجتماع. لم یُسر رجل الاستخبارات الباكستانیة جداً، وهو من قبیلة ختاّك.

وترجم الملاحظة لكیلر.

وجاء فیها، «لا یمكنك الوثوق بختاّك لعین».

«اعتقد جین أن الأمر مضحك»، قال كیلر. «شكراً جزیلاً یا جین».

تحقق معظم عملیة جمع الاستخبارات التي أشرف علیها كیلر في الوقت الذي أمضاه في
جنوب وزیرستان من دون موافقة جهاز الاستخبارات الباكستانیة، نظراً إلى الارتیاب المتراكم بین
الأمیركیین والباكستانیین في «وانا». وسبق لجین أن أمرّ له معلومات تتعلق بالاتصالات وبأسماء
العملاء الباكستانیین، الذین زرعتهم الـ «سي. آي. إیه» في المنطقة – وهي شبكة باتت الآن في ید
كیلر لیدیرها. لكن بالنسبة إلى جاسوس أمیركي أبیض في «وانا» فإن إدارة شبكة من العملاء
الباكستانیین من دون اطلاع الاستخبارات الباكستانیة أمر صعب. فلا یمكن العملاء المجيء إلى



قاعدة الـ «سي. آي. إیه» لأن الاستخبارات الباكستانیة ستكتشفهم وتوقفهم، كما إن أي محاولة من
كیلر للاجتماع بهم خارج القاعدة ستمثل أیضاً خطراً علیهم.

وفي المقابل، تمتع ضباط الـ «سي. آي. إیه» العاملون في المقلب الآخر من الحدود

بزمن أكثر سهولة بكثیر. وبحلول 2006 كانت الوكالة قد أقامت سلسلةً من القواعد الصغیرة في

شرق أفغانستان، في مدن مثل خوست وأسد آباد، یُرسل منها العملاء عبر الحدود لجمع المعلومات

في المناطق القبلیة. وتمكن الأمیركیون من التقاء عملائهم في القاعدة أو في البلدات المجاورة.

وشرعت الـ «سي. آي. إیه» في إرسال «محللي استهداف» من لانغلي إلى قواعد إطلاق النار في

أفغانستان كُلفوا التدقیق في المعلومات، التي تجمعها المصادر البشریة في المناطق الداخلیة

وصهرها مع المعلومات التي تلتقطها الأقمار الصناعیة، أو مراكز التنصت في محاولة لتحدید

مواقع المسلحین في «باجور» ووزیرستان. وبعد ذلك بثلاث سنوات، تحوّل اجتماع مع رجل اعتقدت

الـ «سي. آي. إیه» أنه عمیل رفیع المستوى لكنه یعمل في الواقع للمسلحین إلى وضع مریع في

كامب تشابمان، وهو إحدى القواعد في خوست. وقُتل سبعة موظفین في الـ «سي. آي. إیه» عندما

فجّر العمیل، وهو طبیب أردني، سترة انتحاریة ناسفة. وشكّل ذلك الیوم الأشد فتكاً منذ الهجوم على

سفارة الولایات المتّحدة في بیروت في 1983.

واعتمد كیلر في شكل كامل، في غیاب خیار الاجتماعات، في التواصل مع عمیله
الرئیسي على الاتصالات الحاسوبیة، وحافظ على شبكة متقنة من الوسطاء من دون أي اتصال
وجهاً لوجه مع مصادره طوال الأشهر التي أمضاها في جنوب وزیرستان. وشبّه تجربته بتلك التي
خاضها المراسلون الغربیون في بغداد في خلال أحلك أیام حرب العراق: اعتمدوا، وهم غیر قادرین
على التحرك بحریة في الشوارع، على المراسلین المحلیین العراقیین لجمع المعلومات والتصریحات.

وسیرسل كیلر، في حالته، رسالة إلى مهندسي الكمبیوتر في الـ «سي. آي. إیه» الذین
سیُرمّزونها ویرسلونها من ثم إلى عمیل الـ «سي. آي. إیه» الباكستاني الذي سُلّم جهاز اتصال
خاصاً لتلقي بثه. ودُفعت عدة مئات من الدولارات شهریاً للرجل الباكستاني، لكن جزءاً من ذلك
المال استُخدم لتوظیف عملاء آخرین (أو «عملاء فرعیین») لجمع المعلومات عن تحركات عناصر



القاعدة في جنوب وزیرستان. ولم یعرف العملاء الفرعیون أي شيء عمن یعملون له، وربما اعتقدوا
أن مالهم مصدره جهاز الاستخبارات الباكستاني. وسیصبح كیلر أحیاناً معزولاً بثلاث طبقات أو

أربع عن العمیل الفرعي الأقرب إلى هدف المراقبة.

استهدفت الـ «سي. آي. إیه» في شكل أساسي، في خلال وجود كیلر في جنوب

وزیرستان، كیمیائیاً مصریاً یُلقّب بأبي خباب المصري. وهو عضو في الحلقة الداخلیة لبن لادن،

وأدار في السابق معسكر دارونتا التابع للقاعدة في أفغانستان، حیث قامت المجموعة باختبارات

على الأسلحة الكیماویة وغیرها من السموم. واعتقُد أنه مختبئ في جنوب وزیرستان ووضعت

الولایات المتّحدة جائزة على رأسه قیمتها خمسة ملایین دولار. لكن الـ «سي. أي. إیه». لم تعرف

تقریباً أي شيء عن صفاته؛ واعترف مسؤولون أمیركیون في مطلع 2006 أنهم استخدموا خطأ

الصورة غیر الصحیحة للمصري في ملصق طلب رأسه220. واستبُدلت الصورة على الملصق برسم

ظلّي أسود.

اضطر ضباط الـ «سي. آي. إیه» في جنوب وزیرستان، وهم لم یمتلكوا الكثیر للانطلاق
منه، إلى الاعتماد بقوة في الغالب على معلومات غیر مؤكّدة من مصادر غیر مدقق فیها. وتمثلت
إحدى الإخباریات التي تلقاها كیلر في أن المصري یزور من وقت إلى آخر متجراً معیّناً في بازار
«وانا». وطلب من عمیله الباكستاني استخدام عمیل فرعي یعیش في الجوار ولدیه سبب لزیارة
المتجر. وجُهّزت عملیة لمراقبة المتجر ولتحدید هل المصري یزوره فعلاً بانتظام ولالتقاط صورة له.

ثم قضت الخطة بوضع جهاز مراقبة لتحدید من قد یحاول المصري الاتصال بهم.

لم یعرف كیلر قط هل أعطت العملیة في مآل الأمر ثمارها، أم هي جزء من عملیة أوسع
لاصطیاد المصري. ولا یتم عادة إطلاع الضباط في القواعد الفردیة على العملیة التي تدار في مدن
لا تبعد حتى أكثر من عشرات الأمیال عنهم وتوجد فیها قواعد أخرى للـ «سي. آي. إیه»، كما أنه
لم یمتلك وصولاً إلى حركة البرقیات السریة في بقیة البلاد. فمجال رؤیة كیلر كان ضیقاً وقام
بإخلاص بإرسال تقاریره الاستخباریة إلى المحللین في إسلام آباد لاستخدامها قطعة واحدة من

مجموعة قطع الفسیفساء.



وتلك تركیبة جاهزة للإسناد الدائري. وفي إحدى المرات أمرّ مصدر فرعي لكیلر إخباریة
بأنه تمت مشاهدة أسامة بن لادن في وادي «دیر»، في المقاطعة الحدودیة الشمالیة الغربیة. أرسل
كیلر برقیة إلى إسلام آباد مقترحاً أن ترسل الـ «سي. آي. إیه» عمیلاً إلى «دیر» للتحقّق من

الإخباریة.

حنق رئیس محطة إسلام آباد لدى تسلمه البرقیة؛ فالإخباریات المتعلقة ببن لادن أشبه
برؤیة إلفیس، وتثیر الاهتمام صعوداً إلى لانغلي. ودُفع ضباط الـ «سي. آي. إیه» في باكستان إلى
التحقیق حتى في أكثر الإشاعات ضبابیة في شأن بن لادن، وسبق أن تم التحقق قبل أشهر من
إخباریة وادي «دیر» – وكشف زیفها. وها إنه یُطلب من محطة إسلام آباد أن تشرح لزعماء الـ
«سي. آي. إیه» المتحمسین لماذا یجب تجاهل برقیة كیلر. وطار رئیس المحطة شخصیاً إلى

«وانا» لتوبیخ كیلر متصوّراً أن ذلك یستحق الرحلة المتخبطة بالهلیكوبتر.

واستذكر كیلر أنها «إشاعة عملوا طویلاً وبمشقة على دق إسفین فیها. وأنا أعدت إحیاءها
كمصّاص الدماء».

لم یعرف كیلر أنه مجرد جزء واحد من عملیة كبیرة قامت بها الـ «سي. آي. إیه» في

2006 لإعادة التركیز على مطاردة بن لادن عبر زیادة كبرى في عدد ضباط الحالة في باكستان

وأفغانستان. واتضح في شكل مؤلم لكبار الضباط في لانغلي أن حرب العراق نقلت الاهتمام بعیداً

من مطاردة رجال القاعدة، كما أن مطاردة بن لادن تعرّضت أیضاً للإزعاج من جراء مشاكل داخل

الـ «سي. آي. إیه». وأخذ الضباط الخفیون المتمركزون في إسلام آباد في الخصام مع ضباط من

مركز مكافحة الإرهاب في لانغلي الذین تعرض تفضیلهم غارات الـ «بریداتور» للسخریة من ضباط

في محطة إسلام آباد على أنه من عمل «صبیة وألعابهم»221. واعتقد رئیس محطة الـ «سي. آي.

إیه» في إسلام آباد أن غارات الطائرات التي تطیر بلا طیار في 2005 و 2006 – ولو أنها غیر

متكررة في ذلك الوقت، لكنها استندت في الغالب إلى معلومات سیئة نتجت منها إصابات كثیرة في

صفوف المدنیین – لم تفعل الكثیر سوى تغذیة الحقد على الولایات المتّحدة داخل باكستان ووضع

المسؤولین الباكستانیین في وضع غیر مریح یضطرون معه إلى الكذب في شأن الغارات222.



كما أن مقر القیادة شهد هو الآخر حالةً من الاختلال الوظیفي. وانتقلت المعارك بین

عناصر مدیریة العملیات – التي تشرف على الجواسیس في المیدان – ومساعدي بورتر غوس إلى

العلن من خلال التسریبات الصحافیة، كما أن مدیریة العملیات خاضت معارك على النفوذ مع

أقسام أخرى في الوكالة. ودعا بورتر غوس في أواخر 2005 إلى خلوة إداریة لجمیع كبار قادة

الوكالة في خطوة تهدف إلى التخفیف من التوتّرات بین فریقه القیادي. وفي الاجتماع اشتكى نائب

المدیر لشؤون الاستخبارات – رئیس المحللین الذین یتولون تجمیع التقاریر من المیدان – صراحة

من غطرسة الضباط الخفیین الذین قال إنه یمكنهم الحصول على كل ما یریدونه. وانفجر رئیس

العملیات خوسیه رودریغیز. وصاح، «استیقظ واستنشق رائحة القهوة اللعینة!» مذكّراً جمیع من في

الغرفة أن ضباطه الخفیین یعملون «على رؤوس الأشهاد» بعكس المحللین الذین ینظرون إلى العالم

من مكاتبهم.

وتسبب تقلّب رودریغیز أحیاناً بالمشاكل داخل الفرع الخفي نفسه، وكاد، في مطلع 2006،

لا یتحدث مع روبرت غرونییه الرجل الذي عینه لرئاسة مركز مكافحة الإرهاب. والأخیر، وهو

رئیس محطة سابق في إسلام آباد، رجل مثقّف ومفكّر – ونقیض رودریغیز في عدة أوجه. وقد حثّ

على توسیع بؤرة جهاز مكافحة الإرهاب التابع للـ «سي. آي. إیه» إلى ما هو أبعد من أفغانستان

وباكستان، مصدراً الأوامر إلى المزید من الضباط للتركیز على التهدیدات الآخذة في الظهور في

أمكنة مثل جنوب شرقي آسیا وشمال إفریقیا. واعتقد غرونییه، بالنظر إلى توسع مركز مكافحة

الإرهاب منذ 2001، أنه یحتاج إلى إعادة الهیكلة للتخلص من الفائض عن الحاجة. وتمت إعادة

تنظیم وتسمیة وحدة مطاردة بن لادن في الـ «سي. آي. إیه» التي أنشئت في التسعینیات وأطلق

علیها الاسم الرمزي «محطة ألك».

واعتقد رودریغیز أن ذلك كله یشكّل إلهاءً عن مطاردة بن لادن. واستبدل غرونییه بضابط

آخر من داخل مركز مكافحة الإرهاب، وهو نحیل كثیر التدخین ومسرف في العمل یدعى

مایك223. وأمضى مایك بدایة حیاته المهنیة ضابطاً خفیاً في إفریقیا وتحوّل إلى الإسلام224. مالت



خزانة ثیابه صوب ألوان الأسود والرمادي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلوكه العام. ودعاه بعضهم

«أمیر الظلام»، وهو سیترأس في مآل الأمر عملیة القتل الأوسع التي تقوم بها الـ «سي. آي. إیه»

منذ حرب فیتنام.

قضت مهمة مایك الفوریة، لدى تولیه العمل في 2006، بتنفیذ خطة لدعم صفوف الـ

«سي. آي. إیه» في أفغانستان وباكستان، والتخلص من المشاحنات بین محطتي كابول وإسلام

آباد، وإعادة تنظیم العاملین في مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه». وشِیْدَت في خارج الكافتیریا الرئیسیة

في لانغلي، بعد «ستاربكس» تماماً، مبانٍ ضخمة أشبه بـ «أكواخ كوُنْسِت»225 لإیواء العدد المتزاید

من الموظفین المخصصین لمطاردة بن لادن. وكجزء من هذه الخطة الجدیدة، التي سُمیت «عملیة

قذیفة المدفع»، أرسل عشرات المحللین إلى كابول وإسلام آباد للعمل جنباً إلى جنب مع ضباط

الحالة الساعین وراء نتف من الأدلة عن أمكنة وجود قادة القاعدة.

إلا أن الأكثر أهمیة تمثل بإرسال الـ «سي. آي. إیه» المزید من الضباط السرّیین إلى
المیدان – وأرت كیلر واحد منهم – في محاولة لتطویر المصادر بالاستقلال عن الباكستانیین.
وسهل إلى حد كبیر، مع خوض الولایات المتّحدة حرباً معلنة في أفغانستان، إدخال المزید من
ضباط الـ «سي. آي. إیه» إلى كابول. غیر أن باكستان شكّلت المشكلة الكبرى حیث راقب جهاز
مخابراتها من كثب عدد طلبات التأشیرات للمسؤولین الأمیركیین الذین یأملون دخول البلاد وراقبوا
عن قرب ضباط الـ «سي. آي. إیه» المرسلین لتشغیل محطة إسلام آباد. واحتاجت لانغلي أكثر

إلى استنباط طرائق غیر مألوفة لتمویه هویات الجواسیس الذین ترید إدخالهم إلى باكستان.

سنحت إحدى الفرص في صباح الثامن من تشرین الأول/أكتوبر 2005 عندما سوّى زلزال

كبیر في جبال كشمیر مدینة مظفّر آباد بالأرض وتسبب بانزلاقات أرضیة في أنحاء شمال

باكستان. ووضعت التقدیرات الأولى للحكومة الباكستانیة عدد القتلى عند نحو تسعین ألف شخص

من بینهم 19 ألف طفل ماتوا عندما انهارت المدارس علیهم226. وانهالت ملیارات الدولارات من

المساعدات على كشمیر الباكستانیة وعَبَرَ، في شكل شبه فوري، دفق من طائرات الهلیكوبتر



الأمیركیة الحدود من أفغانستان لتسلیم المساعدة الإنسانیة. وأصبحت طائرات الهلیكوبتر «تشینوك»

مظهراً اعتیادیاً في كشمیر وشرع الباكستانیون في الإشارة إلیها باللهجة المحلیة على أنها «ملائكة

الرحمة»227.

غیر أن الأمیركیین لم یأتوا في مهمة رحمة وحسب. واستغلت الـ «سي. آي. إیه» في
الأشهر التي أعقبت الزلزال جهد الغوث في كشمیر لدس ضباط خفیین في البلاد من دون معرفة
جهاز الاستخبارات الباكستاني. وتلطى الجواسیس الأمیركیون بغطاء مختلف المهن المدنیة. وارتابت
الاستخبارات الباكستانیة بتحول مهمّة المساعدة إلى حصان طروادة لإدخال المزید من ضباط الـ
«سي. آي. إیه» إلى باكستان، لكن ضباط الجیش والاستخبارات في باكستان لم یكونوا، وسط
الخراب في كشمیر والحاجة الملحة إلى الإبقاء على إمدادات الإغاثة البشریة، في وضع التشكیك

في أوراق اعتماد الأمیركیین الواصلین إلى باكستان.

وستمر عدة سنوات قبل أن تبدأ الـ «سي. آي. إیه» بجني ثمار وجودها الموسع داخل

باكستان، الذي یبقى على أي حال صغیراً نسبیاً. وقدّر مسؤول كبیر سابق في لانغلي أن العدد

الإجمالي للضباط الخفیین داخل باكستان زاد بنسبة 10 إلى 20 بالمئة فقط في خلال «عملیة قذیفة

المدفع». وخشي مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» في تلك الفترة أن یشجّع إغراق البلاد بالكثیر جداً من

الجواسیس الاستخبارات الباكستانیة على المزید من المراقبة.

لكن الـ «سي. آي. إیه» واجهت مشكلة في إخفاء أحد مواطن ضعفها. فهناك عدد محدود
من الضباط المتمرسین لإرسالهم إلى أفغانستان وباكستان، وبات الإداریون في لانغلي یسعون
یائسین إلى العناصر بحیث أخذوا ضباط حالة حدیثي العهد – متخرجون جدد في «المزرعة» في
كامب بیري – وأرسلوهم إلى المیدان. «اضطررنا إلى وضع أناس في المیدان لدیهم مستویات من
الخبرة أقل من المثالیة»، استذكر أحد المسؤولین عن العملیة، «لكن لم یوجد الكثیرون للاختیار من

بینهم».



تمثل أحد مظاهر المطاردة التي أعید تنظیمها بمحاولة اختراق شبكة السُّعاة التي

استخدمها بن لادن لنقل الرسائل إلى أتباعه. وأخذت الـ «سي. آي. إیه» تجمع نتفاً من المعلومات

عن سعاة بن لادن المفضلین ما سمح للوكالة بالشروع في تعقب عملاء القاعدة في باكستان

لتظهیر صورة أغنى عن طریقة عمل الصف الثاني والثالث في المجموعة الإرهابیة. وعندما تولى

الجنرال مایكل هایدن الـ «سي. آي. إیه» من بورتر غوس في ربیع 2006، كانت الوكالة قد

«طورت في 2006 المزید الأكبر من الاختراقات، والمزید الأكبر من معرفة القاعدة أكثر مما فعلت

في 2001 أو 2002»، حسبما قال هایدن. «شرعنا في الواقع في تطویر مصادر جیدة

للمعلومات»228.

وأعدت الـ «سي. آي. إیه» والاستخبارات الباكستانیة، بعد فترة قصیرة على زیارة هایدن

باكستان في آب/أغسطس 2006، عملیة مشتركة لتوقیف رشید رؤوف الرأس المدبّر لمؤامرة إرهابیة

لتفجیر حفنة من الطائرات العابرة للأطلسي من لندن باستخدام مزیج قاتل من المسحوق الكیماوي

ومشروب الفطور «تانغ». أدار رؤوف المؤامرة من المناطق القبلیة متصلاً بالفرق التي ستنفذ

المهمة والموجودة داخل المملكة المتحدة. جرى العمل على المؤامرة منذ سنوات وأصبح المتآمرون

متهاونین. وتمكنت «أم آي 5» البریطانیة من وضع شبكات لمراقبة المجموعات، واستخدم

الجواسیس البریطانیون أجهزة التنصت للاستماع بصبر فیما المؤامرة تتكشف.

عندما التقطت الاستخبارات الباكستانیة المعلومة بأن المخططین على وشك تنفیذ الهجوم،

أبلغ رئیس الاستخبارات الباكستانیة، الجنرال أشرف برویز كیاني، خوسیه رودریغیز أنهم على وشك

القبض على رؤوف وهو یركب الباص من المناطق القبلیة إلى مدینة «بهاوالبور» في البنجاب.

وأمر رودریغیز، وهو حینئذٍ في زیارة لإسلام آباد، ضباط الـ «سي. آي. إیه» بإقامة مركز للمراقبة

على مقربة من «بهاوالبور» حیث یمكنهم التنصت على الاتصالات التي یجریها رؤوف من هاتفه

الخلوي وإرسال المعلومات إلى الجنود الباكستانیین الذین نفذوا عملیة توقیف من دون مشاكل229.



ثارت ثائرة «أم آي 5» لمعرفتها أن توقیف رؤوف سینذر المتآمرین في بریطانیا. ولم یثق

الجواسیس البریطانیون بالاستخبارات الباكستانیة كما أنهم لم یعتمدوا علیها، وهي كراهیة تعود في

جذورها إلى زمن الحكم البریطاني في الهند قبل تقسیمها مع باكستان، وشك البریطانیون في وجود

دافع خفي وراء خطوة الجنرال كیاني لتوقیف رؤوف. وهرعت الشرطة البریطانیة لتوقیف المتآمرین

الخمسة والعشرین قبل أن یتفرقوا وتساءلوا عن كلفة القیام بعملیات التوقیف قبل أن یتمكنوا من جمع

المزید من الأدلة لدین المتهمین.

یبقى، مع ذلك، أن إحباط مؤامرة آب/أغسطس 2006، شكل نجاحاً ذا مغزى بالرغم من

أنه لم یقرّب الـ «سي. آي. إیه» من العثور على بن لادن. ووصف هایدن تقفّي شبكة السُّعاة بأنه

«تسدیدة غیر مباشرة» للعثور على بن لادن وبدت في الغالب أشبه بمطاردة الظلال – مهمة

أفسدتها المعلومات المضللة والنقص في العناصر البشریة230.

فعلى سبیل المثال، في السنوات التي سبقت تعقب عملاء الـ «سي. آي. إیه» الباكستانیین

أبا أحمد الكویتي إلى مجمّع مترامي الأطراف في مدینة أبوت آباد الظلیلة حیث تبین أن بن لادن

یختبئ فیها، دُفع محقّقو الـ «سي. آي. إیه» إلى الاعتقاد أن للكویتي قیمةً هامشیة. فقد أخبر

المخطط الرئیسي لهجمات 11 أیلول/سبتمبر، خالد الشیخ محمد، من یحققون معه أن الكویتي قد

تقاعد. إلا أن قدراً كبیراً من الشك أحیط بما قاله خالد الشیخ محمد لأنه واحد من معتقلي الـ «سي.

آي. إیه» الذین تعرضوا لأكثر تقنیات التحقیق تطرفاً، بما في ذلك محاكاة الغرق. كان كلما قال

الحقیقة و أخبر المحققین بما یریدونه فقط، یثیر جدالاً حاداً داخل الحكومة الأمیركیة. وبعد ذلك

بسنة أكد أحد المعتقلین للمحققین أن الكویتي هو بالفعل الساعي الرئیس لبن لادن. وهي معلومة

تمكنت الـ «سي. آي. إیه» في النهایة من التثبت منها في مكان آخر231.

بالكاد امتلكت الـ «سي. آي. إیه» في باكستان، حتى مع زیادة عدیدها هناك، المصادر
لتعقب كل دلیل، كما أن القیود التي فرضتها الاستخبارات الباكستانیة على المراقبة التي یستخدمها
الأمیركیون صعّبت الأمر أكثر. وشرع أرت كیلر في الفترة التي قضاها في جنوب وزیرستان في



فتح ملف أحد المتواطئین مع القاعدة الملقب بحجي عمر، الذي یمتلك بضعة مجمعات في المنطقة
قیل إن مسلحي القاعدة یقصدونها. وبعث كیلر ببرقیة إلى رؤسائه في إسلام آباد طالباً مراقبة جویة
لحركة الدخول والخروج من هذه المجمّعات. فهو لم یكن لدیه من المصادر البشریة العدد الكافي

لمراقبة المجمع من كثب، كما أن المراقبة البشریة أكثر عرضةً للمخاطر.

وفحوى البرقیة، بحسب كیلر، هي «أن هذا الشخص منخرط في لوجستیات القاعدة، وهو
حتماً من السعاة، وربما أحد فتیاننا. كیف سنعرف ذلك إذا لم نبدأ بمراقبته؟» لكن الاستخبارات

الباكستانیة رفضت، بوجود اتفاق السلام في جنوب وزیرستان، السماح بتحلیق الـ «بریداتور».

شرعت الدینامیات في جنوب وزیرستان تعطي كیلر لمحة عن التركیبة البیزنطیة لجهاز

الاستخبارات الباكستاني، حیث لا تتصل العجلات التي تدور في اتجاه عقارب الساعة بالعجلات

التي تدور في الاتجاه الآخر. فغالباً ما ساعد العاملون داخل «المدیریة ج» في الاستخبارات

الباكستانیة ضباط الـ «سي. آي. إیه» على مطاردة عملاء القاعدة. فأسد منیر، الرئیس السابق

لمحطة بیشاور، كان ضابطاً في «المدیریة ج». لكن ساد أحیاناً خلاف بین هؤلاء الضباط

والجواسیس الباكستانیین التابعین «للمدیریة س» التي تولت فترة طویلة رعایة مجموعات مثل

الطالبان وشبكة حقّاني و«لشكر طیبة»، التي رأت فیها باكستان وسطاء یؤدون دوراً حاسماً في

دفاعها عن الهند232. وكانت «المدیریة س» هي التي ساعدت على تسلیح المجاهدین في خلال

الحرب السوفیاتیة في أفغانستان، وساعدت في توجیه الطالبان في عملیة ارتقائهم إلى السلطة في

التسعینیات، وعملت في السنوات التي تلت 2001 على أن تستمر مختلف المجموعات المقاتلة في

تركیز عنفها داخل أفغانستان بدلاً من توجیه ضراوتها ضد باكستان.

یكاد لا یوجد ما هو مكتوب علناً عن «المدیریة س»، وبالرغم من أن الـ «سي. آي. إیه»

عملت مع عناصر «المدیریة س» في خلال الحرب السوفیاتیة، لم یمتلك الجواسیس الأمیركیون

سوى صورة انطباعیة عن عملیاتها. وأمضى بعضهم داخل الـ «سي. آي. إیه» سنوات یجمعون في

شكل مهووس شذرات من المعلومات عن «المدیریة س». وما اتفق علیه المحللون الأمیركیون



عموماً هو أن «المدیریة س» هي منذ 2001 في طلیعة استراتیجیة الاستخبارات الباكستانیة السریة

القاضیة بالإبقاء على الروابط مع المجموعات المحاربة، التي یمكن أن تخدم مصالح باكستان في

المستقبل.

ولا یزال السؤال هل «المدیریة س» أمرت في شكل روتیني بالهجمات القاتلة على القوات

الأمیركیة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان خاضعاً لبعض من الجدل، لكن شبكة المراقبة

الإلكترونیة الأمیركیة لباكستان – وبشكل أكثر تحدیداً لمقر قیادة الاستخبارات الباكستانیة –

اعترضت في شكل متكرر اتصالات هاتفیة بین الجواسیس الباكستانیین وعملاء شبكة حقّاني233.

وفي العادة ینفي المسؤولون الباكستانیون الدلیل أو یقولون إنه من فعل عناصر مارقة في جهاز

الاستخبارات، لكنهم حاجّوا في مجالسهم الخاصة بأن على وكالة التجسس العمل مع مجموعات

مثل شبكة حقّاني لحمایة خاصرة باكستان الغربیة. بل إن وكالات التجسس الأمیركیة اعترضت في

2008 إحدى المكالمات الهاتفیة التي أشار فیها الجنرال كیاني إلى شبكة حقّاني بوصفها «ذخراً

استراتیجیاً»234. وقال كیلر: «یعلن الكثیرون من الناس داخل الـ «سي. آي. إیه» أن «الاستخبارات

الباكستانیة وسخة»، ویقول آخرون إنه «یمكن هذه الاستخبارات أن تساعدنا». إلا أنها في الحقیقة

كنایة عن الأمرین معاً، وتلك هي المشكلة».

وبالمقارنة بجنوب وزیرستان، اختلفت الدینامیة بین الجواسیس الأمیركیین والباكستانیین في

صیف 2006 في شكل هامشي وحسب في شمال وزیرستان حیث لم توقع الحكومة بعد اتفاق سلام

مع المحاربین. وعملت الـ «سي. آي. إیه» والاستخبارات الباكستانیة في شكل أوثق بعضها مع

بعض وتشاركتا في قاعدة في مبنى مدرسة مهجورة في «میران شاه» على بعد أقل من میلین من

مدرسة ابتدائیة تابعة لشبكة حقّاني في البلدة. ومن هناك جمع الجواسیس الأمیركیون والباكستانیون

الاستخبارات للعثور على شخصیة كبیرة أخرى في القاعدة هي خالد حبیب.

أعادت الـ «سي. آي. إیه» تعیین كیلر في شمال وزیرستان بعدما اكتسبت مطاردة حبیب
زخمها. لكنه بقي، حتى مع الانتقال، مسؤولاً عن العملیات في جنوب وزیرستان واستمر یدیر



مصادره عبر رسائل الكمبیوتر. وقام بالأمر نفسه وهو عالق داخل القاعدة في «وانا»، ولا أهمیة
كبیرة تالیاً إذا عمل من بعد. ووجه كیلر وغیره من ضباط الـ سي. آي. إیه» الـ «بریداتور» لمراقبة
قوافل الشاحنات والمجمعات المبنیة من الطین خارج «میران شاه» أملاً في الحصول على ما یكفي
من المعلومات لطلب الإغارة على خالد حبیب. وجمعت الاستخبارات الباكستانیة معلوماتها الخاصة

من المصادر البشریة وتم إدماجها في معلومات الـ «بریداتور» والتنصت الإلكتروني.

لكن للتعاون حدوده. وعندما وصل كیلر إلى «میران شاه» أعطاه رئیس القاعدة نصیحة.
قال: «لا تخبر استخبارات الجیش الباكستاني بأي ما لا تریده أن یصل إلى الطالبان».

اعتقُد أن لاستخبارات الجیش الباكستاني، وهي وحدة مستقلة عن جهاز الاستخبارات،
روابط أشد عمقاً مع الطالبان وشبكة حقّاني من تلك التي تربط «المدیریة س» بهما. فقبل أسابیع
على وصول كیلر إلى «میران شاه»، أغار جهاز الاستخبارات الباكستاني والـ «سي. آي. إیه» على
مدرسة حقّاني ولم یخرجا بشيء. وعلم ضباط الـ «سي. آي. إیه» لاحقاً أن الجواسیس الأفغان

حذّروا مسلحي حقّاني من أن الغارة على وشك الوقوع.

وأدرك كیلر تماماً، بالرغم من إحباطه، سبب احتراس باكستان من تفكیك شبكة حقّاني.
فالولایات المتّحدة لن تبقى في أفغانستان إلى الأبد، ومن شأن تحویل حقّاني إلى عدو أن یؤدي إلى
نتیجتین ممكنتین بالنسبة إلى إسلام آباد، وكلتاهما مریعتان. وتتمثل الحالة الفضلى في أن یجد
الجنود الباكستانیون أنفسهم غارقین في حرب لا تنتهي في الجبال ضد جماعة یمكن أن تكون أكثر
إفادة بكثیر في الجهد الآیل إلى إضعاف النفوذ الهندي في أفغانستان. أما الحالة الأسوأ فهي إمكان

أن تمتد الحرب شرقاً فتمارس حقّاني العنف في المناطق الحضریة من باكستان.

وخاف ضباط الجیش الباكستاني أیاً من الاحتمالین وبدأوا في أواسط 2006 یناقشون سرّاً

اتفاق سلام مع شمال وزیرستان شبیهاً بذلك القائم بالفعل في جنوب وزیرستان. وحذّر كیلر وزملاؤه

في الـ «سي. آي. إیه» نظراءهم في جهاز الاستخبارات الباكستاني من أن أي اتفاق سیأتي بعواقب

كارثیة. إلا أن وجهة نظرهم لم تُحدث الكثیر من الوقع. وسمسرت الحكومة الباكستانیة لاتفاق لوقف

النار في أیلول/سبتمبر، 2006. وقد أُنجز بفضل المفاوضات السریة التي أجرتها شخصیة مألوفة



من واشنطن، الجنرال علي خان أوركزاي، الرجل الذي عینه الرئیس مشرّف قائداً عسكریاً في

المناطق القبلیة بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر، والذي اعتقد دوماً أن مطاردة القاعدة في باكستان

وأفغانستان مهمة المغفّل.

تقاعد أوركزاي منذ ذلك الیوم من الجیش وعینه مشرّف حاكماً على المقاطعة الحدودیة
الشمالیة - الغربیة ما منحه إشرافاً على المناطق القبلیة. واعتقد أوركزاي أن تهدئة المجموعات
المقاتلة في المناطق القبلیة، تشكل السبیل الوحید لوقف انتشار الحالة القتالیة في المناطق الحضریة
من باكستان. واستخدم نفوذه لدى مشرّف لإقناع الرئیس بحسنات اتفاق السلام مع شمال وزیرستان.

وبقیت مع ذلك الحاجة إلى إقناع واشنطن. وقرر مشرّف أن یأتي معه بأوركزاي في رحلة

لإقناع بوش والبیت الأبیض بفضائل اتفاق السلام. وقال أوركزاي لبوش إن اتفاق السلام في شمال

وزیرستان سیتكرر في أجزاء أخرى من باكستان ویتیح للقوات الأمیركیة الانسحاب من البلاد بأقرب

مما هو متوقع235.

انقسم المسؤولون في إدارة بوش، واعتبر بعضهم أوركزاي مسترضیاً ضعیف الشخصیة –

وشبهوه بِنِڤِلْ تشامبرلاین المناطق القبلیة. لكن قلة منهم رأت أنه یوجد أي أمل في وقف صفقة

السلام في شمال وزیرستان. حتى أن الرئیس بوش، بأسلوبه الدبلوماسي الشخصي جداً، خشي في

2006 من إكثار الطلبات على الرئیس مشرّف. وبقي بوش معجباً بمشرّف على قراره في الأیام

الأولى لهجمات 11 أیلول/سبتمبر مساعدة الولایات المتّحدة على مطاردة القاعدة. وحتى بعدما هیأ

مسؤولو البیت الأبیض لاتصالات هاتفیة منتظمة بین بوش ومشرّف بغیة الضغط على الزعیم

الباكستاني للاستمرار في العملیات العسكریة في المناطق القبلیة، فإن النتیجة خیبتهم في العادة:

ونادراً ما طرح بوش مطالب محددة على مشرّف في خلال الاتصالات. وسیشكر مشرّف على

مساهماته في الحرب على الإرهاب ویتعهد باستمرار الدعم المالي الأمیركي لباكستان236.

قضى الرأي السائد لدى كبار مستشاري الرئیس في أواخر 2006 أن الكثیر من الضغط

الأمیركي على مشرّف قد یستجلب سیناریوهاً كابوسیاً: انتفاضة شعبیة على الحكومة الباكستانیة قد



تأتي بحكومة إسلامیة رادیكالیة. ولم یواز الإحباط من التعامل مع مشرّف إلا الخوف من الحیاة من

دونه. وهو خوف غذّاه مشرّف نفسه محذّراً المسؤولین الأمیركیین تكراراً في شأن قبضته الضعیفة

على السلطة ومستشهداً بنجاته بأعجوبة من عدة محاولات لاغتیاله. ومحاولات الاغتیال حقیقیة جدّاً

لكن استراتیجیة مشرّف تمیّزت أیضاً بالفاعلیة الكبیرة في الحفاظ على دفق مستمر من المساعدة

وفي إبعاد أي مطالب من واشنطن تتعلق بالإصلاحات الدیمقراطیة.

تبیّن أن اتفاق السلام في شمال وزیرستان شكل كارثة لكل من بوش ومشرّف. فقد سیطرت

شبكة حقّاني على «میران شاه» فیما وطّدت المجموعة إمبراطوریتها الإجرامیة على طول الطرف

الشرقي للحدود الأفغانیة. وتعهد الحقّانیون وغیرهم من الجماعات المحاربة، كجزء من الاتفاق، وقف

الهجمات في أفغانستان، إلا أن التوغلات عبر الحدود من المناطق القبلیة إلى أفغانستان استهدافاً

للقوات الغربیة ازدادت في الأشهر التي أعقبت الاتفاق بنسبة 300 بالمئة237. وأعلن الرئیس بوش

في مؤتمر صحافي في خریف 2006 أن القاعدة «في حالة فرار». لكن العكس هو الصحیح.

امتلكت الجماعة موطناً آمناً ولم تحتج إلى الهروب إلى أي مكان.

غادر أرت كیلر باكستان تماماً قبل أن یدخل اتفاق شمال وزیرستان حیّز التنفیذ، وقد
انتهت دورة خدمته التي استغرقت خمسة أشهر. واهتم، قبل مغادرته، بجزء أخیر من عمل لم یُنجز:
شراء هدیة لعمیله الباكستاني الأفضل في جنوب وزیرستان، وهو رجل لم یلتقه قط. والرجل ریاضي
متحمّس، وكتب لكیلر أنه یمكن بالتأكید «سي. آي. إیه» أن تجد طریقةً لشراء بعض التجهیزات
الریاضیة الأمیركیة لواحد من مصادرها البشریة القلیلة في المناطق القبلیة. وبعد فورة من البرقیات
بین «وانا» وإسلام آباد ولانغلي حول صوابیة الطلب، أذعنت الـ «سي. آي. إیه» في النهایة
ووضعت التجهیزات الریاضیة داخل طائرة شحن متوجهة إلى باكستان مع غیرها من المواد

الحسّاسة المرسلة إلى السفارة الأمیركیة في إسلام آباد.

بعد ذلك بسنتین، في إثر توقیع الرئیس بوش أمراً سرّیاً بتصعید حرب الـ «سي. آي. إیه»

الخفیة في أفغانستان، قُتل أبو خباب المصري في غارة بطائرة من دون طیار على بعد 12 میلاً



وحسب من قاعدة الـ «سي. آي. إیه» في «وانا». وبعدها بثلاثة أشهر قتل صاروخ أطلق من طائرة

للـ «سي. آي. إیه» تطیر بلا طیار خالد حبیب وهو جالس في سیارة تویوتا ستایشن متوقفة في

قریة «تابارغاي» في جنوب وزیرستان238. وبوقوع الغارتین كان أرت كیلر قد عاد إلى الولایات

المتّحدة واعتزل العمل في الـ «سي. آي. إیه» ویعیش في ألبوكرك. ولم یعرف، بسماعه الخبر، هل

أي من العمل الذي قام به في باكستان في 2006 – من التجسس في بازار «وانا» إلى التمحیص

في نتف المعلومات في مبنى المدرسة في «میران شاه» – قد ساعد على التسبب بموت الرجلین.

ومن المرجح أنه لن یعرف أبداً.



10: ألعاب بلا حدود

«أرغن وورلیتزر العظیم»239.

- فرانك ویسنر

بالرغم من كل افتتان الجمهور بالانقلابات ومحاولات الاغتیال وتهریب الأسلحة التي
نفذتها الـ «سي. آي. إیه» في العقود الأولى على إنشائها، كُرّس القسم الأكبر بكثیر من موازنة
برامج العمل الخفي في وكالة التجسس في إبان الحرب الباردة لأدوات الحرب الأكثر إتقاناً. فالدعایة
السوداء والعملیات النفسیة مثلتا في ما مضى حجر الزاویة لعمل الـ «سي. آي. إیه» الخفي: من
رشّ المال في أنحاء أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة، إلى التأثیر في الانتخابات، إلى إقامة
محطات إذاعیة تمولها الـ «سي. آي. إیه» في الكتلة الشرقیة وفي جنوب شرقي آسیا. وقال فرانك
ویسنر، أحد قدامى الـ «أو. أس. أس» الذي ترقى لیصبح رئیساً للعملیات الخفیة في الـ «سي. آي.
إیه»، إن إدارة مهمات الدعایة احتاجت إلى منظمة ماهرة وناضجة یمكنها القیام بعدة حملات تأثیر
مختلفة في آن – ما أطلق علیه اسم «أرغن وورلیتزر العظیم» الذي یعزف الموسیقى الحربیة في
معركة الأفكار. ولم تعد الـ «سي. آي. إیه» بعد انتهاء الحرب الباردة تجد فائدةً في الاستثمار بقوة
في الدعایة السوداء، أو في تدریب الضباط على الحرب النفسیة، وسقطت البرامج في التسعینیات

ضحیة الاقتطاعات الضخمة في المیزانیة.

لكن الأمر لم یتعلّق بالمال وحسب. فمجيء الإنترنت وعولمة المعلومات جعلا من كل
حملات الدعایة مجازفة قانونیة بالنسبة إلى الـ «سي. آي. إیه». إذ یحظر القانون الأمیركي على
وكالة التجسس تنفیذ عملیات دعایة ضد أجهزة الإعلام الأمیركیة والقیام بحملات تأثیر في



المواطنین الأمیركیین. وأمكن الـ «سي. آي. إیه» قبل الإنترنت وضع صحافیین أجانب على جداول
رواتبها وزرع روایات كاذبة في الصحف من دون القلق حیال تسرّب هذه العملیات إلى الإعلام
الأمیركي. بید أنه أصبح في إمكان متصفحي الإنترنت في نیویورك وأتلانتا في منتصف التسعینیات
قراءة مواقع الأخبار من باكستان ودبي. وشرعت وسائل الإعلام الأمیركیة تعطي اهتماماً أكبر
للأخبار الخارجیة وتستشهد في تقاریرها بالصحافة الأجنبیة. وزادت، بنتیجة ذلك، صعوبة الـ «سي.
آي. إیه» في إقناع المشرفین علیها في الكونغرس، الذین یعطون الموافقة النهائیة على كل الأعمال

الخفیة التي تقوم بها الوكالة، بأن حملة الدعایة المخطط لها لن «ترتد» على الولایات المتّحدة.

لكن البنتاغون سعى إلى ملء الفراغ بعدما تركت الـ «سي أي. إیه» جهدها الدعائي

یصاب بالضّمور. ویواجه الجیش قیوداً مشابهة على ممارسة عملیات الدعایة على المواطنین

الأمیركیین، لكن الكونغرس أعطى في شكل عام وزارة الدفاع مجالاً واسعاً للقیام بمهمات العملیات

النفسیة مادام یمكن إظهار – ولو في شكل عرضي – أنها تدعم الجنود الأمیركیین في المعركة. بل

إن المجال فُتح أكثر أمام البنتاغون بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر عندما حدّد الكونغرس العالم في

الواقع بوصفه ساحة القتال، وواجه القادة العسكریون الحقیقة المربكة بأن أعداء أمیركا یعیشون في

بلدان لا یمكن الجیش وسلاح المارینز الذهاب إلیها. وتولّت وزارة الدفاع التحكّم في «أرغن

وورلیتزر العظیم» وأنفقت مئات الملایین من الدولارات للتأثیر في الرأي العام في العالم الإسلامي،

بعیداً من الحربین اللتین تُخاضان في العراق وأفغانستان.

وهكذا أخذ رجل سمین دسّ علبة مارلبورو في جیب صدره یسیر في ربیع 2005 بین

الأكشاك، التي أقامها بائعو التكنولوجیا في مؤتمر الاتحاد الوطني للمرئي والمسموع في لاس

فیغاس. انتحل شخصیة بائع لوازم، لكنه غطاء ضعیف بالنسبة إلى ضابط عملیات نفسیة سابق في

الجیش أمضى عقداً من الزمن یفكّر في وسائل شن الحرب داخل رؤوس الناس الآخرین.

ومن الجیّد أن ینجح مایكل فورلونغ في المعركة الذهنیة، لأنه لم یعد صالحاً للنوع

الجسماني منها. فتركیبته أشبه بدمیة «ماتریوشكا» الروسیة، وبنیته عریضة لا تضیق بعض الشيء



إلا عند العنق والرأس. وهو مصاب بداء السكّري ویتحرّك ببطء، إلا أنه رغم ذلك كتلة من الطاقة

العصبیة ویتجه إلى التعرّق بشدّة. یتحدّث برشقات سریعة مدمجاً سلسلة الجمل بعضها في بعض،

وهو بالكاد یلتقط نفسه. وعادة ما عمد في الاجتماعات إلى إغراق مستمعیه في عاصفة من

الاصطلاحات العسكریة وهو ما یصب في العادة في مصلحته. قال ضابط عسكري عمل من كثب

مع فورلونغ إن «مایك فائق الذكاء. لكنه یتحدّث بالكثیر من الكلام غیر المفهوم فلا یطرح علیه

الأسئلة أحد خشیة أن یبدو السائل غبیاً ویعترف بأنه لا یعلم ما الذي یتكلّم عنه». وغالباً ما یغادر

فورلونغ الغرفة في نهایة الاجتماع من دون مواجهة، ویتولّد لدیه اقتناع بأنه حصل في الحال على

الموافقة على ما طرحه من مخطط غیر مألوف240.

دُعي فورلونغ، ابن میامي، إلى الخدمة في الجیش في 1972 قبل أشهر فقط على قیام

الرئیس ریتشارد نیكسون بإلغاء التجنید، لكنه أرجأ خدمته لتحصیل شهادة في الصحافة والأعمال

من جامعة لویولا في نیو أورلینز. وأمضى سنواته الأربع الأولى من الخدمة العسكریة بعد المعهد

یتعلّم أسس حرب المشاة في فورت براغ في كارولینا الشمالیة، وترقى من بعدها لقیادة وحدة مشاة

مؤللة متمركزة في صحراء كالیفورنیا في فورت إیروین حیث برع. ولا یزال جرف في المكان یحمل

اسم «جید فورلونغ» بفضل نجاحه في مناورات حرب الصحراء. وأصبح في أواسط الثمانینیات مدرباً

عسكریاً في وست بوینت أولاً، ومن ثم في الأكادیمیة العسكریة الملكیة في ساندهورست، في إنكلترا.

وعاد فورلونغ بعد حرب الخلیج في 1991 إلى فورت براغ رائداً في الجیش في مجموعة العملیات

النفسیة الرابعة.

خشي فورلونغ، على غرار الكثیرین من الضباط، من أن یتم استبعاده عن أي عملیات
ینخرط فیها الجیش الأمیركي في الخارج، ومازح أحیاناً زملاءه بأن خوفه الأعظم یتمثل في أن
یهمّشه البنتاغون عبر تكلیفه القیام بعمل مثل «نفخ كرات لعبة كرة السلة في شمال داكوتا». وتمكن
في واقع الحال من البقاء قریباً من مركز الحركة. فبعدما وقّعت الأطراف المتحاربة في البلقان
معاهدة سلام في دایتون، أوهایو، أصبح فورلونغ واحداً من بین أوائل الأمیركیین، الذین انتشروا في
البوسنة قائداً لكتیبة العملیات النفسیة، التي أنیطت بها مهمة الحفاظ على السلام الهش، من خلال



إسقاط المناشیر والدعایة عبر الإذاعة والتلفزیون لإقناع السكان المحلیین بالتعاون مع جنود حفظ
السلام الأجانب.

بقیت مهمات العملیات النفسیة في خلال التسعینیات أشبه بالعرض الجانبي داخل الجیش
الأمیركي. وأُهملت بوصفها جزءاً هامشیاً من الحروب التي تُطلق فیها النیران، یدیره أناس شاذون
ربما فشلوا في شق طریقهم في اختصاصات عسكریة أخرى أكثر احتراماً مثل المشاة أو المدفعیة.
ولا یُشبه الأمر ذروة العملیات النفسیة العسكریة في حرب فیتنام عندما عملت فرق القوات الخاصة
مع الـ «سي. آي. إیه» على تنفیذ حرب نفسیة معزّزة ضد الزعماء في هانوي والسكان الأوسع في
فیتنام الشمالیة. وشارك روبرت أندروز، عضو القبعات الخضر السابق الذي أصبح المستشار
المدني لدونالد رامسفلد ودلیله في عالم العملیات الخاصة، في هذه المهمات محاولاً زرع البلبلة من

خلال حملات البرید المزیف والوثائق المزوّرة.

اتسمت العملیات في بعض الأحیان بإتقان أكبر، على غرار ما أنشأ أندروز وبقیة وحدته

حركة مقاومة زائفة في فیتنام الشمالیة – السیف المقدس لرابطة الوطنیین – لنشر الوهم بوجود

معارضة مسلحة للحزب الشیوعي الفیتنامي شمال المنطقة المنزوعة السلاح. وبالإضافة إلى

الرسائل وإلقاء المناشیر، خطف العملاء الأمیركیون صیادي أسماك فیتنامیین شمالیین مستخدمین

في ذلك زوارق مسلحة لا تحمل علامات تعریف، وعصبوا أعینهم وجلبوهم إلى جزیرة «كو لاو

تشام»، قبالة شاطئ «دانانغ». وبنت المجموعة الوهمیة «مقر قیادتها» في المكان حیث أُخبر

الموقوفون بعملیات حرب العصابات الواسعة لتقویض الحكومة في هانوي. بل إنه طُلب أیضاً من

بعض الصیادین الانضمام إلى «المقاومة»241. وأعطي الأسرى بعد عدة أسابیع أكیاس هدایا فیها

أجهزة رادیو مثبتة على إذاعة صوت السیف المقدس لرابطة الوطنیین، وأعیدوا إلى فیتنام الشمالیة

حیث یمكنهم إخبار الجمیع عن المنظمة الوهمیة. وبحسب الحرب السریة ضد هانوي للأستاذ في

جامعة تافتس ریتشارد هـ. شولتز جونیور، فإن أكثر من ألف معتقل جلبوا ما بین 1964 و 1968

إلى «كو لاو تشام» ولُقّنوا سبل السیف المقدس لرابطة الوطنیین.



وحلم أندروز ومجموعته الصغیرة بأفكار أخرى، مثل تعویم جثة قبالة شاطئ فیتنام الشمالیة

مع رسائل مزوّرة في جیب الرجل المیت. وتصوّر المخططون أن یفك محللو الاستخبارات الفیتنامیة

الشمالیة الرموز ویُمرّوا المعلومات الخاطئة إلى قادتهم. لكن قُضي على الفكرة في واشنطن؛ ولم

یعرف أندروز قط من الذي فعل ذلك. فواشنطن كانت «ذلك المكان الغامض الذي یقول «نعم» أو

«لا» لأفكارنا الرائعة. ولعنّاها جمیعنا»242.

اعتزل مایكل فورلونغ، بحلول 11 أیلول/سبتمبر 2001، الخدمة الفعلیة وأخذ یعمل مع

الشركة الدولیة للتطبیقات العلمیة، وهي شركة تعاقد في قلب العاصمة واشنطن سرعان ما ستغرق

في أموال العقود الحكومیة الأمیركیة السرّیة. وأمضى فورلونغ سنوات یدرس سبل نشر الرسائل

المؤیدة لأمیركا للمستمعین المعادین في الخارج لیجد نفسه فجأةً وسط حرب للفوز بالقلوب والعقول

في العالم الإسلامي. وعمل في خریف 2001 مع فریق دونالد رامسفلد لوضع استراتیجیات عملیات

المعلومات – واستحق المیدالیة المدنیة لوزارة الدفاع على عمله – وجلس من وقت إلى آخر في

غرفة الأوضاع في البیت الأبیض فیما مسؤولو بوش یتخبّطون بحثاً عن سبل لإیصال أفكار البیت

الأبیض إلى المسلمین243.

حصلت الشركة الدولیة للتطبیقات العلمیة بعد ذلك بسنتین على دفعة من المال عندما جزّأ

الجیش عقوداً حدیثة في محاولة لإعادة بناء العراق الجدید. وسافر فورلونغ إلى بغداد لقیادة مشروع

قیمته 15 ملیون دولار منحه البنتاغون للشركة الدولیة لإنشاء محطة تلفزیون هي شبكة الإعلام

العراقیة. وتم تصوّر الشبكة كثقل موازٍ للجزیرة وغیرها من الشبكات العربیة، التي لاحظت واشنطن

أن لدیها انحیازاً إلى أمیركا. لكن سرعان ما حاصرت المشاكل المشروع. استقال الموظفون

العراقیون الذین لم یتقاضوا رواتبهم، وواجهت الشبكة مشاكل تقنیة في بلوغ منازل العراقیین. وأهدرت

الشركة الدولیة للتطبیقات العلمیة في غضون أشهر 80 ملیون دولار من أموال البنتاغون، وبات

المشروع على وشك الانهیار. سُحب فورلونغ من المشروع في حزیران/یونیو 2003، بالرغم من أن

زملاءه السابقین یقولون إنه لیس الوحید الذي یجب أن یتحمل الملامة عن مصاعب الشبكة. إلا أنه



أخذ یتصرف بطریقة استعراضیة: فقد أصر على القیادة في أنحاء بغداد بسیارة هامر بیضاء – لا

تزال تحمل لوحات البائع في میریلاند – شحنها إلى العراق.

وإذ أغضب سلوك فورلونغ زملاءه، فإن تمكنه من نظام التعاقد البیزنطي في البنتاغون
جعله لا یُقدّر بثمن بالنسبة إلى شركات الدفاع. ولا تكلّف مشاریع عملیات المعلومات إلا كسراً
صغیراً من كلفة بناء دبابة أو طائرة مقاتلة، وما عرفه فورلونغ أكثر من غیره هو أنه یمكن أحیاناً
الأناس الأذكیاء والطموحین، داخل مؤسسات بملیارات الدولارات مثل البنتاغون، ضمان ملایین
الدولارات من طریق تحدید أكداس من المال في الزوایا المغمورة من البیروقراطیة. ویمكنهم، بالقیام

بذلك، بناء إمبراطوریات صغیرة.

كان، عندما وصل إلى مؤتمر لاس فیغاس في ربیع 2005، على وشك أن یقبل وظیفة

مدنیة رفیعة المستوى في قسم العملیات النفسیة في قیادة العملیات الخاصة الأمیركیة. وحمل رزمة

من بطاقات العمل تعرّف به على أنه بائع للأدوات المكتبیة لتفادي الأسئلة عن عمله الحقیقي وهو:

العثور على شركات صغیرة تمتلك التكنولوجیا المطلوبة لمساعدة البنتاغون على القیام بالدعایة

وحملات جمع المعلومات في الشرق الأوسط.

أمضى فورلونغ، على مدى یومین، ساعات عند كشك «یو - تورن میدیا»، وهي مؤسسة
تشیكیة صغیرة شرعت في تطویر سبل بث الفیدیو إلى الهواتف النقالة. وتصوّر فریق «یو - تورن»
في شكل شبه فوري أن فورلونغ لا یبیع تجهیزات مكتبیة إذ تعرّف بعضهم إلى عنوان قیادة العملیات
الخاصة في تامبا المُدْرج في بطاقة عمل فورلونغ. وتبین أن صدفة اللقاء مع مایكل فورلونغ شكلت

فرصة غیر مرتقبة للشركة المكافحة التي جاءت إلى لاس فیغاس بحثاً عن أعمال جدیدة.

أدار یان أوبرمان «یو - تورن»، وهو مواطن تشیكي هربت عائلته من براغ في إبان حملة

القمع السوفیاتیة في أواخر الستینیات. وحوّلته تجارب طفولته إلى مؤید قوي لأمیركا ومدافع شرس

عن نشر الأفكار الدیمقراطیة الغربیة في أنحاء العالم. عمل في الثمانینیات في مركز أمیركي

للدراسات والتخطیط وأصبح مدیراً في رادیو أوروبا الحرّة. ودفعته إمكانات كسب المال في السوق



النامیة للإنترنت والهواتف النقالة، والدعم المالي من مستثمر ألماني ثري، إلى إنشاء «یو - تورن

میدیا» في 2001. واجهت الشركة صعوبات في سنواتها الأولى قبل أن تحول الهواتف الذكیة

صناعة الهواتف النقالة إلى جبّار.

اعتمدت «یو - تورن» في السابق على تكنولوجیا خرقاء بعض الشيء لجني المال.
ووقعت الشركة اتفاقات مع مزوّدي الخدمات وأطلقت حملة تسویق لتحویل حركة المستهلكین إلى
مواقع الإنترنت التي یمتلكها زبائنها. ویمكن المستهلكین من هناك تحمیل أیقونة على هواتفهم النقالة
تشكّل «بوابة» إلى الإنترنت. لكن «یو - تورن» لم تجد في ذلك العصر الحجري للهواتف النقالة

سوى قلة من الزبائن المستعدین للاستفادة من خدمتها.

وسّعت «یو - تورن» بحثها عن الزبائن بتعاونها مع الشركات الإباحیة لتَصَوُّر طرائق بث

الفیدیوهات الإباحیة إلى الهواتف النقالة. وإحدى شركاتها كانت مع مؤسسة تنتج برنامجاً ذا میزانیة

مخفوضة یُدعى «تشیك ماي تیتز» (Czech My Tits) وهي كنایة عن رجل یسیر في شوارع

براغ عارضاً على النّسوة خمسمئة كورونا تشیكیة لإظهار أثدائهن أمام الكامیرا. واستُخدمت «یو -

تورن» للمساعدة على بث الصورة والصوت إلى الهواتف النقالة244. ویستذكر بیل إیلریدج، المدیر

السابق في الشركة، أنه بدا أن تجارة الأجساد أشبه بالطریق إلى الثروة. وقال: «ترید، ببنائك شركة

مماثلة، أن تستهدف إما صناعة الإباحیات وإما عالم الاستخبارات. فهؤلاء هم الأناس الوحیدون

الذین یملكون المال للدفع لقاء هذا النوع من الأشیاء».

وحصل أوبرمان، الذي خاض في الإباحیة، على فرصة طرق باب سوق الاستخبارات
عندما صادف فورلونغ في لاس فیغاس. وسبق للرجلین أن التقیا في الواقع في التسعینیات في
البلقان، وأمضیا ساعاتٍ یتبادلان الروایات حول الحرب الباردة والنزاعات الإثنیة الدامیة، التي
حدثت بعد سقوط جدار برلین. تقاسما وجهات نظر متطابقة حول أهمیة نشر المثل الأمیركیة في
الخارج وفي العالم الإسلامي على الخصوص. لكن فورلونغ شكّل أیضاً فرصة عمل ضخمة لـ «یو

- تورن».



ما إن بدأ فورلونغ عمله في قیادة العملیات الخاصة حتى تحدّث مع أوبرمان ومدراء آخرین
في «یو - تورن» حول تطویر ألعاب فیدیو یمكن الناس في أنحاء الشرق الأوسط تحمیلها على
هواتفهم النقالة. ویمكن الألعاب، بالنسبة إلى قیادة العملیات الخاصة، أن تعالج مشكلتین في آن: أن
الكثیرین من الناس في العالم الإسلامي یمقتون الولایات المتّحدة، وأن الولایات المتّحدة لا تعرف إلا
القلیل عن هؤلاء الناس. واهتم فورلونغ بابتكار ألعاب یمكن أن تؤثر في مفاهیم المستخدم للولایات
المتّحدة وأیضاً في جمع المعلومات عمّن یلعبون هذه الألعاب. وشكّل ذلك منجم ذهب استخباریاً
محتملاً: سیبعث آلاف الأشخاص بأرقام هواتفهم النقالة وغیر ذلك من المعلومات، التي تُعرّف بهم
إلى «یو - ترون»، ویمكن تخزین هذه المعلومات في قاعدة بیانات الجیش واستخدامها في عملیات
التنقیب عن المعطیات، التي تقوم بها وكالة الأمن القومي وغیرها من وكالات التجسس. ولن

یُضطر الجواسیس إلى السعي وراء المعلومات؛ لأن المعلومات ستأتي إلیهم.

ولیس ذلك إلا مظهراً واحداً من شبكة من البرامج، التي تصاعدت في السنوات التي

أعقبت هجمات 11 أیلول/سبتمبر لإدخال المعلومات في قواعد بیانات الحواسیب المتطورة بحثاً عن

نمط من النشاطات قد یكشف عن مؤامرات إرهابیة مستقبلیة. وقضى التفكیر بأنه إذا أمكن رفد

قواعد البیانات بكمیات كبرى من المعلومات الشخصیة، فسیمكن خوارزمیات الحواسیب أن تمحّص

المعطیات وتقوّم الروابط التي یعجز عنها المحللون البشریون.

بید أن القوانین التي تحكم هذه النشاطات تمیّزت في أحسن الأحوال بالغموض. وتضمّنت
مبادرة لقیادة العملیات الخاصة، ستصبح في مآل الأمر مثاراً للجدل، جمع المعلومات عن
المواطنین الأمیركیین الذین یُشتبه في وجود ارتباطات بینهم وبین المجموعات المناضلة. وخُزنت
المعطیات في خوادم الكمبیوتر في فرجینیا، وشرع بعض المسؤولین العسكریین في القلق لخشیتهم
ربما من خرق القوانین التي تنظّم كیفیة جمع وزارة الدفاع المعلومات عن المواطنین. وفكّر الضباط
المشرفون على البرنامج في قیادة العملیات الخاصة في نقل قواعد البیانات إلى الخارج، وطلبوا في
مآل الأمر من مایكل فورلونغ حفظها في مقر «یو - تورن» في براغ وهي خطوة ستؤدّي إلى نزاع

شدید بین فورلونغ والـ «سي. آي. إیه».



وضعت «یو - تورن» بحلول أواسط 2006 عرضاً من سبع وعشرین صفحة على ورق

مصقول لبرنامج تجریبي یستخدمه البنتاغون في أنحاء العالم الإسلامي. وشدّدت المقاطع الافتتاحیة

للاقتراح على قوة الهواتف الخلویة كأدوات لبلوغ الجماهیر:

«ما الذي یجمع بین الأم التي توصل أولادها إلى ملعب كرة القدم في أتلانتا، والتاجر
البدوي، ورجل الأعمال الصیني، وعائلة عسكري أمیركي، وموظف حكومي في الكویت، ومدیر ذي
علاقات واسعة في شركة نفط، وشهید من القاعدة، ومسلم إیراني متدیّن مسالم، ومتمرّد صربي،

وبین الشبان في أنحاء الولایات المتّحدة وآسیا وأوروبا والشرق الأوسط كافة؟

«كل واحد من هؤلاء الناس، المراهقین منهم والبالغین في أنحاء الأرض كافة، یحمل ربما

هاتفاً نقّالاً في كل دقیقة تقریباً من كل یوم وهو مستیقظ»245.

وعرضت «یو - تورن» في اقتراحها قائمةً بخیارات بث رسائل بالخفاء حول العالم. وطرح
الاقتراح «أخباراً مشوّقة ذات محتوى سیاسي ودیني مقرونة برسالة قیادة العملیات الخاصة
الأمیركیة» یمكن أن «تستهدف المراهقین في المناطق المعادیة ذات المخاطر العالیة». ویمكن على
مرّ الزمن إدماج رسالة البنتاغون «في أسلوب حیاة هؤلاء المستهدفین». ووعد الاقتراح أنه یمكن
توصیل ذلك كله من دون أن یحمل شعار «صنع في أمیركا» – حملة «سرّیة الشعار» تظهر

وكأنها من صنع شركة ترفیه أوروبیة.

فازت «یو - تورن» في آب/أغسطس 2006 بالمنافسة في البرنامج، ونالت العقد وهو

بقیمة 250 ألف دولار فقط246. لكن قیمته الرمزیة جاءت أكبر بكثیر. فقد فازت شركة الاتصالات

المغمورة من براغ بأول عقد لها من واحدة من أكثر الزوایا سرّیة – وسرعة في النمو – في

البیروقراطیة العسكریة بعدما بقیت حتى حینه كالتاجر الجوال تبیع نشرات الأخبار والأفلام الإباحیة

الخفیفة للهواتف النقّالة. وفي الوقت الذي أخذت شركة مایكل فورلونغ تبرعم أضحى قسمه داخل

قیادة العملیات الخاصة الأمیركیة وسط منح عقود سرّیة كبرى لمؤسسات الاتصالات من أجل

الحملة الدعائیة في الشرق الأوسط ووسط آسیا. وأخذت قیادة العملیات الخاصة تخصص مئات



الملایین من الدولارات لهذا الجهد، وبلغ الاستعجال أشدّه. وأخذت شركات صغیرة لدیها القلیل من

الخبرة في عالم الدعایة، أو لا خبرة على الإطلاق، في إعادة تصنیف نفسها على أنها مؤسسات

«اتصالات استراتیجیة» للفوز بالأعمال الجدیدة. وسیصبح ذلك، بالنسبة إلى «یو - تورن»، العقد

الأول من بین عقود كثیرة وبدایة حقبة جدیدة لشركة وجدت مصادفة زبوناً یمتلك ما یبدو أنه میزانیة

غیر محدودة. عثرت «یو - تورن» على الدجاجة التي تبیض ذهباً.

عرف مزّودو الدعایة العاملون في قیادة العملیات الخاصة في تامبا ضرورة أن یبقى الدور

الأمیركي خفیّاً إذا أرادوا للحملات التي یُراد منها «التأثیر» في الرأي العام في العالم الإسلامي أن

تتمیز بالفاعلیة. وبعد قلیل على توقیع فورلونغ عقد عمل «یو - تورن میدیا» لتنظیم برنامج تجریبي

لألعاب الفیدیو وغیر ذلك من العروض الرقمیة، أقنع فورلونغ مدراء الشركة بإنشاء شركة في الخارج

یمكنها الحصول على عقود البنتاغون لكنها لا ترتبط مباشرةً بالولایات المتحدة. وتمكن یان أوبرمان،

بأواخر 2006، من إنشاء «جي دي میدیا ترانسمیشن سیستمز أل أل سي»، وهي شركة مُدرجة في

جزر السیشل ومجهّزة لتلقي التحویلات المالیة من الولایات المتّحدة عبر حساب في بنك أجنبي.

وباستثناء بعض القیود على كیفیة إنفاق البنتاغون المال على البرامج الخفیة، لم یجد
فورلونغ من یراقب عمله من كثب. وأحب أحیاناً أن یصف نفسه بأنه «ملك المناطق الرمادیة»،
واستخدم كل أنواع الخدع في العقود لضمان صفقات تنفیذ عملیات الدعایة للشركات التي تشكّل
واجهة لـ «یو - تورن». واستغل فورلونغ قانوناً یسمح بحصول الشركات التي یملكها الأمیركیون
الأصلیون على بعض الأفضلیة لدى تقدیم عروضها للحصول على العقود الحكومیة، وتدبّر شراكة
بین «یو - تورن» و «ویاندوت نت تل»، وهي شركة موجودة في بقعة صغیرة من الأراضي القبلیة

في شرق أوكلاهوما.

تمثل المشروع الكبیر الأول لقیادة العملیات الخاصة، الذي طوّرته «یو - تورن» في لعبة

«إطلاق نار» بأسلوب سلسلة ألعاب «نداء الواجب» (Call of Duty) الشعبیة. وتأخذ اللعبة

اللاعب في رحلة طویلة عبر شوارع بغداد فیطلق النار على متمردین یحاولون قتل مدنیین في



موجات من الهجمات الإرهابیة. والهدف من اللعبة بلوغ مخفر للشرطة العراقیة وتسلیم المخططات

السرّیة لهجوم متوقّع للمتمردین، وهي خطط سُرقت من مقر قیادة مجموعة المیلیشیا. أما عنوان

.(Iraqi Hero) «اللعبة فهو «البطل العراقي

شكل ذلك جزءاً من حملة البنتاغون الواسعة للعملیات النفسیة، واسمها الرمزي «الصدى

الفطري»، جرى توقیتها مع «الاندفاعة» الجدیدة للقوات الأمیركیة إلى العراق التي أمر بها الرئیس

بوش في 2007. وركّزت «الصدى الفطري» في الأساس على محاربة دفق المقاتلین الأجانب

الذین یدخلون العراق من الیمن وسوریة والسعودیة وبعض أنحاء إفریقیا. وصُمّمت لعبة البطل

العراقي بطریقة یمكن معها تعدیلها بسهولة لتتوافق مع أي عدد من البلدان في العالم الإسلامي.

وأدرجت «یو - تورن» في عرضها لقیادة العملیات الخاصة ثلاث عشرة دولة یمكن توزیع اللعبة

فیها بعد إجراء تعدیلات طفیفة ومن بینها السعودیة والمغرب ومصر والأردن. ولا تحتاج رسمات

اللعبة، التي تُصوّر الشوارع المحاطة بالجوامع وأشجار النخیل، إلى تعدیل كبیر؛ وحده الحوار

سیتغیّر. فالنسخة اللبنانیة من اللعبة، على سبیل المثال، ستستخدم حواراً یعكس الوضع السیاسي

في البلاد وستُدعى «المغاویر» على اسم وحدة الكوماندوس اللبنانیة247.

طوّرت «یو - تورن» لعبتین أخریین لعملیة «الصدى الفطري»، إحداهما تدعى قطب
النفط وتسمح للاعبین ببناء خطوط نفط وحمایة البنى التحتیة الحكومیة في مواجهة الهجمات
الإرهابیة المستمرة، والأخرى عمدة المدینة وتعطي اللاعب دور التنظیم المدني فیقرر كیفیة

تخصیص الموارد المحدودة لإعادة بناء مدینة وهمیة دمّرها الإرهابیون.

وبنى الألعاب فریق من المبرمجین التشیكیین في مقر «یو - تورن» في براغ، وسرّع

فورلونغ الجدول الزمني للشركة لإنهائها بأسرع ما یمكن وتوزیعها في الشرق الأوسط248.

عملت «یو - تورن» مع قیادة العملیات الخاصة في تطویر مختلف السبل لتسلیم
الألعاب. وتمثلت الطریقة الأسهل بالتوزیع بالید عن طریق تسجیل اللعب على آلاف بطاقات الذاكرة
وبیعها أو وهبها في الأسواق والبازارات. إلا أن السبیل إلى التوزیع الأوسع یقضي بإنزال الألعاب



على مواقع الإنترنت والمدونات التي یقصدها اللاعبون في الشرق الأوسط. وهو أیضاً ما یسمح
لقیادة العملیات الخاصة بمراقبة عدد الناس الذین یحمّلون الألعاب، والأهم من ذلك هویّة من یقوم

بذلك.

یصعب تقویم مدى عملیات الألعاب السریة لقیادة العملیات الخاصة أو معرفة العدد الدقیق
للشركات الشبیهة بـ «یو - تورن»، التي تعاقد معها البنتاغون لخلق الدعایة التي تستهدف شبان
العالم الإسلامي. وحث فورلونغ الشركة التشیكیة على الخروج بما أمكن من المبادرات إلى درجة أن
«یو - تورن» قدّمت عروضاً بماركة ثیاب تستخدِم المغنین الشعبیین والمشاهیر في الشرق الأوسط
مسوّقین. بل جرت حتى نقاشات حول إسقاط شاشات تلفزة مسطحة كبیرة في القرى النائیة حول
آسیا الوسطى وشمال إفریقیا على أن تُحمى الأجهزة بصفائح مسلحة حتى لا یمكن تدمیرها.
وستمتلك التلفزیونات هوائیات كبیرة تتمكن من التقاط رسائل مؤیدة للأمیركیین تبُث من على بعد

آلاف الأمیال.

لم تحظ هذه الفكرة البعیدة المنال قط بالموافقة. لكن وفیما البنتاغون یتوسع في أواخر

2007 في مبادراته الدعائیة حول العالم، استُخدمت «یو - تورن» لمساندة البرنامج الجدید لقیادة

العملیات الخاصة القاضي بتشغیل مواقع إنترنت تركّز على آسیا الوسطى وشمال إفریقیا والصین

وغیرها من المناطق. واستخدمت «ترانس- ریجیونال وِبْ إینیشاتیف» مراسلین مستقلین لكتابة

التقاریر لمواقع تحمل أسماء مثل سنترال آسیا أونلاین، التي تنقل بالتأكید أخباراً إیجابیة عن

الولایات المتّحدة وبعض من حلفائها الاستبدادیین في أوزبكستان وسواها. وحمي جدال مع تسرّب

أخبار البرنامج وتخلّت قیادة العملیات الخاصة عن الخطط الأساسیة القاضیة بإبقاء الدور الأمیركي

في مواقع الأنترنت خفیّاً، واختارت وضع علامة صغیرة في أسفل كل موقع للتعریف به بأنه من

إنتاج وزارة الدفاع. لكن بعض من في الكونغرس ووزارة الخارجیة اعتقد أن البنتاغون قد تجاوز

الحدود مع مواقع الإنترنت، وهو الحد الذي یفصل بین العملیات الإعلامیة التي تتم كجزء من

الحملة العسكریة، وبین المتطلّب الأكثر أساساً بأن یمد البنتاغون الجمهور الأمیركي بالمعلومات

الصحیحة249.



لكن الواقع هو أن هذا الحد قد تشوّش قبل ذلك بأعوام، واستفادت منه شركات مثل «یو -

تورن». وسافر فورلونغ مراراً إلى براغ للاجتماع مع أوبرمان ومبرمجي «یو - تورن» وفازت الشركة

حتى حلول مطلع 2008 بأكثر من خمسة ملایین دولار من عقود قیادة العملیات الخاصة، وهي

تعمل في العادة مقاولاً فرعیاً أو شریكاً لمؤسسة یملكها أمیركیون أصلیون. وأنشأ أوبرمان شركة

«إنترناشونال میدیا فنتشورز» (آي. أم. في) ومركزها الولایات المتّحدة تحدوه فكرة أن شركة داخل

البلاد ستسهّل علیه الفوز بعقود حكومیة سرّیة. وأقام مكتباً للشركة على مقربة من مقاولین آخرین للـ

«سي. آي. إیه» والبنتاغون في منطقة للمكاتب في سانت بیترسبرغ، فلوریدا، في الجهة المقابلة

تماماً لـ «تامبا باي» من جهة المقار المترامیة الأطراف لقیادة العملیات الخاصة والقیادة المركزیة

الأمیركیة في قاعدة ماك دیل الجویة.

لكن أخذ بعضهم داخل الـ «سي. آي. إیه» یثیرون الشكوك في كیفیة تمكن «یو - تورن/

آي. أم. في» من الفوز بعقود حكومیة سریة. وما هي بالضبط العلاقة بین فورلونغ، البیروقراطي

المدني الرفیع المستوى، وبین الشركة التشیكیة المجهولة التي استخدمت جیشاً من المبرمجین لبناء

ألعاب ومواقع إنترنت للبنتاغون؟ وشرعت محطة الـ «سي. آي. إیه» في براغ ترسل برقیات إلى

لانغلي تثیر فیها التساؤلات عن الترتیب، وعن مدى السهولة التي یمكن فیها العملاء الروس اختراق

عملیة «یو - تورن»250.

بل إنه وُجدت مشكلة كبرى. ففي 2007 قامت قیادة العملیات الخاصة سرّاً بنقل خوادم

الكمبیوتر التي تحتوي على المعطیات التي جمعتها عن المواطنین الأمیركیین إلى مقر «یو -

تورن» في براغ. وتصور المسؤولون العسكریون أن نقل الخوادم قد یعید تكییف البنتاغون مع قوانین

التنصت الأمیركیة، لكن الولایات المتّحدة قد جهّزت الآن عملیة حاسوبیة خفیة داخل الجمهوریة

التشیكیة، الحلیفة لأمیركا، من دون إبلاغ الحكومة في براغ. وفي هذا مجازفة حتى في الظروف

العادیة لأن على المسؤولین الأمیركیین أن یضعوا في الحسبان اكتشاف جهاز استخبارات الدولة



الحلیفة العملیة وإغلاقها والانتقام من خلال رفض التعاون مع الـ «سي. آي. إیه» في عملیات

أخرى.

لكنها لیست فترةً من العلاقات الدبلوماسیة العادیة بین الولایات المتّحدة وجمهوریة تشیكیا.
فقد أخذت إدارة بوش تتملّق بقوة الحكومة التشیكیة للحصول على الإذن ببناء رادار تعقّب جنوب
غربي براغ كجزء من برنامج البیت الأبیض للدفاع الصاروخي. وأثبت الحصول على الإذن
التشیكي أنه صعب نظراً في الأساس إلى أن حكومة فلادیمیر بوتین في موسكو ندّدت طوال سنین
بخطط إدارة بوش للدفاع الصاروخي، وضغطت على بلدان أوروبا الشرقیة لرفض الطلب الأمیركي

بناء محطات للرادار فیها.

تفاقم التوتّر بین الـ «سي. آي. إیه» وفورلونغ. وبدّل الأخیر عمله في أواسط 2008

وانتقل إلى قاعدة لاكلاند الجویة في سان أنطونیو، تكساس، إلى مقر قیادة خلیة عملیات نفسیة

تدعى «القیادة المشتركة للعملیات الحربیة الإعلامیة». لكنه احتفظ بإشرافه على «یو - تورن/آي.

أم. في»، وقرر في حزیران/یونیو، في اللحظة الأخیرة، التوقف في براغ والاجتماع مع موظفي

الشركة وهو في طریق عودته من أفغانستان إلى الدیار في تكساس.

علم رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» وغیره من مسؤولي السفارة الأمیركیة في براغ قبل
وقت لیس بالطویل، أن البنتاغون یدیر عملیة جمع قاعدة معطیات سریة من مكاتب «یو - تورن».
وأدت المخاوف في واشنطن من عدم قانونیة قاعدة المعطیات إلى وقف العملیة، وها إن فورلونغ
یجلس في السفارة الأمیركیة – من دون أن یحصل على الإذن اللازم للسفر إلى براغ في عمل –
وقد شكّ ضباط الـ «سي. آي. إیه» في براغ في أنه یحاول إحیاء برنامج التنقیب عن المعطیات.
وانتابهم القلق من أن الرجل المتحذلق الكثیر التدخین ربما یخطط لقضاء أسابیع في البلاد مشرفاً
على البرامج الخفیة، وقد یطیح أشهراً من المفاوضات الدبلوماسیة في شأن میثاق الدفاع

الصاروخي.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر



تبعت ذلك فورة من الاتصالات المحمومة بین براغ وواشنطن وسان أنطونیو إذ حاول
الجمیع تصوّر ما یجب فعله حیال وضع فورلونغ. واتفق الجمیع على أن الجواب بسیط یتمثل في
إخراجه بأسرع ما یمكن من البلاد. واتصل به رئیسه في سان أنطونیو الجنرال جون كوزیول إلى
براغ وأبلغه رسالة صریحة: غادر فندقك، توجه إلى المطار واخرج من البلاد على متن أول رحلة.
لقد طُرد فورلونغ بالفعل من الجمهوریة التشیكیة. وقال ضابط عسكري عمل معه في سان أنطونیو،

«انهالت علیه الـ «سي. آي. إیه» بما یشبه طنّاً من الآجرّ».

أُخمدت طموحات فورلونغ وبات الآن على القائمة السوداء للـ «سي. آي. إیه». لكنه
تصوّر أن رؤساءه في أعلى مراتب وزارة الدفاع سیوفّرون له الحمایة، وأخذ بالفعل یعید توجیه
طاقاته صوب مشكلة جدیدة: العنف القتالي المتنامي في باكستان الذي أخذ یتفشّى عبر الحدود إلى
أفغانستان. وصمّم فورلونغ على مساعدة قادة الجیش الأمیركي على المشكلة یقیناً منه أن الـ «سي.
آي. إیه» لیست على قدر المهمّة. وها قد ارتدى الأمر طابعاً شخصیاً. وشرع، بعد واقعة براغ،

یشیر إلى الـ «سي. آي. إیه» بوصفها «لعنتي».

بعد أسابیع فقط على طرد فورلونغ من جمهوریة تشیكیا حطت طائرة تقل وزیرة الخارجیة
كوندولیزا رایس وفریقاً من الدبلوماسیین الأمیركیین في مطار براغ. وقرعت رایس في تلك الأمسیة،
في عشاء احتفالي فاخر، كأس الشامبانیا مع وزیر الخارجیة التشیكي كارل شوارزنبرغ – نخب
میثاق الدفاع الصاروخي الجدید وحقبة جدیدة من العلاقات الحارة بین الولایات المتّحدة وجمهوریة

تشیكیا.



11: عودة «الختیار»

«أتذكر قاعدة التقاعد الأولى یا جورج؟

لا جمع بین وظیفتین، ولا تلاعب بالأمور
السائبة.

ولا مشاریع خاصة، على الإطلاق».

Smiley’s People ،جون لو كاریه -

شبع الجنرال دیفید ماك كیرنان كلاماً. مرّت أشهر على إخبار كبیر القادة في أفغانستان
بخطة طوّرها رجلا أعمال لتسلیم تقاریر منتظمة تأتي من شبكة من المصادر في أنحاء البلاد كافة
وعبر الحدود في باكستان. وأراد ماك كیرنان معرفة سبب توقّف هذا الجهد. فقد أمل توفیر معلومات
موثوق بها عن باكستان بعكس برقیات الـ «سي. آي. إیه» التي ارتاب بأن الجواسیس الباكستانیین
هم الذین یقومون بتلقیمها. وتصوّر أن أقزاماً بلا وجوه یقومون، من مكان ما في البنتاغون، بتأخیر

الأمور.

وصاح ماك كیرنان بأركانه، «من الشیوعي الذي یجب عليّ قتله للحصول على هذا

العقد؟» بعدما علم أنه لم تتم بعد الموافقة على تمویل برنامج المعلومات251.

جلس مایكل فورلونغ في ذلك الیوم من خریف 2008 إلى جانب الجنرال ماك كیرنان. وقد

شرع في رحلات مكوكیة بین كابول وسان أنطونیو أملاً منه في الشروع في مجموعة من مشاریع



عملیات توفیر المعلومات للجنرالات في أفغانستان، تراوح بین وضع خرائط التركیبة القبلیة في

الجنوب، والقیام باستطلاعات للرأي حول المواقف الأفغانیة من الجیش الأمیركي. فالحرب أخذت

تسوء یوماً بعد یوم. واستعاد الطالبان قطاعات كبیرة من الأرض في مناطق البلاد الجنوبیة والشرقیة

واغتالوا مسؤولین حكومیین أفغاناً وأقاموا حكومات ظل في مقاطعتي قندهار وهلمند. وسمحت

صفقتا السلام في شمال وجنوب وزیرستان للطالبان ولشبكة حقّاني بالازدهار وبتصعید هجماتهم من

القرى الباكستانیة على المراكز الأمامیة الأمیركیة في أفغانستان. وقُتل من الجنود الأمیركیین بحلول

نهایة حزیران/یونیو 2008، وهو الشهر الذي تولى فیه ماك كیرنان القیادة، أكثر مما قُتل منهم في

أي شهر آخر منذ بدایة الحرب في 2001 252.

اقتنع ماك كیرنان على الفور، عند وصوله إلى كابول، أنه لیس لدیه ما یكفي من الجنود.
فقد استمرت حرب العراق تشكّل الأولویة القصوى لإدارة بوش، وتكفّلت ببقاء النزاع المُهمل في
أفغانستان في حال أسماها البنتاغون، بتلطیف الكلام، «عملیة الاقتصاد في القوة». وسبق لسلف
ماكیرنان، الجنرال دان ماك نیل، أن حكم بقساوة على استراتیجیة الحرب وهو في طریقه إلى مغادرة
البلاد قائلاً إن القادة یحتاجون إلى المزید من القوات البریة والهلیكوبتر ووحدات الاستخبارات. وقال
رئیس الأركان المشتركة الأمیرال مایك مولن في إحدى جلسات الاستماع في الكونغرس. «في

أفغانستان نقوم بما نستطیع وفي العراق نقوم بما یجب».

وألقى الجنرال ماك نیل بالملامة أیضاً على حكومة باكستان لأنها لم تقم بما یكفي لصد

دفق المقاتلین الذین یعبرون الحدود إلى أفغانستان. وأصبحت باكستان بالفعل هدفاً مفضّلاً

للجنرالات الأمیركیین الذین یشتكون من ارتفاع وتیرة العنف في البلاد. وفي عودة إلى الوراء حتى

أیلول/سبتمبر 2006، حاول الجنرال كارل إیكنبري – سلف ماك نیل – استرعاء انتباه البیت

الأبیض بجمعه تقریراً عن عدم فاعلیة باكستان في المناطق القبلیة. وسافر إلى واشنطن ومعه

عرض بالباوربوینت یتّهم باكستان بالتواطؤ في تغذیة الروح القتالي هناك، بل إنه ذهب إلى حد

الإشارة إلى أن جلال الدین حقّاني أدار على المكشوف مدرسته في میران شاه (المدرسة نفسها التي



دفع أرت كیلر وضباط الـ «سي. آي. إیه» بالقوات الباكستانیة إلى الإغارة علیها في صیف

2006)، على بعد أقل من میل واحد من قاعدة عسكریة باكستانیة كبرى.

وهكذا عندما طرح رجلا أعمال، بعد ذلك بسنتین، على الجنرال ماك كیرنان اقتراحهما

جمع المعلومات داخل باكستان وإمرارها إلى القیادة العسكریة الأمیركیة في كابول، افتتُن الجنرال

بالأمر على الفور. وسبق للرجلین اللذین قدما الطرح – إیزون جوردان المدیر اللبق السابق في الـ

«سي. أن. أن» وروبرت یونغ بلتون الكاتب الكندي الثائر الذي وضع سلسلة من الكتب التي تساعد

المسافرین على شق طریقهم في المواقع الخطرة من العالم - إن عملا معاً. وأنشأ جوردان وبلتون،

في أشد أیام حرب العراق دمویة، «إیراك سلوغر» IraqSlogger، وهو موقع على الإنترنت

مخصص للوقائع والإشاعات والتقاریر المیدانیة للصحافیین العراقیین المحلیین. وحظي الموقع بعدد

قلیل ولكن ثابت من الأتباع، بید أنه واجه صعوبات مالیة واضطرا إلى إقفاله. وأرادا استنساخ

المشروع في أفغانستان وأقاما شبكة من المندوبین في أفغانستان وباكستان للموقع الجدید الذي

أسمیاه «أفباكس إنسایدر» AfPax Insider. بید أنهما أملا هذه المرة حمل البنتاغون على تمویل

مسعاهما الجدید.

لكن الجنرال ماك كیرنان لن یدفع لقاء خدمة إخباریة ابتدائیة. وقال عندما التقى جوردان

في تموز/یولیو 2008 في كابول إنه یرید تقاریر منتظمة من أماكن لا تستطیع قواته بلوغها، ومن

حیث لا تمدّه الـ «سي. آي. إیه» بأي معلومات یُركن إلیها. وتمیّزت علاقة ماك كیرنان برئیس

محطة الوكالة في كابول بالكآبة؛ وبالكاد تواصل الرجلان. وسیندّد ماكیرنان علانیةً بالـ «سي. آي.

إیه» في اجتماعات الأركان. وخلص في غضون أسابیع من وصوله إلى كابول إلى أن وكالة

التجسس لا تمتلك إلا مصادر قلیلة في المناطق القبلیة الباكستانیة یمكنها تحذیر القادة الأمیركیین

في شأن المؤامرات التي تُحاك فیها. وكَمَنَ الطالبان، قبل یوم واحد فقط على لقائه جوردان، لمركز

عسكري أمیركي متقدّم في «وانات» في شرق أفغانستان وقتلوا تسعة جنود وجرحوا سبعة وعشرین.



أُعجب ماك كیرنان في اجتماع سابق بقیام جوردان بتسلیم المسؤولین العسكریین لائحة

بأرقام هواتف المحاربین المشتبه فیهم في باكستان، التي جمعها فریقه من المندوبین. وبحسب

جوردان فإنه لم یعط سوى أرقام هواتف «المتحدثین» باسم الطالبان المتوافرة في شكل واسع

للصحافیین. وأُدخلت أرقام الهواتف في قاعدة بیانات سرّیة یحتفظ بها الضباط العسكریون في قاعدة

باغرام الجویة، وتطابقت حفنة منها مع الأرقام التي یراقبها الجیش بالفعل. وأثار ذلك التوقعات لدى

أركان ماك كیرنان بأنه في وسع الفریق توفیر معلومات فعلیة في الوقت الحقیقي. ووافق ماك

كیرنان في مآل الأمر على 22 ملیون دولار لـ «أفباكس إنسایدر» وأصدر الأمر لمایكل فورلونغ

بالتحقق من وصول المبلغ.

أظهر فورلونغ، شأنه دائماً، قدرته على إقحام نفسه في قلب العملیات الحربیة الأمیركیة،

وشارك في شكل متكرر، في النصف الثاني من 2008، في الاجتماعات المتعلقة بالدعایة

وحملات عملیات المعلومات في أفغانستان. وغالباً ما نسي ماك كیرنان اسم فورلونغ وأشار إلیه بـ

«الفتى السّمین المتعرّق» إلى أعضاء أركانه الآخرین.

لكن ماك كیرنان یخطئ في حساباته لو أنه استخف بفورلونغ. وربما لم یفكّر الجنرال كثیراً

في عواقب الموافقة على مشروع جوردان وبلتون لجمع المعلومات، لكن وضع مایكل فورلونغ في

موقع المسؤولیة عن العملیة حرّك واحداً من أغرب فصول الحروب السرّیة منذ 2001. فقد اختلط

الكثیر من العناصر الآخذة في التطوّر في المختبر – المنافسة بین الجیش والـ «سي. آي. إیه»،

العالم المتوسع للتجسس الحكومي، التخصیص الزاحف للحرب – لیتحول إلى تركیبة متفجّرة. ولاحقاً

سیحل بمایكل فورلونغ، بعد الاتهام والتحقیقات، مصیر أسوأ بكثیر من أي شيء یخشاه. لم یُرسل

«لنفخ كرات لعبة كرة السلة في شمال داكوتا». بل أصبح خارج اللعبة تماماً.

ومن جهته سیكتشف ماك كیرنان الغاضب، بعدما وافق على مشروع «أفباكس إنسایدر»،
أنه حتى النجوم الأربع على كتفه لا تشكّل ضمانة للحصول على ما یرید. وواجهت جهوده

للحصول على التمویل للمشروع العراقیل التي وضعت الـ «سي. آي. إیه» معظمها.



اتجه فورلونغ في الخامس من أیلول/سبتمبر 2008 مع مجموعة من كبار مسؤولي وزارة

الدفاع إلى لانغلي لطرح مشروع جمع المعلومات على مركز مكافحة الإرهاب في الـ «سي. آي.

إیه»253. ورافقه العمید روبرت هولمز، نائب قائد العملیات في القیادة المركزیة الأمیركیة، وأوستن

برانش، وهو مسؤول مدني یعمل في مكتب استخبارات البنتاغون الذي أنشأه دونالد رامسفلد قبل ذلك

بأعوام عدیدة.

بات مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» یحترزون من فورلونغ، بسبب حادثة براغ قبل ذلك بأشهر

وحسب، وعرف الأخیر تمام المعرفة كم تصبح وكالة التجسس شائكة عندما تشعر أن البنتاغون

یعتدي على مجالها. واختار لغته بعنایة لدى مناقشة العملیة المقترحة في الاجتماع. وقال إن

المتعاقدین معه لا «یتجسسون» أو حتى «یجمعون الاستخبارات». بل یقومون وحسب بجمع

«المعلومات عن الأجواء» لإطلاع القادة في كابول علیها ولحمایة الجنود الأمیركیین. وشرح

فورلونغ الأمر لاحقاً بالقول: «اضطررت إلى الخروج بتعبیر تلطیفي لوصف ما نقوم به»254.

ذهب البنتاغون، بعد سبعة أعوام على هجمات 11 أیلول/سبتمبر، بعیداً جداً في لعبة

التجسس إلى حد اختراع لغة جدیدة تماماً. ومع إرسال الجنود الأمیركیین إلى بلدان لیست أمیركا في

حرب معها، أصبح الأمر أنهم یعملون میدانیاً على «تهیئة ساحة المعركة»، وجمع المعلومات عن

«الأجواء»، هو القول المأثور الجدید الذي یستخدمه الجیش لتفادي إثارة غضب الـ «سي. آي.

إیه». وحاول فورلونغ في اجتماع أیلول/سبتمبر في لانغلي التأكید لضباط الـ «سي. آي. إیه» أنه

سیتم تنسیق العملیات مع محطتي الوكالة في كابول وإسلام آباد، لكن المزاج اكفهرّ سریعاً. وشكّ

عشرات الضباط الذین جاؤوا للاستماع إلى فورلونغ على الفور بأن العملیة لیست من باب خفي إلا

عملیة تجسس.

بل اشتد الأمر سوءاً بعد ذلك بثلاثة أشهر عندما طار فورلونغ عائداً إلى أفغانستان لیطلع

مجموعة من ضباط الـ «سي. آي. إیه» في كابول، بمن فیهم رئیس المحطة، على المشروع.

وتحول الاجتماع إلى مباراة في الصیاح واتهم رئیس المحطة فورلونغ بمحاولة جمع الاستخبارات



لمهمات قاتلة داخل باكستان. واستذكر ضابط عسكري حضر الاجتماع أن «أحد أفراد الـ «سي.

آي. إیه» أخذ بالحرف الواحد یزبد وشرع فورلونغ یرد علیه بالصیاح». وبعد ذلك بأسابیع كتب أحد

المحامین في مقر الـ «سي. آي. إیه» مذكّرة إلى البنتاغون یقدّم فیها رسمیاً احتجاج الوكالة على

برنامج تعتقد أنه غیر خاضع للرقابة ویُحتمل أن یُشكّل خطرا255ً.

توقّع فورلونغ المقاومة، ووصف الأمر بأنه الـ «سي. آي. إیه» الضیقة التفكیر في أسوأ

حالتها: حمایة أسهمها بأي ثمن، تجاهل عجز الـ «سي. آي. إیه» عن منع الهجمات من أفغانستان

التي تؤدّي في كل یوم إلى قتل جنود أمیركیین. واقتنع بأن الوكالة أجرت مقایضة شیطانیة مع

باكستان، وبأنها تغض الطرف عن تقدیم الاستخبارات الباكستانیة الدعم سرّاً للطالبان ولشبكة

حقّاني، في مقابل الحصول على حق التحلیق بالطائرات التي تطیر بلا طیار فوق باكستان. وحاجّ

فورلونغ ضباط الـ «سي. آي. إیه» بأن جمع المعلومات لحمایة الجنود الأمیركیین یتماشى مع

سلطة البنتاغون بموجب «المادة 10»، بغض النظر عن المكان الذي یتم فیه.

قرر فورلونغ، فیما الـ «سي. آي. إیه» تحاول عرقلة الموافقة على «أفباكس إنسایدر»

وفیما ركّز المحامون العسكریون في مقر القیادة المركزیة على تفاصیل العملیة المقترحة، أنه لا

یحتاج إلى انتظار الموافقة من واشنطن. وتدبّر، في أواخر 2008، أن یحصل المشروع على تمویل

أولي بملیون دولار من أحد صنادیق الطوارئ العسكریة، والتفّ من حول مشكلة بیروقراطیة شائكة

أخرى – وهي أن أیاً من إیزون جوردان وروبرت یونغ بلتون لا یحوز الموافقة الحكومیة على أنه

بائع. واستنبط حلا� بسیطاً: وضع المشروع تحت إدارة شركة یعرفها تمام المعرفة، وهي شركة یان

أوبرمان «إنترناشونال میدیا فنتشورز»، في سانت بیترسبرغ في فلوریدا256. واستطاع أن یوفر،

بحلول نیسان/أبریل 2009، 2,9 ملیون دولار أخرى للمشروع، وكلّها مرّت عبر الشركة الموجودة

في فلوریدا. وأخذ فورلونغ، سیّد المواربة، في الاستفادة من منظومة جاهزة للاستغلال. وقد وافق

الكونغرس على الملیارات لحربي العراق وأفغانستان، إلا أن رقابته كانت شبه معدومة على طریقة

إنفاق المال.



لكن بلتون وجوردان لم یتسلما سوى القلیل منه وساورهما الشك في امتلاك فورلونغ
مخططات أخرى للمال الذي أمر به الجنرال ماك كیرنان لـ «أفباكس إنسایدر». ومع ذلك استمر
كلاهما في العمل، وأُرسل بلتون في صورة منتظمة إلى أنحاء في أفغانستان لجمع المعلومات من
شیوخ القبائل وعناصر الطالبان وأمراء الحرب. وسافر مع فریق من الضباط العسكریین یرتدون
اللباس المدني وهو یقود طوال ساعات على طرق غابت ملامحها لجمع المعلومات عند الحدود مع
باكستان. واستقل بلتون أیضاً الطائرة في الاتجاه المعاكس، إلى الحدود الأفغانیة مع إیران، حیث

التقى إسماعیل خان أمیر الحرب القوي في مدینة هراة لتقویم دعمه للحرب الأمیركیة في البلاد.

وجه الجنرال ماك كیرنان، في ذلك الوقت كلّه، انتباهه في اتجاه آخر. فقد أخذت

الإشاعات تدور بأن الرئیس باراك أوباما، الذي تسلّم منصبه في كانون الثاني/ینایر 2009، مستاء

من الاستراتیجیة في أفغانستان ویخطط لإعادة النظر في كل فریق الحرب. وطار وزیر الدفاع

روبرت غایتس في أیار/مایو إلى كابول لنقل الخبر إلى كیرنان: لقد أعفي من منصبه وقرر الرئیس

أوباما استبداله بالجنرال ستانلي ماك كریستال وكان في حینئذٍ قائداً للقیادة المشتركة للعملیات

الخاصة. وتبین أن انتقال القیادة جاء بمنزلة نعمة هبطت على فورلونغ؛ وطرح، عندما التقى كبار

أركان ماك كریستال، مشروع جمع المعلومات بوصفه أمراً واقعاً. وقال، في لقاء مع اللواء مایكل

فلین، كبیر ضباط الاستخبارات في أفغانستان، إن لدیه فرقاً من المتعاقدین الذین یعملون في أنحاء

باكستان وأفغانستان وإن تقاریر معلوماتهم «تُحشر» في قواعد البیانات الاستخباریة العسكریة

السریة257.

وصحّت شكوك جوردان وبلتون بأنه تتم تنحیتهما جانباً، ولما ضایقاه بإلحاحهما طلباً

للمال، شرع یبعث لهما برسائل إلكترونیة یخبرهما فیها أنه عثر على متعاقدین آخرین لدیهم مصادر

أفضل للمعلومات. وعاد فورلونغ في مطلع تموز/یولیو من رحلة إلى خارج أفغانستان وبعث برسالة

إلكترونیة إلى جوردان وبلتون.



كتب، «الشخصان اللذان التقیاني في دبي في عطلة الأسبوع الماضي هما أقرب ما

أمكنتني رؤیته أبداً من الشخصیة الحقیقیة، التجاریة، لجیسون بورن258. وكلاهما یجید الداري

والبشتو والعربیة ویبنیان الشبكات على الأرض في كل یوم»259. وقال إن الجنرال ماك كیرنان قد

رحل، ولیس لدى القادة الجدد في أفغانستان مصلحة كبرى في الدفع لـ «أفباكس إنسایدر». وكتب،

«لنكن صادقین یا رفیقي، فأنتما تطلبان من الحكومة أن تدفع لكما للبدء بخدمتكما. وقد استثمر

الشخصان الآخران بالفعل في إقامة شبكتهما على مدى الأعوام الأربعة والنصف الماضیة»260.

من هما بالتحدید هذان المتعاقدان الجدیدان، هذان الـ «جیسون بورنز»؟ لم یقل فورلونغ
من هما في رسائله الإلكترونیة، وتحدث فقط عن شبكة من جنود سابقین في القوات الخاصة وفي الـ
«سي. آي. إیه» ممن رفضوا العمل مع وكالة التجسس لأنها تنفر جداً من المخاطرة وتعتمد كثیراً

على أجهزة استخبارات أجنبیة مثل الاستخبارات الباكستانیة.

شكلا ما أسماه «سي. آي. إیه الظل» وهما على استعداد لجمع الاستخبارات التي قد
تُستخدم في مهمات العملیات الخاصة. أما بالنسبة إلى الشخص الذي یدیر «سي. آي. إیه الظل»

هذه، فقد أشار إلیه فورلونغ وحسب بـ «الختیار».

لم یذهب دوان «دیوي» كلاریدج قط، وهو في السابعة والسبعین، إلى التقاعد بهدوء. فهذا
لیس أسلوبه؛ ثم إن هناك الكثیر من الحسابات القدیمة التي ینبغي تصفیتها. فقد ترك الـ «سي. آي.
إیه» وسط تداعیات قضیة إیران - الكونترا مقتنعاً بأن رؤساءه حوّلوه إلى كبش محرقة. واعتبر أن
توجیه الاتهام إلیه بعد ذلك بسنتین بالكذب على الكونغرس في شأن دوره في إیران - الكونترا لیس

إلا عملاً حزبیاً من أعمال مطاردة الساحرات.

عندما عفا الرئیس جورج هـ. و. بوش عشیة عید المیلاد في 1992 عن كلاریدج وغیره

من شخصیات إیران- الكونترا – بمن فیهم وزیر الدفاع السابق كاسبار واینبرغر – في الأیام الأخیرة

لرئاسته، شعر كلاریدج بدرجة ما من التبرئة. وقد وضع ورقة العفو الرئاسي في إطار وعرَضها في

ردهة بیته لتصبح الشيء الأول الذي تقع علیه أنظار الزائرین لدى الدخول.



A Spy for All) «كتب في أواخر التسعینیات مذكراته بعنوان «جاسوس لكل الفصول

Seasons) عارضاً تفاصیل حیّة عن الكثیر من مآثره في الحرب الباردة، وبقي ملتزماً القضایا

الجمهوریة. عمل في 1998، بوصفه مستشاراً خاصاً، مع الجنرال المتقاعد واین دوانینغ – الرئیس

السابق للقیادة المشتركة للعملیات الخاصة – على خطة لإدخال آلاف المنفیین العراقیین

والكوماندوس الأمیركیین إلى العراق لإسقاط نظام صدّام حسین. وحصل الاقتراح على موافقة أحمد

الجلبي، رئیس المؤتمر الوطني العراقي الذي تمتع بالحظوة لدى الجمهوریین المؤیدین للحرب في

العراق، لكن قائد القیادة المركزیة الأمیركیة رفضه بوصفه وهماً. وأشار القائد، الجنرال أنتوني زیني،

إلى خطة داونینغ - كلاریدج بوصفها «خلیج الماعز».

وعندما نجحت الولایات المتّحدة في النهایة في إطاحة صدام حسین في 2003، جمع

كلاریدج المال للقیام بجهود خاصة مختلفة لیثبت، بعكس كل الأدلة، أن الدیكتاتور العراقي امتلك

مخابئ للأسلحة الكیماویة والبیولوجیة في مختلف أنحاء البلاد. وبقي، في غضون ذلك، مشجعاً لا

یتزعزع للتدخل الأمیركي في الخارج. ودافع بغضب، في حوار في خلال مقابلة أجریت معه في

2007، عن الكثیر من عملیات الـ «سي. آي. إیه» السیئة الذكر، قائلاً إن من واجب الولایات

المتّحدة فرض إرادتها في الخارج.

وقال لأحد المراسلین: «سنتدخل كلّما قررنا أن تدخلنا یصب في مصلحة أمننا القومي.
وإذا لم تحب ذلك، ما علیك سوى التحمّل».

«تعوّد الأمر أیها العالم فنحن لن نتحمّل الهراء»261.

لكنه قسا أیضاً على الـ «سي. آي. إیه». فقد ألقى في تلك السنة نفسها خطاباً في
أركنساس عن مدى الضمور الذي أصاب عملیات جمع الاستخبارات البشریة على مر السنین. وقال
إن الوكالة لم تستطع الحصول على معلومات موثوق بها عن النظامین في إیران وكوریا الشمالیة
لأنها أصبحت كثیرة الاعتماد على أقمار التجسس والتنصت الإلكتروني. وأعتقد أن المشكلة تكمن
في أن الكثیرین من المحامین المتوتّرین یمتلكون الكثیر جداً من التأثیر في لانغلي وأحبطوا في



شكل روتیني اقتراحات للقیام بمهمات خطرة لجمع الاستخبارات. وأخذ یحلم بنموذج جدید للتجسس،
بأمر أصغر وأكثر لیونةً من الـ «سي. آي. إیه» ولا یدین بالفضل لأي حكومة أجنبیة. أي ما هو
أشبه بمكتب الخدمات الاستراتیجیة (أو. أس. أس) لكنه مُحدث لیتأقلم مع عالم القرن الواحد
والعشرین – عالم تسیطر علیه الشركات، والشبكات الإجرامیة والإرهابیة الدولیة المتفلّتة،

والمؤسسات المتعدّدة الجنسیات.

ولیس التجسس الخاص بالفكرة الجدیدة كلّیاً. فبعد الحرب العالمیة الثانیة بلغ الإحباط

بمؤسس الـ «أو. أس. أس» ولیام دونوفان، لأن الرئیس ترومان لم یعینه أول مدیر للاستخبارات

المركزیة، حداً قرر معه أن ینشئ عملیة استخبارات خاصة به. وجمع في خلال زیارات العمل التي

قام بها إلى أوروبا المعلومات عن النشاطات السوفیاتیة من السفراء الأمیركیین والصحافیین وبحث

عن عملاء سرّیین محتملین. وأغرق الـ «سي. آي. إیه» بالأفكار المتعلقة بالعملیات الخفیة. لكن

ترومان استشاط غضباً لدى علمه بنشاطات دونوفان ووصفه بـ «ابن الزنى المتطفّل»262. ونجحت

الـ «سي. آي. إیه» في السنوات التالیة عموماً في إخماد جهود مماثلة للتجسس الخاص.

أضرّ دونوفان، في السنوات التي أعقبت تقاعده، بمعظم علاقاته في لانغلي. لكنه بقي

قریباً من الرابطة الأخویة التي جمعت ضباط العملیات الخاصة المتقاعدین ممن حافظوا على

الروابط مع كوماندوس الخدمة الفعلیة في «فورت براغ» وفي القواعد المتقدمة في أفغانستان

والعراق. وأكسبه انتقاده الـ «سي. آي. إیه» بوصفها متعثّرة وهاویة شعبیة لدى بعض منهم، ولجأ

إلى كادر صغیر من جنود العملیات الخاصة المتقاعدین وهو یبني شبكة من العملاء لعملیات في

أفغانستان وباكستان263.

تعاون كلاریدج مع مایك تایلور، وهو عنصر سابق في القُبّعات الخضر وشریك أحیاناً في
الأعمال یدیر مؤسسة أمن خاصة مركزها بوسطن تُدعى «أمیركان إنترناشونال سیكیوریتي
كوربوریشن» (الشركة الأمیركیة الدولیة للأمن)، لإنشاء شبكة من الغربیین والأفغان والباكستانیین
ممن اعتقد أنه یمكنهم العمل في المنطقة من دون إثارة الشبهات في نشاطاتهم. وحصلوا على أول
وظیفة عندما استُخدم كلاریدج للمساعدة على تحریر مراسل النیویورك تایمز دیفید رود، الذي



اختطفته شبكة حقّاني في شرق أفغانستان واجتازت به الحدود إلى میران شاه، المدینة الكبیرة في
شمال وزیرستان. وفي خلال المحنة التي استمرت شهراً، أبلغ كلاریدج أعضاء في عائلة رود أن
عملاءه في المناطق القبلیة الباكستانیة سیتمكنون من العثور على مكان احتجاز المراسل ویزودون

الجیش المعلومات للقیام بعملیة إنقاذ أو للمفاوضة في إطلاقه.

وقفز رود ومترجمه الأفغاني، تحت جنح ظلام إحدى لیالي حزیران/یونیو 2009، من فوق

سور المجمع الذي احتجزا فیه ووجدا طریقهما إلى مركز متقدم للجیش الباكستاني. ولم یساعد

عملاء كلاریدج على عملیة الفرار، لكن الظروف الدقیقة للواقعة المثیرة بقیت على درجة كبیرة من

الغموض في صیف 2009 بحیث وجد كلاریدج في الأمر فرصةً لتسویق دوره في قضیة رود للفوز

بأعمال جدیدة. لكن العمل على قضایا اختطاف خاصة في أفغانستان لا یشكل نموذج العمل الذي

یعد بنمو كبیر وهَدَفَ كلاریدج إلى ما هو أبعد من ذلك بكثیر. وتصوّر أنه إذا تمكن من جعل

الحكومة تستخدم شبكته فسیعود إلى لعبة التجسس.

وجاءت الفرصة في غضون أسابیع عندما أخذ الجنود الأمیركیون یبحثون عن مفقود آخر

في أفغانستان، وهو في هذه المرة جندي شاب من أیداهو یدعى بو برغدال. واختفى الجندي برغدال

في حزیران/یونیو في ظروف غامضة في محافظة «باكتیتا» الأفغانیة، وأوحت التقاریر المتضاربة

أنه إما أُسر وهو في دوریة وإما غادر موقعه وحسب من دون مأذونیة. ولما لم یظهر عند التعداد

الصباحي في قاعدته أوفد القادة العسكریون طائرات الـ «بریداتور» وطائرات التجسس لتفتیش

المنطقة.

واعترضت الطائرات في غضون ساعات محادثة بین مقاتلین من الطالبان تتم عبر
جهازین لاسلكیین یدویین. وناقش المقاتلان خططاً للكمون لفریق البحث عن برغدال:

«نحن في انتظارهم».

«یعرفون مكانه لكنهم یستمرون في سلوك الاتجاه الخاطئ».



«حسناً، جهّز لهم العمل».

«نعم، لدینا الكثیر من العبوات الناسفة على الطریق».

«سنفعل ذلك، بإذن اللَّه»264.

لكن الأمیركیین لم یعرفوا في الواقع بمكان برغدال. فقد أصبح أسیر حرب وصُنّف تحت
عنوان: «وضعُه في الخدمة: مكانه غیر معروف». وقفز فورلونغ إلى عملیة تحدید مكان برغدال،
وسرعان ما وجد نفسه في دبي مجتمعاً مع أعضاء في فریق كلاریدج، الذي اتصل به زاعماً أنه
یمتلك معلومات عن موقع الجندي المفقود. وسُحر فورلونغ لسبب أساسي وهو أنه حظي بفرصة

العمل مع دوي كلاریدج الأسطوري الذي یدعوه تحبباً بـ «الختیار».

وبالرغم من أن فورلونغ بقي یعمل بحثاً عن تحریر الـ 22 ملیون دولار الأساسیة التي

طلبها بدایة الجنرال ماك كیرنان، ظلت تراوده طموحات أكبر بكثیر لقاء عملیته التجسسیة. فقد عثر

على «جایسون بورنز» خاصته ولم یعد في حاجة إلى ما اعتبره «خدمة المشاة» التي طرحها في

الأساس إیزون جوردان وروبرت یونغ بلتون. وشرح في رسالة إلكترونیة مُطعّمة بالاصطلاحات

التجسسیة أن رجلي كلاریدج اللذین التقاهما في دبي – أحدهما یحمل الاسم الحركي «ویلي 1» –

«لدیهما ارتباطات لم یسبق لي أن رأیت مثلها من قبل». وقد «حركا أحد العملاء إلى مقربة من

الطرد» داخل باكستان265. و «الطرد» هو بو برغدال. لكن فورلونغ عرف أن إدارة شبكة تجسس

خفیة داخل باكستان تتجاوز بكثیر صلاحیاته، وبات على یقین أن أعداءه في الـ «سي. آي. إیه»

سیقضون على العمل إذا عرفوا ما الذي ینویه. وكتب أنه سیحتاج «إلى غطاء رفیع المستوى حتى

لا یواجه موقفاً خطیراً مع لعنتنا»، ویعني بذلك الـ «سي. آي. إیه»266.

وأخذ كلاریدج وفریقه یعملون بالمجان للجیش في انتظار حصول فورلونغ على المال

للعملیة. وفي غیاب منظومة قائمة یرفع من خلالها فریق كلاریدج التقاریر إلى منظومة

الاستخبارات العسكریة، استخدم فورلونغ القنوات الخلفیة لإیصال البرقیات إلى أصدقاء في القیادة



المركزیة الأمیركیة وقیادة العملیات الخاصة في تامبا. لكن هذا التدبیر المرتجل تسبّب بالالتباس،

وسرعان ما بعث نائب قائد وحدة برغدال برسالة إلكترونیة غاضبة إلى كابول سائلاً أین، بالضبط،

یجول عملاء الاستخبارات هؤلاء في المناطق القبلیة في باكستان؟ وكتب، «لست مرتاحاً لهذا

التدبیر. أطلب أن توفّروا معلومات الاتصال المباشر بهؤلاء «المصادر» لأتمكن من إشراك ضابط

استخبارات بشریة متمرّس وفریق من المحللین في الأمر. وإلا فإن هناك احتمالاً كبیراً لارتكاب

الأخطاء وللفرص الضائعة»267.

وها إلى وفي خلال صیف 2009، وسع كلاریدج وفریقه بانتظام حیّز المعلومات التي أمرُّ

الضباط العسكریین. وزُوّدت قنوات الاستخبارات السریة ملفاً مفصّلاً أعده كلاریدج حول المواقع

المزعومة داخل باكستان لكبار قادة شبكة حقاني، استخدمه جنود العملیات الخاصة لمراقبة نشاطات

الشبكة.

أخذ كلاریدج یدیر ذلك كله من على بعد آلاف الأمیال، من بیته المتواضع في ضواحي

سان دییغو. أنشأ داخل منزله في اسكوندیدو، كالیفورنیا، مركزاً عصبیاً للعملیة وتواصل مع عملائه

مستخدماً الحاسوب والهاتف الخلوي. وشرع بعض ضباط العملیات الخاصة في تامبا وفي كابول

یشیرون مازحین إلى مقر قیادته على أنه «اسكوندیدو 1». وأخذ یجر رجلیه في أنحاء البیت في

كل ساعات اللیل مجیباً على الرسائل الإلكترونیة من عناصر فریقه الموجودین في مناطق زمنیة

تتقدم علیه بـ 12 ساعة. وتحدث أحیاناً مع العملاء وهو یستلقي إلى جانب حوض السباحة

خاصته.

ضمن فورلونغ في النهایة، مع أواخر أیلول/سبتمبر 2009، عقداً لعملیة التجسس الخاصة

وهي صفقة بـ 22 ملیون دولار تشرف علیها «لوكهید مارتن». وافتُرض بالمبلغ أن یكفي ستة أشهر

مع إمكان التجدید. ووضع هذا التدبیر الاستثنائي الجدید إجراءات لكیفیة إیصال كلاریدج تقاریره –

خلیط من الإشاعات عن مكان قادة الطالبان والقاعدة وأقاویل في بازارات القرى وبعض المعلومات



الدقیقة جداً عن مخططات یتم إعدادها ضد القوات الأمیركیة في أفغانستان – إلى قواعد بیانات

الاستخبارات التي یستخدمها القادة العسكریون الأمیركیون.

تصرّف كلاریدج أشبه بغرفة المقاصة إذ یتلقى المعلومات من المیدان ویلخّصها في تقریر

تحلیلي للأوضاع. ویُرسل من بعدها التقاریر عبر «هاشمیل» Hushmail، وهي خدمة برید

إلكتروني تجاریة مرمّزة، إلى فریق صغیر من المتعاقدین الذین تدبّر فورلونغ إجلاسهم داخل مركز

القیادة العسكري في كابول. وعمل بعض هؤلاء المتعاقدین لـ «إنترناشونال میدیا فنتشورز» التي

خضعت أخیراً لإعادة تنظیم إداري. فقد طرد یان أوبرمان معظم القیادة الرفیعة المستوى وجاء

بمجموعة من شیب ضباط العملیات الخاصة المتقاعدین لإدارة الشركة. وكان ریتشارد باك، رئیس

مجلس إدارة الشركة الجدید، واحداً من مخططي المهمة الفاشلة لإنقاذ الرهائن في طهران في

1980. كما أن روبرت هولمز، العضو الآخر في الفریق الإداري الجدید، جنرال متقاعد من سلاح

الجو كان قبل ذلك بعام تماماً ضابط عملیات في القیادة المركزیة الأمیركیة، وسافر إلى لانغلي

بصحبة مایكل فورلونغ لطرح خطة جمع المعلومات في أفغانستان. وكلما تلقى فریق المتعاقدین في

كابول رسائل «هاشمیل» من كلاریدج وغیره من فرق الاستخبارات التي أشرف علیها فورلونغ في

حینه، یدخلون التقاریر في قواعد البیانات العسكریة السریة268.

وما إن تدخل التقاریر الدورة الدمویة الاستخباریة حتى یستحیل عملیاً تفریق المعلومات

الواردة من الجواسیس الخاصین عن تلك الواردة من ضباط الحالة في الـ «سي. آي. إیه» وعملاء

الاستخبارات العسكریة. واحتوت تقاریر كلاریدج، بحسب تحقیق أجراه البنتاغون، إحداثیات مراكز

الطالبان المتقدمة في باكستان وحركة مقاتلي الطالبان في مناطق زراعة الأفیون في جنوب

أفغانستان269. وأدت التقاریر في بعض الأحیان إلى التحرّك. واستندت طائرات الأباتشي المسلحة

ولو جزئیاً أقلُّه في مناسبة واحدة إلى استخبارات كلاریدج لتطلق النار على مقاتلین من الطالبان

یحتشدون على مقربة من قاعدة أمیركیة شرق قندهار، وأطلقت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة

قذائف مدفعیة تنطلق إلى ارتفاع شاهق على مجمع مشتبه فیه للمقاتلین داخل باكستان. اهتزّ



فورلونغ طرباً وسیتباهى تكراراً أمام زملائه بأن المعلومات التي جمعتها الشبكة المتعاقدة معه

أحرجت الـ «سي. آي. إیه».

وعاش دوي كلاریدج هو الآخر لإحراج وكالة التجسس، وانجرّت شبكته أحیاناً إلى الحرب
الداخلیة بین الجیش والـ «سي. آي. إیه» التي بدت أحیاناً نوعاً من التقاطع بین روایة لغراهام غرین
ومقالة في مجلة «ماد» عن الجاسوس ضد الجاسوس. وشرعت مجموعة كلاریدج في إحدى
الحالات في محاولة نبش الملفات لتشویه سمعة أحمد والي كرزاي، الأخ غیر الشقیق للرئیس
الأفغاني، وهو أهم صانعي السیاسة في جنوب أفغانستان وواحد من أهم مخبري الـ «سي. آي. إیه»

في البلاد.

أخذ كرزاي في تحصیل ملایین الدولارات من الوكالة منذ بدء الحرب، وبدأ بحلول 2009،

تجنید المسلحین في جیش من الأفغان تدربه الـ «سي. آي. إیه» ویُدعى القوة الضاربة القندهاریة.

لكن كبار الجنرالات الأمیركیین، بمن فیهم ماك كیرنان وماك كریستال، رأوا في أحمد والي كرزاي

تأثیراً ضاراً والرجل المسؤول عن الفساد المنتشر الذي یجعل الافغانیین یستدیرون صوب الطالبان.

جمع كلاریدج ملفاً من الادعاءات ضد كرزاي، بما في ذلك علاقته بتجارة الهیرویین
وبالاستیلاء على الأراضي والاتهامات بالقتل، وأمّره إلى القادة العسكریین في كابول. واستخدم
الضباط الوثیقة في حملة لإقالة أحمد والي كرزاي من السلطة في قندهار، لكن الـ «سي. آي. إي»

قاومت وانتصرت. وبقي في مركزه.

بید أن أحمد والي كرزاي لم یتمكن في النهایة من النّجاة من أعدائه الكثیرین. وقُتل وهو

یخرج من حمّام قصره في قندهار. وكان القاتل حارسه الشخصي منذ زمن طویل وقد أطلق علیه

رصاصتین في رأسه وفي صدره270.

انتهك مایكل فورلونغ، بإقامته شبكة التجسس الخاصة، قاعدة للبنتاغون تحظر على وزارة
الدفاع توظیف متعاقدین للقیام بعملیات تجسس بشري. لكنه عرف أن الحد الذي یفصل بین عمل
الجنود وعمل الجواسیس قد تشوّش كثیراً بحیث سهل نسبیاً العثور على المبرّرات لعمله. وعندما



سأل مسؤولون أمیركیون في كابول فورلونغ عمّن أذن بعملیته، وعندما شرع رؤساؤه في سان
أنطونیو یتلقون اتصالات غاضبة من الـ «سي. آي. إیه» تتهم فیها فورلونغ بإدارة عملیة تجسس

مخادعة، ردّ على إطلاق النار علیه بذخیرته الخاصة.

ففي الوقت الذي شرعت وزارة الدفاع في الموافقة على عقد لوكهید مارتن لعملیة

الاستخبارات الخاصة، أصدرت القیادة المركزیة الأمیركیة توجیهاً سرّیاً شاملاً وسّعت بموجبه

النشاطات التجسسیة العسكریة في أنحاء العالم الإسلامي من السعودیة إلى الیمن وإیران وباكستان.

وأمر التوجیه، الذي وقّعه قائد القیادة المركزیة الجنرال دیفید بترایوس، بالقیام بمهمات جدیدة

«لإعداد البیئة» لعملیات قتالیة مستقبلیة في أنحاء الشرق الأوسط وتهیئة الجیش لمهمات عسكریة

لا تستطیع الـ «سي. آي. إیه» إنجازها271. وأذن الأمرُ لوحدات سرّیة جداً مثل «قوة المهمات

الخاصة البرتقالیة» – فرق جمع الاستخبارات البشریة المرتبطة بالقیادة المشتركة للعملیات الخاصة،

ودُعیت سابقاً «الثعلب الرمادي» – إضافة إلى المتعاقدین الخاصین، «بتطویر بنیة تحتیة خفیة

یمكن أن توكل إلیها مهمة معرفة مكان وتحدید وعزل وتعطیل/تدمیر» الشبكات المتطرفة وقادة

المجموعات الإرهابیة272.

وشكّل التوجیه، ویُدعى «الأمر التنفیذي لقوات المهمات الخاصة المشتركة للحرب غیر

التقلیدیة»، جزءاً من مبادرة أوسع في السنة الأولى من ولایة إدارة أوباما لتحدید دور الجیش

الأمیركي في بلدان خارج مناطق الحرب المعلنة. وأملت الإدارة الجدیدة جلب بعض النظام إلى

العالم الفوضوي للعملیات العسكریة والاستخباریة السریة التي توسعت إلى حد كبیر منذ 2001،

وفي إعادة ربط الخیوط التي تفلتت في السنوات التي تعاقبت بعدما دفع دونالد رامسفلد الجیش في

الأساس لیصبح أكثر تورّطاً في التجسس البشري.

بید أن التوجیهات الجدیدة – بما فیها الأمر السرّي للجنرال بترایوس – أدت، من بین ما
أدت إلیه، إلى تعزیز معظم ما قد تم فعله في عهد إدارة بوش. بل إن ضباط العملیات الخاصة باتوا



یتمتعون الیوم بسلطات أوسع للقیام بمهمات تجسس عبر العالم. وأصبحت هذه الأوامر بمنزلة
مسوّدة جدیدة للحروب السرّیة التي سیعتنقها الرئیس أوباما.

ترافق التوجیه الذي أصدره الجنرال بترایوس مع تصعید إدارة أوباما حربها السریة في

الیمن، الأمر الذي صبّ كثیراً في تعزیز عدید العملیات الخاصة والتجهیز حول صنعاء. لكن

عندما قرأ مایكل فورلونغ التوجیه الذي أصدره بترایوس، لم یجد فیه ما هو أقل من التصدیق على ما

یقوم به تماماً في باكستان وأفغانستان. وهو تصدیق یأتي من الجنرال دیفید بترایوس، الذي هو ربما

أكثر الجنرالات نفوذاً بین أبناء جیله273. وتصوّر فورلونغ الأمر على أنه أشبه بالحصول على

البركة من البابا.

بید أن الـ «سي. آي. إیه» لم تعتبر فورلونغ على هذا القدر من المباركة وقررت أنه یجب

وضع حد نهائي له. وفي الثاني من كانون الأول/دیسمبر 2009 بعث رئیس محطة الـ «سي. آي.

إیه» في كابول ببرقیة مُدمِّرة إلى واشنطن طارحاً فیها قضیة مفصلة ضده. وتضمّنت اللائحة

المفصلة مزاعم بأن فورلونغ یدیر حلقة تجسس غیر قانونیة ویكذب على رؤسائه في شأن طبیعة

عملیته274. كما أنها أشارت أیضاً إلى واقعة براغ في العام الذي سبق، وقدّمت التفاصیل عن سبب

مغادرة فورلونغ جمهوریة تشیكیا على عجل في صیف 2008.

جادلت مذكّرة رئیس المحطة بأنه یمكن أن تنتج عواقب كارثیة عن مجموعة من

المتعاقدین الخاصین، الذین یجوبون أنحاء باكستان متجسسین للبنتاغون من دون تنسیق عملیاتهم

مع الـ «سي. آي. إیه» وما لم تشر إلیه البرقیة، لكن بعض كبار المسؤولین صدّقوه، أن استخبارات

جواسیس فورلونغ أدت في شكل مباشر، في أواخر 2009، إلى غارة بطائرة تطیر من دون طیار

على ما یُشتبه بأنه منزل آمن للقاعدة في شمال وزیرستان، أسفرت عن قتل عشرات الرجال العرب

یعمل عدد منهم جواسیس مزدوجین لمصلحة الاستخبارات الباكستانیة. واغتاظت الاستخبارات

الباكستانیة لمصرع العملاء واشتكت إلى الـ «سي. آي. إیه» التي اشتكت بدورها إلى الجیش وألقت

بالملامة على عملیة فورلونغ التجسسیة.



وها قد أضحت الوكالة في حرب مفتوحة مع فورلونغ إلى درجة أنه لم یعد في إمكان

داعمیه حمایته. وأطلقت برقیة رئیس المحطة موجة من التحقیقات في نشاطات فورلونغ. وبحلول

ربیع 2010 قطع ضباط الأمن في قاعدة لاكلند الجویة في سان أنطونیو السبیل للوصول إلى

شبكة الكمبیوتر السریة وحظروا علیه دخول مكتبه.

وأصبح في المطهر – لم توجه إلیه تهمة بأي جریمة لكنه غیر قادر على الدفاع عن نفسه
لأنه لم یعد له وصول إلى أي من سجلاته السریة. وكاد یقضي كل وقته في شقته الزهیدة الأثاث
في مجمع سكني مبتذل في سان أنطونیو، محاولاً إعداد دفاعه ومختبئاً من مراسلي التلفزة الذین

تجمعوا خارج بوابته مع ذیوع خبر عملیة التجسس.

ألقى التقریر النهائي للبنتاغون باللوم كله تقریباً على فورلونغ، ووصف عملیة التجسس
التي قام بها بـ «غیر المباحة» واتهمه بتضلیل القادة العسكریین الأمیركیین حول قانونیة عمل

المتعاقدین. لكنه تفادى أي اتهامات جنائیة واعتزل بهدوء وزارة الدفاع.

من المؤكد أن فورلونغ دوّر الزوایا، وخلقت محاولاته تجنّب الإجراءات البیروقراطیة
النموذجیة التباساً في مختلف التراتبیات العسكریة. إلا أنها، في نظرة فورلونغ إلى العالم، لیست إلا
مسائل صغیرة في وقت یُقتل جنود أمیركیون والـ «سي. آي. إیه» لا تساعد الجیش على كسب
الحرب في أفغانستان. وقال لاحقاً إن عملیته التجسسیة ضروریة «عندما تكون حیاة الناس على

المحك والـ «سي. آي. إیه» تعتمد في كل معلوماتها على الأجهزة الأجنبیة».

كما إن فورلونغ لیس بالضبط عاملاً مارقاً. فالواقعة كلها نشأت عن إحباطات جنرال
امیركي في أفغانستان لم یثق بالـ «سي. آي. إیه» وأطلق العنان لمایكل فورلونغ. وبدا، مع انتهاء
تحقیق البنتاغون في العملیة، أن عدم قیام أحد «بربط المعلومات بعضها ببعض» في شأن ما قام

به فورلونغ مردّه إلى أنه ما من أحد أراد القیام بذلك.

«هذا كل ما أراده رؤسائي»، قال فورلونغ وهو یدخن سیجارته الخامسة في المقابلة

الطویلة. «وأنا حققت ذلك»275.



انتهت، مع أواخر أیار/مایو 2010، صلاحیة عقد «لوكهید مارتن» الذي أمّنه مایكل

فورلونغ وجف ینبوع المال الذي موّل شبكة عملاء دیوي كلاریدج في باكستان وأفغانستان. وغضب

كلاریدج لأن الجیش اختار عدم تجدید العقد، بل ازداد غضبه لأنه بدا أن الـ «سي. آي. إیه» هي

السبب في وقف العملیة. فقد سبق له أن أرسل مئات التقاریر الاستخباریة إلى القادة العسكریین في

أفغانستان، وبعث في 15 أیار/مایو برسالة إلى كابول بأنه سیتوقف عن إرسال التقاریر لیتمكن

«من تهیئة نحو 200 موظف محلي للتوقف عن العمل»276.

بید أن كلاریدج لم ینو تفكیك شبكته. وأنشأ في الیوم التالي تماماً موقعاً على الإنترنت
محمیّاً بكلمة مرور یسمح للضباط العسكریین بالاستمرار في معاینة برقیاته، واعتمد على بعض
الأصدقاء الأثریاء في إبقاء شبكته عائمة. أنشأ شركة واجهة لعملیاته، «ذي إكلیبس غروب»،
وحمّل على موقعه النوع نفسه من التقاریر الاستخباریة التي أعطاها في السابق للجیش. ووُجدت
تقاریر محدّدة عن كیفیة قیام الاستخبارات الباكستانیة بتدریب مسلحین لشن هجمات في أفغانستان،
وكیف أن الجواسیس الباكستانیین یبقون زعیم الطالبان الملاّ محمد عمر في الإقامة الجبریة لیتمكنوا
لاحقاً من تعیینه ألعوبةً في أیدیهم في جنوب أفغانستان فور مغادرة الجنود الأمیركیین البلاد. وتكهّن
تقریر آخر بأن الملاّ عمر عانى أزمة قلبیة وهرع به عناصر الاستخبارات الباكستانیة إلى

المستشفى.

بل إنه حلم أیضاً بمخططات أكثر غرابةً لإسقاط من یعتقد أنهم یحاولون نسف المجهود
الحربي الأمیركي. واقتنع، على سبیل المثال، بأن الرئیس الأفغاني حامد كرزاي یفاوض سرّاً مع
إیران كجزء من محاولة یائسة للتخلي عن الأمیركیین والبقاء في السلطة في كابول، وطبخ كلاریدج

بالتالي مخططاً لنبش دلیل دامغ یثبت الإشاعات الطویلة بأن كرزاي مدمن هیرویین.

والخطة مأخوذة مباشرة من كتاب الخدع الوسخة القدیمة للـ «سي. آي. إیه»: سیدسّ
عمیلاً في القصر الرئاسي في كابول لجمع ما یهذّبه كرزاي من شعر لحیته، وإخضاع ذلك لفحص
المخدّرات ومن ثم تقدیم الدلیل للقادة العسكریین الأمیركیین في كابول الذین سیواجهون كرزاي



بالدلیل، الذي یجرّمه وتحویل الرئیس إلى حلیف طیّع أكثر. وتخلّى عن المخطط بعدما أشارت إدارة
أوباما إلى التزامها تعزیز حكومة كرزاي ولیس دفع الرئیس الأفغاني خارج السلطة.

وحتى بعدما عمّ خبر عملیة التجسس الخاصة وتخوّف المسؤولون العسكریون من قبول
المعلومات من شبكة كلاریدج، وجد الأخیر سبلاً أخرى لإیصال المعلومات إلى الجمهور. فقد بعث
أصدقاؤه بتقاریر إلى المؤلفین المؤیدین للجیش، من أمثال براد ثور الكاتب الناجح لقصص
الجاسوسیة المشوقة، الذین نشروا معلومات كلاریدج على مدوّناتهم الإلكترونیة. بل إنه دفع
المعلومات إلى أولیفر نورث، مواطنه القدیم منذ أیام إیران - الكونترا وقد أصبح الآن شخصیةً

تظهر على هواء «فوكس نیوز».

بدا الأمر أشبه بالأیام الخوالي عندما أخذ دیوي وأولي یقومان بالعمل الذي اعتقدا أن ما
من أحد آخر یمتلك الجرأة على القیام به.



12: حدّ المبضع

«سنستمر في القول إنها قنابلنا ولیست

قنابلكم»277.

- الرئیس علي عبداللَّه صالح

جُهز الاجتماع لعملیة الاستسلام، وهي بادرة سلمیة رمزیة متزامنة مع شهر رمضان
الكریم. حتى أن الوزیر السعودي أرسل طائرته الخاصة لنقل الشاب النحیل إلى جدة، المدینة
السعودیة الثانیة المبنیة بمحاذاة شواطئ البحر الأحمر. فهناك اتبع الأمیر محمد ابن نایف العادة
الرمضانیة القاضیة باستقبال المهنئین في منزله، وأعطى الأوامر لشلّة مساعدیه بالسماح لعبداللَّه

العسیري بتجاوز الإجراءات الأمنیة العادیة وبعدم تفتیشه وهو یدخل القصر.

اتصل العسیري قبل ذلك بأیام بالأمیر ابن نایف، مساعد وزیر الداخلیة وأحد أفراد العائلة

السعودیة المالكة، معلناً نیته الاستسلام لجهاز الاستخبارات السعودیة وتقدیم المعلومات عن

المجموعة، التي انضم إلیها قبل عامین وهي فرع من شبكة أسامة بن لادن الإرهابیة أعادت أخیراً

تسمیة نفسها القاعدة في شبه الجزیرة العربیة. واعتبرت المجموعة أن الأمیر ابن نایف بعبعها وهو

الرجل المصمّم على سحق التطرف في السعودیة وفي الیمن، الجار الجنوبي الفقیر للبلاد. وعندما

شن المجاهدون في الیمن في 2003 حملة منذ عشرین شهراً من العنف داخل السعودیة – تفجیر

مبانٍ حكومیة ومنشآت نفطیة سعودیة ومجمعات سكنیة إضافة إلى قطع رؤوس الغربیین – أمر ابن



نایف بعملیة قمع دامیة شملت توقیف وتعذیب آلاف المشتبه فیهم الذین اعتقلوا داخل البلاد. وزرع

المخبرین داخل الجوامع التي اعتقد أن المتطرفین اخترقوها278.

هجوم ابن نایف على القاعدة جعل منه صدیقاً لإدارة بوش، وبحلول صیف 2009 كان

رئیس أمیركي جدید ومساعدوه قد اعتبروا الأمیر حلیفاً لا یمكن الاستغناء عنه. واستَقْبَل بانتظام

وجهاء من واشنطن بما في ذلك زیارة قام بها في أیار/مایو 2009 دبلوماسي مخضرم كلّفه الرئیس

أوباما على الفور تدبیر نهایة مقبولة للحرب في أفغانستان. لكن عندما التقى ریتشارد هولبروك

الأمیر في الریاض لطلب مساعدة المملكة في حرب أخذت أمیركا تخسرها، حذّر الأمیر من أن

الولایات المتّحدة قد تواجه مصدراً للقلق أكبر بكثیر من العنف المتصاعد في أفغانستان. وقال ابن

نایف لهولبروك: «لدینا مشكلة اسمها الیمن»279.

عدّد الأمیر لائحة بالمخاوف للمبعوث الأمیركي. فالقبائل الیمنیة أكثر تعاطفاً بكثیر من
الأفغان مع القاعدة، والیمن أقرب من أفغانستان إلى أهداف القاعدة في السعودیة. وقال إن الیمن
دولة فاشلة ذات زعیم ضعیف وفاسد في شخص الرئیس علي عبداللَّه صالح الذي «تقلّصت» رؤیته
للبلاد «إلى صنعاء» – محافظاً على صلابة العاصمة وقاعدته. وقال إن صالح تمكن دوماً من
ضبط القبائل في الیمن، لكن الرئیس أخذ یفقد السیطرة ویعطي المزید من السلطة إلى ابنه الذي لا
یتمتع بعلاقات وثیقة مع القبائل. وقال السعودي إنه من غیر المجدي إمرار المدفوعات النقدیة إلى

حكومة صالح لأن الرئیس والمحیطین به ینقلون المال إلى خارج البلاد فور وصوله.

وقال الأمیر ابن نایف لهولبروك إن «المال ینتهي في حسابات مصرفیة في سویسرا».

وشرعت الحكومة السعودیة بدلاً من ذلك في تمویل مشاریع تنمویة في المناطق الیمنیة
التي زرع فیها مجاهدو القاعدة جذورهم، على أمل أن تستنزف الدعم للمتطرفین «وتقنع الیمنیین بأن
المتطرفین مجرمون ولیسوا أبطالاً». وفي نهایة الاجتماع وعد هولبروك الأمیر بأن الرئیس أوباما

سیعمل مع المملكة على تفكیك شبكة القاعدة النامیة في الیمن.



تصوّر ابن نایف أنها ضربة حظ عندما اتصل عبداللَّه العسیري بالسعودیین بعد ذلك

بثلاثة أشهر عارضاً الاستسلام. والعسیري واحد من خمسة وثمانین مجاهداً مرتبطین «بالمجموعات

الضالة» یطاردهم السعودیون. وتلك هي أیضاً حال شقیق الشاب الأكبر إبراهیم الذي أوقف في

2003 وهو یحاول الالتحاق بالتمرد في العراق، وأشعلت فیه فترة إقامته في السجن في السعودیة

الحقد على المملكة وعلى تحالفها مع الولایات المتّحدة الذي ربطه بالعلاقة بین السیّد والعبد.

وإبراهیم هو من بین الشقیقین من اعتبره السعودیون الأشد خطراً بكثیر؛ فقد تدرّب على صنع القنابل

وله موهبة مشؤومة في العثور على وسائل إبداعیة لإخفاء المتفجّرات. وأدرك إبراهیم أن السعودیین

قد یرتابون في أن «الاستسلام» المخطط له هو خدعة حذقة لینتقم الأخوان العسیري من الأمیر ابن

نایف، فاخترع قنبلة یمكنها تجنّب الإجراءات الأمنیة العادیة. وقبل وقت قصیر على صعود

العسیري الأصغر إلى متن الطائرة الملكیة السعودیة في الرحلة إلى جدة، دس إبراهیم قنبلة من الـ

«بنتیریتریتول تیترانیترات» – نوع من المتفجّرات البلاستیكیة – في شرج عبداللَّه.

لكن وبالرغم من كل عبقریة إبراهیم في صنع القنابل، فإن مؤامراته القاتلة غالباً ما أبطلتها

عدم جدارة مفجّریه. فقد سافر شقیقه بالقنبلة المخبأة من الیمن إلى جدة ووصل من دون أي مشكلة

إلى قصر الأمیر ابن نایف. وبعدما دخل عبداللَّه المتوتّر القاعة التي یستقبل فیها الأمیر زواره، مدّ

یده إلى ثوبه لإلقاء المتفجّرات لكنه شغّل القنبلة في وقت أبكر من اللازم، قبل أن یقترب كفایة من

الأمیر. شقّ الانفجار العسیري بالنصف مخلّفاً فجوة تصاعد منها الدخان على الأرضیة المبلطة

وبقع الدم في أنحاء القاعة280. ولم یصب الأمیر ابن نایف سوى بجروح طفیفة من الانفجار.

فشل الهجوم، لكن أمكن القاعدة في شبه الجزیرة العربیة تنفیذ أول عملیة لها خارج الیمن.

وفي حال أُحرجت المجموعة من حماقة قاتلها فإنها لم تعط أي إشارة إلى ذلك في البیان المتفاخر،

الذي أذاعته بعد وقت قصیر على الهجوم. وجاء في البیان أن على السعودیین أن یشعروا بالإحراج

لأن الاختراق الأمني الذي قام به عبداللَّه العسیري هو الأول في نوعه في تاریخ السعودیة، وأن



المجموعة المجاهدة تعمل على اقتلاع شبكة التجسس السعودیة في الیمن، التي أقامتها العائلة

المالكة لاختراق القاعدة في شبه الجزیرة العربیة281.

ووعد البیان من یعیشون الآن في الخوف في الریاض، ومن أخذوا الآن یعیرون انتباههم
في واشنطن، بمزید من الهجمات الآتیة:

«أیها الطغاة، تأكدوا أنكم ستذوقون الأمرّین، لأن قلعتكم لن تتمكن من حمایتكم».

«سننال منكم قریباً»282.

وفي الیوم الذي أعقب قسم باراك أوباما الیمین بوصفه الرئیس الرابع والأربعین للولایات
المتحدة، تلقى الأمیر ابن نایف اتصالاً من صدیق قدیم في واشنطن. والرجل على الطرف الآخر
من الخط هو جون برینان، ضابط كبیر سابق في الـ «سي. آي. إیه» قدّم المشورة لأوباما في خلال
حملته وعُین بوصفه كبیر مستشاري البیت الأبیض لشؤون مكافحة الإرهاب. وتلك لیست الوظیفة
التي أرادها برینان. فقد افتُرض به أن یصبح، في نهایة الحملة، المرشح الأول لتولي الـ «سي. آي.
إیه» في حال تم انتخاب أوباما. وهو لدیه أوراق الاعتماد اللازمة: ابن لمهاجرین إیرلندیین ترعرع
في نیوجرسي ودرس في جامعة فوردهام؛ أمضى عقوداً في الـ «سي. آي. إیه» محللاً ویتحدث
العربیة بطلاقة. كما لدیه الخبرة النادرة بتولیه في التسعینیات رئاسة محطة الـ «سي. آي. إیه» في
الریاض بالرغم من كونه محللاً ولیس ضابطاً خفیاً. وهو رجل عریض المنكبین وجهه وكأنه حفر

في لوحة من الصخر الجیري، ومظهره أشبه بملاكم عصر الكساد الاقتصادي الكبیر.

لكن حلمه أحبط بتولي الـ «سي. آي. إیه» في خلال فترة أوباما الانتقالیة عندما عاودت

ملاحظات أثارها الظهور – وبدا فیها كأنه یؤید وسائل التحقیق الوحشیة التي استخدمتها الـ «سي.

آي. إیه» في السجون السریة – وانتقدها الناشطون في مجال حقوق الإنسان. وكان برینان من بین

كبار مستشاري جورج تینیت عندما تم العمل في برنامج السجون، في 2002، وهو یرتبط بالتالي

ببرنامج وصفه الرئیس أوباما تكراراً بأنه لطخة سوداء في السجل الأمیركي منذ هجمات 11 أیلول/



سبتمبر. وخشي برینان معركة تثبیت طویلة ومدعاة للإلهاء في مجلس الشیوخ فسحب اسمه من

التداول بالنسبة إلى وظیفة الـ «سي. آي. إیه»283.

وربما جاء الموقع في البیت الأبیض بمنزلة جائزة ترضیة، لكن برینان سیعمد في فترة
قصیرة إلى تحویل مكتبه الموجود في قبو الجناح الغربي والخالي من النوافذ، إلى مركز عملیات
للحروب السریة التي انتصر لها أوباما كرئیس. ومنحت رغبة الرئیس أوباما في إدارة أوجه برنامج
الاغتیال مباشرة من البیت الأبیض برینان دوراً فریداً في نوعه في تاریخ الحكومة الأمیركیة: فقد
أصبح في جزء منه جلاداً، وفي جزء آخر كبیر البائحین بالكلام للرئیس، وفي آخر متحدّث عام

مُرسل لتبریر مبدأ أوباما قتل أعداء أمیركا في أنحاء بعیدة من العالم.

عندما اتصل برینان بابن نایف في ذلك الیوم من كانون الثاني/ینایر 2009 تعهّد للرجل

الذي عرفه جیّداً منذ أیامه في الریاض، التزام الرئیس أوباما مطاردة الإرهابیّین وقتلهم تماماً كما

فعل الرئیس بوش284. وفي خلال الفترة الانتقالیة التي أعقبت انتخاب أوباما، قُدّم موجز لبرینان

وغیره من كبار أعضاء فریق الأمن القومي التابع لأوباما، على مدى یومین في مقر قیادة الـ «سي.

آي. إیه»، استعرض فیه كبار مسؤولي الوكالة لائحة ببرامج العمل الخفي الموجودة في السجلات.

وأبلغ رئیس مركز مكافحة الإرهاب، وهو ضابط خفي اسمه الأول مایك، المجموعة بأن الرئیس

بوش قد سرّع في الصیف الماضي في وتیرة الغارات التي تشنها الطائرات التي تطیر بلا طیار، وأن

الـ «سي. آي. إیه» تحاول إدخال المزید من الجواسیس إلى باكستان. وتعهّد أوباما في خلال الحملة

الرئاسیة تكراراً أنه سیركّز الانتباه على باكستان وأفغانستان وعلى مطاردة أسامة بن لادن – وفي

هذا تشدید متجدد على ما یُسمى بـ «الحرب الجیدة» التي تجاهلها بوش بشروعه في «الحرب

السیئة» في العراق. وأبلغ برینان في الاجتماعات كلاً من مایك وستیفن كابس، نائب مدیر الـ

«سي. آي. إیه» الذي طلب إلیه أوباما البقاء في وظیفته في لانغلي، أنه من المرجح استمرار

عملیات القتل بواسطة الطائرات التي تطیر بلا طیار في ظل مناوبة أوباما285.



وهناك سبب آخر سیدفع أوباما وبرینان وغیرهما من كبار أعضاء الإدارة الجدیدة إلى

الاعتماد على الاغتیال كأداة مهمّة من أدوات مكافحة الإرهاب. وتحدث أوباما تكراراً في خلال

الحملة كیف أن الاحتجازات السریة وتقنیات الاستجواب شوهت صورة أمیركا، وأعلن في أسبوعه

الأول في السلطة خطة لإقفال سجن خلیج غوانتنامو وحظر كل أسالیب الاستجواب الإكراهیة التي

استخدمتها الـ «سي. آي. إیه» منذ هجمات 11 أیلول/سبتمبر. وندد نائب الرئیس السابق دیك

تشیني على الفور بالقرار بوصفه خطوةً معیبة من رئیس قلیل الخبرة یلعب السیاسة على حساب

الأمن القومي. وحذّر تشیني من أنه لو وقع هجوم إرهابي كبیر وأوباما في الرئاسة، فسیقع الذنب

على أوباما لحرمانه الـ «سي. آي. إیه» من الأدوات التي تحتاج إلیها للحفاظ على سلامة البلاد.

مثلت تعلیقات تشیني الذمیمة، وقد صدرت فور مغادرته البیت الأبیض، خرقاً ملحوظاً
للبروتوكول الأساسي القاضي بعدم قیام الإدارة الراحلة بانتقاد الرئیس الجدید – أقله في الأشهر
الأولى على تسلمه السلطة. بید أن تشیني قصد أن یشكّل انتقاده طلقةً تحذیریةً وإشارة إلى أن أي
دلیل على «ضعف» باراك أوباما في مسائل الأمن القومي سیصبح مادة للهجمات الحزبیة ضد

الرئیس الجدید.

وعندما جلس جون ریزو، المحامي في الـ «سي. آي. إیه» الذي حقّق درجة من الخزي

لدوره في الحصول على موافقة وزارة العدل على برنامج الوكالة القاضي بالاعتقال والتحقیق، في

الاجتماعات مع الفریق الجدید، دُهش لنبرة مساعدي أوباما المتشددة. وقال: «لم یأتوا قط ویقولوا

إنهم سیشرعون في قتل الناس لأنهم لا یستطیعون التحقیق معهم، لكن المعنى الضّمني لم یخف

على أحد. ما إن توقف التحقیق حتى لم یتبقَّ إلا القتل»286.

لكن خیارات التحقیق مع السجناء لم «تتوقف» كما قال ریزو. بید أنه یتضح أن التحقیق
والاعتقال أصبحا أشبه بالأدغال للإدارة الجدیدة: فضلاً عن قرار إغلاق خلیج غوانتنامو في خلال
سنة، انتاب فریق أوباما القلق أیضاً في شأن اعتقال الأسرى وتسلیمهم إلى حكومات أجنبیة لأن
ذلك قد یثیر الانتقادات اللیبرالیة للإدارة بأنها تُلزّم التعذیب. وفي الوقت نفسه لم ینتقد أي عضو في
حزب أوباما غارات الطائرات التي تطیر بلا طیار، كما أن الجمهوریین لیسوا في موقع الاعتراض



على خوض الرئیس الجدید حملةً عدائیةً جداً ضد الإرهابیّین. وباتت الظروف السیاسیة مهیأة
لتصعید الحروب السریة.

شكلت الاجتماعات التي امتدت على یومین في لانغلي الإشارات الأولى إلى أن الرئیس

أوباما یخطط، بطرائق لم یعتمدها حتى جورج و. بوش ودیك تشیني، للاعتماد على الـ «سي. آي.

إیه» والقیادة المشتركة للعملیات الخاصة بوصفهما الأداة الأمیركیة الأولى لتنفیذ العملیات القاتلة.

فبعد سبعة أعوام على هجمات 11 أیلول/سبتمبر، أنهكت حربا العراق وأفغانستان الجمهور

الأمیركي واستنزفت الخزانة الأمیركیة. إلا أن الأهم من ذلك هو أنه تمّ في تلك الفترة ضبط وتهذیب

أدوات الحرب السریة واعتقد فریق أوباما أنه وجد فرصةً لخوض حرب من دون التكالیف المذهلة

للحملات العسكریة الكبرى، التي تُسقط الحكومات وتتطلب سنوات من الاحتلال وتحفّز الرادیكالیة

في أنحاء العالم الإسلامي. ویمكن الولایات المتحدة، كما وصف برینان مقاربة أوباما في إحدى

خطبه، أن تستخدم «المبضع» بدلاً من المطرقة لخوض الحرب في ما هو أبعد من مناطق

الحرب287.

ولیس أوباما الرئیس اللیبرالي الدیمقراطي الأول الذي یتبنّى العملیات السوداء. فجون ف.
كنیدي أعطى الموافقة النهائیة على عملیة خلیج الخنازیر وكثّف العملیات الخفیة في فیتنام. وانتهى
الأمر بجیمي كارتر، بالرغم من كل الوقت الذي أمضاه وهو مرشح للرئاسة في شجب مغامرات الـ
«سي. آي. إیه»، بالإذن بسلسلة من العملیات الخفیة في السنتین الأخیرتین له في البیت الأبیض.

لكن باراك أوباما هو أیضاً أول رئیس یدخل البیت الأبیض وقد جاء من عصر ما بعد

حرب فیتنام والأحداث العكرة في الستینیات والسبعینیات التي عزّزت تعییب الجیل الأسبق على الـ

«سي. آي. إیه» وفي شكل أوسع، على استخدام القوة الأمیركیة في الخارج. وقال أوباما لبوب

وودورد في مقابلة أجراها الأخیر معه في 2010: «إنني ربما الرئیس الأول على قدر من صغر

السن لم تحتل فیه حرب فیتنام مكانها في جوهر نموي»، وقد كبر بالتالي «من دون حمل أي من

الأمتعة الناشئة عن النزاع في شأن حرب فیتنام»288. وجاء ذلك في جواب عن سؤال حول التوتّرات



بین الجیش والمدنیین في خلال حقبة فیتنام، بید أنه من الواضح أن نظرة أوباما إلى الـ «سي. آي.

إیه» تختلف في جیله عن جیل أبناء فورة الولادات أمثال بیل كلینتون.

لم یتعلّق نفوذ الـ «سي. آي. إیه» في عهد إدارة أوباما بعمر الرجل الجالس في المكتب
البیضوي وحسب، أو بطبیعة التهدیدات التي اطلع علیها أوباما في كل یوم من خلال الموجزات
الاستخباریة. بل إن له علاقة أیضاً بما للمدیر الأول الذي عینه أوباما على الـ «سي. آي. إیه»،
من قدرة على تقدیم مصالح الوكالة داخل الجهاز التنفیذي، إذ إنه أكثر مدراء الـ «سي. آي. إیه»

نفوذاً منذ ولیام كایسي في عهد إدارة ریغان.

بدا لیون إ. بانیتا في البدایة الخیار الأبعد احتمالاً لتولي الـ «سي. آي. إیه» فهو لم یمتلك
أي خلفیة مهنیة في الشؤون الاستخباریة أو العسكریة خارج خدمته، التي امتدت سنتین في الجیش
في الستینیات. ولم یشارك، في خلال سنواته عضواً دیمقراطیاً في الكونغرس ممثلاً جیباً ساحلیاً في
شمال كالیفورنیا، في أي من اللجان المشرفة على أي من البنتاغون أو الـ «سي. آي. إیه». وهو
ودّي في الظاهر ومتساهل، لكنه من خلف الكوالیس مفاوض شرس أیضاً ومقاتل یطلق الشتائم من
حول الغرفة، بالقدر الذي یتلفظ فیه بحروف الجرّ. وأقام اتصالاً سریعاً بعالم الاستخبارات في خلال
تولیه رئاسة موظفي الرئیس كلینتون، لكنها كانت حقبة مختلفة جداً و«سي. آي. إیه» مختلفة جداً

أیضاً.

لم یمتلك بانیتا عندما تولى منصب مدیر الـ «سي. آي. إیه» أي فكرة، بالمعنى الحرفي

للكلمة، بأن الوكالة تقوم بقتل الناس في العالم. ونقلت الصحف في مطلع 2009 في شكل موسع

أخبار حملة الاغتیال باستخدام الطائرات التي تطیر بلا طیار في باكستان. ومع ذلك، وفي شكل لا

یُصدّق، صُدم بانیتا لمعرفته في خلال موجزاته الأولى قبل تولیه الـ «سي. آي. إیه» بأنه سیصبح

في الواقع قائداً عسكریاً لحرب سریة289. «كان، عندما دخل بوابة لانغلي، أشبه تماماً بالصفحة

البیضاء في ما یتعلق بمسائل الاستخبارات»، قال ریزو الذي ساعد على إعداد سلسلة من

الموجزات لبانیتا قبل جلسة الاستماع في مجلس الشیوخ لتثبیته في منصبه. لكنه عوّض ما ینقصه

من خبرة ملموسة في مسائل تتعلق بالحیاة والموت باستیعابه الواسع لواشنطن. وتمتع بانیتا باثنتین



من الصفات التي تتطلع الـ «سي. آي. إیه» الدائمة الشك إلى وجودها في المدیر: النفوذ والاحترام

داخل البیت الأبیض والاستعداد للدفاع عن مضمار الـ «سي. آي. إیه» ضد من ترى فیهم الوكالة

أعداءها في واشنطن.

وقد امتحنت هاتان الصفتان على الفور بعدما قرّر مسؤولو البیت الأبیض إنهاء معركة
قانونیة طویلة الأمد ونزع الصفة السریة عن المذكرات الداخلیة، التي تأذن بأسالیب التحقیق التي
اعتمدتها الـ «سي. آي. إیه» في السنوات الأولى على إدارة بوش. وسبق لبانیتا أن عرّف بالفعل
بوجهات نظره في شأن أسالیب التحقیق في خلال جلسات الاستماع لتثبیته، معلناً بما لا یقبل
التأویل أن أقل ما یقال فیها هو أنها «تعذیب». وشكّل هذا البیان صدمةً في أجزاء من الجهاز
الخفي في الـ «سي. آي. إیه» وأثار الشكوك في كون المدیر الجدید للوكالة سیمثل المجيء الثاني
لستانسفیلد تورنر، أي كنایة عن دخیل یرسله الرئیس اللیبرالي إلى لانغلي لإلجام ما یعتقد البیت

الأبیض أنه وكالة التجسس وقد خرجت على السیطرة.

بید أن ما جرى هو العكس. وأصبح بانیتا بطل الـ «سي. آي. إیه» یحبه الكثیرون في
لانغلي ولكن قد انتقده آخرون ممن اعتبروا أن الفرع الخفي في الوكالة قد استماله إلیه على غرار
الكثیرین من المدراء قبله. وتمكن في غضون شهر على وصوله من تأخیر نشر مذكرات التحقیق،

ومن فرض نقاش داخل البیت الأبیض حول الفائدة من الإفشاء ببرنامج السجون المتوقف.

واختبر بانیتا عند هذا الحد في شكل مباشر تأثیر مدیریة العملیات في الـ «سي. آي. إیه»

في رؤساء الجواسیس في لانغلي. فقد حذّره كل من ستیفن كابس والضباط في مركز مكافحة

الإرهاب من أن نشر المذكرات سینسف المعنویات داخل المركز290. وترافق التحذیر مع تهدید

ضمني: فهو یخاطر في خسارة دائمة لدعم القوة الخفیة العاملة في الوكالة قبل أن یتمكّن حتى من

تصوّر كیفیة الانتقال من مكتبه إلى كافتیریا الوكالة. وأمضى بانیتا ما یكفي من الوقت في واشنطن

لمعرفة تبعات ما یسمعه. فهو یخاطر في أن یصبح جون دوتش آخر أو بورتر غوس، وهما

الرجلان اللذان تواجها مع مدیریة العملیات ووجدا أن فترة منصبهما في الوكالة تصبح بغیضة وفظّة

وقصیرة. واقتنع بانیتا.



علم، وهو في رحلته الأولى إلى الخارج بوصفه مدیراً للـ «سي. آي. إیه»، بخطط البیت

الأبیض نزع الصفة السریة عن مذكرات الاستجواب ونشرها – استجابة لحكم أحد القضاة الفدرالیین

في دعوى تتعلق بقانون حریة الوصول إلى المعلومات رفعها اتحاد الحریات المدنیة الأمیركي.

واتصل على الفور برئیس موظفي أوباما، رحم إیمانویل، وحثّه على تأجیل النشر. وتربط الرجلین

معرفة تعود إلى أیام كلینتون في البیت الأبیض، كما أن إیمانویل هو الذي دفع إلى تعیین بانیتا في

الـ “سي. آي. إیه». سایر إیمانویل بانیتا الذي جادل البیت الأبیض بحماسة للحفاظ على سریة

المذكرات مستمیلاً إیاه إلى جانبه291. وشكلت تلك لحظة غریبة تكاد تكون من العالم الآخر: رجل

سبق أن اتهم الـ «سي. آي. إیه» علناً بانتهاك القانون الأمیركي بارتكابها أعمال تعذیب یحاج بقوة

من أجل إخفاء تفاصیل هذه الأعمال عن الجمهور.

خسر بانیتا في النهایة الجدال وأمر الرئیس أوباما بنشر المذكرات. لكن الأمر لم یهم كثیراً
المدیر الجدید للـ «سي. آي. إیه» إذ إنه، بإصراره أقله على أن یناقش البیت الأبیض المسألة، أثبت
لمختلف سلسلة الرتب والرواتب في الوكالة، على أن لدیه نفوذاً داخل الإدارة الجدیدة. والأهم من
ذلك أنه صارع حتى النهایة في مسألة مهمة جداً للجهاز الخفي. وأظهر، حسبما وجد ذلك الكثیرون

داخل الـ «سي. آي. إیه»، أنه جزء من الفریق.

شكّل الأمر كلّیاً مسألة أخرى بالنسبة إلى الرجل الذي كان، أقله على الورق، رئیساً لبانیتا.

أُرسل الأمیرال دنیس بلیر إلى الـ «سي. آي. إیه» في عهد إدارة كلینتون ضابط ارتباط مع

البنتاغون، وترقى من یومها إلى أعلى الرتب في البحریة وأنهى حیاته العسكریة أمیرالاً ذا أربع نجوم

أنیطت به قیادة المحیط الهادئ. ومنحه عمله إشرافاً على ثلث مساحة الأرض، ونُفّذت أوامره عبر

مئات الآلاف من الأمیال المربعة. بید أن بلیر، وقد تقاعد الآن من الجیش، تسلم وظیفة بقیت سیئة

التعریف بعد مضي أربع سنوات على خلق إدارة بوش منصب مدیر الاستخبارات الوطنیة بضغوط

من الكونغرس ومن لجنة 11/9 لتفسیر الإخفاقات الاستخباریة، التي سبقت هجمات 11 أیلول/

سبتمبر وحرب العراق. وتصوّر بعضهم أن یشكّل المركز الاستخباري موقعاً قویاً یسوق قطیعاً مؤلفاً

من مجموعة من أجهزة التجسس الشَّموس الموزعة على أقسام مختلفة. بید أن حلفاء دونالد رامسفلد



في الكونغرس، نجحوا في تحیید الموقع الجدید، واحتفظ البنتاغون بمعظم میزانیة مجتمع

الاستخبارات. وعنى النزاع البیروقراطي الحاد بأن البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» ضمناً أن لا

یصبح بلیر، في الوقت الذي تسلّم منصبه في مطلع 2009، أكثر من شخص صوري. وزاد الطین

بلةً أن بلیر رأى على الفور أنه دخیل على مجموعة متماسكة من المستشارین الذین رافقوا الرئیس

أوباما في خلال الكثیر من حملته الشاقة – وهي مجموعة أشار إلیها بلیر بازدراء بـ «القائمین

بالمسیرة الطویلة»، تیمناً بالانسحاب العسكري على مدى آلاف الأمیال، الذي قام به الشیوعیون

الصینیون في 1934. ونشأت ریبته من خلال احتكاكه الأولي ببانیتا. إذ أخذ بلیر یدفع للحصول

على سلطة تعیین كبیر الجواسیس الأمیركیین في كل بلد في الخارج، وهو تعیین قضى العرف بأنه

یقع تلقائیاً على عاتق رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه». وهذه مسألة بسیطة نسبیاً لكن بانیتا ونائبه

ستیفن كابس وجدا فیها تهدیداً لسلطة الـ «سي. آي. إیه» وضغطا على البیت الأبیض لرفض

مخطط بلیر. ولما وجد بلیر في خلال صیف 2009 أن الاقتراح یذوي في البیت الأبیض، قرّر أنه

لا یحتاج إلى انتظار قرار البیت الأبیض وأصدر أمراً یوعز فیه بالتغییر. وأبلغ بانیتا بقراره في

مكالمة هاتفیة قصیرة شابها التوتّر. وأقفل بانیتا الخط في وجهه، وقال لفریق من المساعدین تجمّع

في مكتبه: «ذلك الفتى أحمق لعین». وبُثت في الیوم التالي برقیة من بانیتا إلى سائر محطات الـ

«سي. آي. إیه» في الخارج. ونقلت البرقیة رسالة بسیطة فحواها: تجاهلوا توجیهات بلیر292.

اشتكى بلیر، الذي لم یعتد عصیان أوامره، إلى مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي
جایمس جونز من أن بانیتا یعصي الأوامر ویجب طرده. وانحاز البیت الأبیض إلى الـ «سي. آي.

إیه».

كان لبلیر منذ زمن طویل نظرة كالحة إلى تاریخ الـ «سي. آي. إیه» في برامج العمل

الخفي. واعتقد أن الكثیرین جداً من الرؤساء، في كثیر جداً من الأحیان في التاریخ الأمیركي،

استخدموا الـ «سي. آي. إیه» عكازاً كلما عجز مستشاروهم عن الاتفاق على كیفیة التعاطي مع

مسألة شائكة بنوع خاص في السیاسة الخارجیة. كما أنه اعتقد أن برامج العمل الخفي تستمر في

العادة سنوات أكثر من قیمتها بالنسبة إلى البلاد293.



وهكذا عندما أمر الرئیس أوباما، في سنته الأولى في السلطة، بمراجعة نحو دزینة من

برامج العمل الخفي التي تنفّذها الـ «سي. آي. إیه» في حینه، من غارات الطائرات التي تطیر بلا

طیار في باكستان، إلى حملة تخریب العمل النووي الإیراني، أمل بلیر أن تشكل العملیة فرصةً

لتفحص شبكة تحریك كل برنامج لتقریر الفائدة من الاستمرار فیه. لكن اجتماعات صیف 2009

أدت بدلاً من ذلك إلى الموافقة على كل مغامرات الـ «سي. آي. إیه» السریة. وجادل ستیفان كابس

بقوة في الاجتماعات لمصلحة الطریقة التي تكلّل بها كل برنامج بالنجاح، وكیف أنه یحتاج إلى

الاستمرار. وبحلول الوقت الذي تقرر فیه اجتماع «لجنة المدراء» في الخریف، عندما سیتخذ كبار

مستشاري الأمن القومي لدى الرئیس أوباما القرارات النهائیة في شأن برامج العمل الخفي، لم یعد

أي منها موضوعاً للنظر في إلغائه.

راقب بلیر بإحباط العملیة وهي تتكشف. وقارب روبرت غایتس، وزیر الدفاع الذي أمضى

معظم حیاته المهنیة في واشنطن في الـ «سي. آي. إیه»، وشهد على قسم كبیر من العملیات

الخفیة وهي تنهار. كما أنه عرف بأن لغایتس نفوذاً داخل البیت الأبیض. اتفق غایتس مع بلیر

على أنه یجب علیهما وضع لائحة بالمبادئ الأساسیة التي توجه القرارات المتعلقة ببرامج العمل

الخفي. وكانت لائحة المبادئ الستة التي وضعاها غیر مؤذیة تماماً: وضمّناها بنداً بأنه یجب

الاستمرار في تقویم برامج العمل الخفي لتحویلها إلى نشاطات غیر خفیة، وبنداً آخر بأنه لا یُفترض

بالبرامج أن تقوّض «نمو حكومات مستقرة، غیر فاسدة وتمثیلیة تحترم حقوق إنسان مواطنیها»294.

وأمرّ بلیر اللائحة على الحاضرین عندما اجتمع كبار مستشاري الرئیس أوباما في البیت

الأبیض لمناقشة برامج العمل الخفي. أمل غایتس تحویل الاجتماع إلى منتدى یناقش الحكمة العامة

من العمل الخفي للـ «سي. آي. إیه»، وطال الاجتماع ساعات فیما حاول بلیر فرض نقاش حول

كل برنامج سري. واستذكر أن «الـ «سي. آي. إیه» أرادت الدفع في اتجاه إمرار برامج [العمل

الخفي]»، وازداد غضب لیون بانیتا ونائب مستشار الأمن القومي توم دونیلون مع كل سؤال محدّد

یطرحه بلیر295.



لم یتعلّق الأمر باعتقاد بانیتا أن بلیر یحاول الظهور بمظهر المهم وحسب؛ بل بمحاولته

أن یسحب من الـ «سي. آي. إیه» ما دافعت عنه وكالة التجسس بغیرة منذ إنشائها في 1947 –

وهو الخط المباشر إلى الرئیس للحصول على الموافقة على الأعمال الخفیة. واعتقد بانیتا أن

اللائحة التي جمعها بلیر وغایتس تضع قیوداً غیر ضروریة على قدرة الرئیس أوباما على السماح

بعملیات سریة.

فشلت جهود بلیر ووافقت إدارة أوباما على كل واحد من برامج العمل الخفي التي أقرّها
الرئیس بوش. وحقّقت الـ «سي. آي. إیه» بذلك نصراً جدیداً وتعرّضت مكانة بلیر داخل البیت

الأبیض لضرر دائم.

لم یتم التفكیر قط، حتى عندما أخذت إدارة أوباما تناقش مستقبل برامج العمل الخفي للـ

«سي. آي. إیه»، في وقف الجهود الهادفة إلى القتل. بل على العكس تماماً. ففي الأشهر الأولى

للإدارة قاد مستشار الأمن القومي جایمس جونز مشروعاً یقضي بجمع «لائحة اغتیال» مركزیة

للعملیات القاتلة في ما هو أبعد من مناطق الحرب المعلنة. وشكّل ما أصبح یُعرف بـ «مذكّرة

جونز» محاولة أولى من إدارة أوباما لوضع إجراءات للقیام بحرب سریة اعتقد معظم أعضاء الإدارة

أنها ستستمر سنوات بعد انقضاء ولایة الرئیس أوباما في البیت الأبیض296. وحافظ مجلس الأمن

القومي على اللائحة؛ وبالرغم مما بذله بعض المسؤولین من محاولات للإبقاء على المعاییر

المتشدّدة حول من تمكن إضافته إلى لائحة الاغتیال، فإنه تم أحیاناً التساهل في تلك المعاییر.

ففي بدایة إدارة أوباما، على سبیل المثال، لم یؤذن للـ «سي. آي. إیه» باغتیال بیت اللَّه

محسود الذي برز بوصفه الزعیم، الذي لا منازع له لطالبان باكستان منذ الأیام، التي سمع بها أرت

كیلر باسمه للمرة الأولى، وهو یخدم في واحدة من قواعد الوكالة في المناطق القبلیة. أخذ طالبان

باكستان، ویعرفون داخل البلاد باسم «تحریكي - إي - طالبان باكستان»، في مهاجمة المراكز

العسكریة الباكستانیة والمنشآت الحكومیة في موجة مرعبة من العنف. وشرعت حكومة باكستان

المدنیة التي جاءت إلى السلطة بعد تنحّي مشرّف، في حث إدارة أوباما على قتل محسود بطائرة



مسلحة تطیر بلا طیار تماماً كما فعلت الـ «سي. آي. إیه» بسلفه نك محمد. لكن الجواب جاء

بالنفي. وأبلغ ستیفن كابس، نائب مدیر الـ «سي. آي. إیه»، حسین حقّاني، سفیر باكستان في

واشنطن، في لقاء خاص في مطلع 2009 أن الوكالة لم تتمكن من الحصول على الموافقة القانونیة

على قتل محسود بما أن الأخیر وأتباعه لم یهاجموا الولایات المتّحدة297.

كان لبعض أصحاب نظریات المؤامرة في باكستان وجهة نظر أكثر تعییباً عن سبب رفض
الولایات المتّحدة قتل محسود: وهي أنه في الحقیقة عمیل سرّي للهند، وقد تعهدت الولایات المتّحدة
لنیودلهي ألاّ یصاب بأي أذى. لكن ومع استمرار الضغط الباكستاني، شرع محامو الـ «سي. آي.
إیه». في توزیع مذكرات قانونیة محاجّین أنه بما أن الطالبان الباكستانیین یوفّرون المأوى لعملاء
القاعدة، وبما أنه من الصعوبة بمكان التفریق بین الجماعات التي تتجه إلى شن الهجمات داخل
باكستان وتلك التي تركز على ضرب الغرب، ثمة مبرّر لوضع كبار قادة طالبان باكستان على
لائحة الاغتیال. واعتقد بعضهم، إلى جانب الأساس القانوني، أن قیام الـ «سي. آي. إیه» بقتل

عدو باكستان الأخطر قد یثمر فوائد دبلوماسیة.

وفي لیلة دافئة من لیالي مطلع آب/أغسطس 2009، وجهت طائرة تطیر بلا طیار تابعة

للـ «سي. آي. إیه» تحلق فوق قریة «زنغارا» في جنوب وزیرستان كامیرتها على سطح یتنشق منه

بیت اللَّه محسود وعدد من أفراد عائلته هواء اللیل. وكان محسود، المصاب بداء السكري، یتلقى

حقنةً في الورید عندما أطلقت الطائرة صاروخاً قتل جمیع من على السطح. ورحب المسؤولون

الباكستانیون بعملیة القتل ووصف بعضهم في واشنطن غارة الطائرة التي تطیر بلا طیار بأنها

«القتل إظهاراً لحسن النیة».

أولع لیون بانیتا بدوره الجدید قائداً عسكریاً، وسیشتهر عهده في الـ «سي. آي إیه» بحملة

القتل الهجومیة – التي سیعتبرها بعضهم متهورة. وقال بانیتا، الكاثولیكي المتدیّن، في نهایة ولایته

على الـ «سي. آي. إیه» مازحاً: «لقد تلوت صلاة السلام علیك یا مریم في العامین الأخیرین بأكثر

مما فعلته في حیاتي كلها»298.



بعد شهرین على اغتیال بیت اللَّه محسود، وصل لیون بانیتا إلى البیت الأبیض ومعه
لائحة طویلة بطلبات الـ «سي. آي. إیه» المتعلقة بعملیات شبه عسكریة. سعى إلى المزید من
الطائرات المسلحة التي تطیر بلا طیار، والموافقة على طلب الإذن من باكستان لتحلیق هذه
الطائرات فوق قطاعات كبرى من المناطق القبلیة، وهو ما تسمّیه الـ «سي. آي. إیه» بـ «مربعات
الطیران». وسبق الرئیس أوباما، بِحَثّ من نائب الرئیس جو بایدن، أن وافق بالفعل على زیادة عدد
الضباط الخفیین داخل باكستان، الذین یعمل عدد كبیر منهم في البلاد من دون معرفة جهاز

الاستخبارات الباكستانیة.

فوجئ بعضهم بطلب الـ «سي. آي. إیه» توسیع أسطولها من الطائرات التي تطیر بلا

طیار، وتساءل بعض المسؤولین صراحةً عن سبب ابتعاد وكالة التجسس بهذا القدر عن مهمّتها

الأساسیة وهي جمع الاستخبارات وتحلیلها. وسأل الجنرال جایمس كارترایت، نائب رئیس هیئة

رؤساء الأركان، في عدة مناسبات: «هل یمكنكم أن تشرحوا لي لماذا نحن في صدد بناء سلاح جو

ثان؟»299 وفكّر آخرون أن الـ «سي. آي. إیه» أضحت مولعةً بطائراتها القاتلة إلى درجة أنها لم

تعد تحث محللیها على طرح السؤال الأساسي: إلى أي درجة تؤدّي غارات الطائرات التي تطیر بلا

طیار إلى خلق إرهابیین أكثر مما تقتل في الواقع منهم؟ إلا أن الرئیس أوباما لبى، في نهایة

الاجتماع في غرفة الأوضاع، لیون بانیتا كل طلباته. وقال الرئیس إن «الـ «سي. آي. إیه» تحصل

على ما ترید»300.

بید أن حرب الـ «سي. آي. إیه» في جبال باكستان بقیت، حتى مع الموارد الجدیدة،

تستهلك معظم طائرات مجتمع الاستخبارات التي تطیر بلا طیار وأقمار التجسس وضباط الحالة.

ولم یترك ذلك إلا القلیل لحرب من نوع آخر على بعد ثلاثة آلاف میل إلى الغرب، یعمل مستشارو

الرئیس أوباما على توسیعها سریعاً. فقد أوجدت محاولة اغتیال الأمیر ابن نایف في آب/أغسطس

2009 إلحاحاً جدیداً على واشنطن لمهاجمة المجموعة التابعة للقاعدة في الیمن، التي أعلنت نیتها

ضرب الغرب.



لم یكن یوجد في أواخر 2009، إلا حفنة صغیرة من الجنود الأمیركیین والجواسیس

المتمركزین داخل السفارة الأمیركیة في صنعاء. واحتفظ البنتاغون، بالإضافة إلى محطة الـ «سي.

آي. إیه» في البلاد، بمجموعة من جنود العملیات الخاصة في الیمن منذ 2002، لكن حربي

العراق وأفغانستان حازتا على امتداد سنوات أولویة أكبر من أولویة البعثة في الیمن. لكن ومع خمود

الحرب في العراق، بات لدى القیادة المشتركة للعملیات الخاصة المزید من جنود القوات البحریة

الخاصة لتخصیصهم للمهمات الجدیدة.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

خشي الجنرال دیفید بترایوس، قائد القوات الأمیركیة في الشرق الأوسط، منذ تولیه القیادة

المركزیة في السنة السابقة، من تعاظم نفوذ القاعدة في شبه الجزیرة العربیة301. ووقع بترایوس في

أواخر أیلول/سبتمبر 2009 أمراً سرّیاً بالتوسّع في التجسس الأمیركي في الیمن وغیرها، وهو الأمر

نفسه الذي استخدمه مایكل فورلونغ لتبریر عملیته القاضیة بجمع الاستخبارات في باكستان. وهو

یؤذن للجیش بالقیام بطائفة من المهمات غیر التقلیدیة في الیمن، من عملیات تنصّت أوسع إلى

دفع المال للمحلیین لقاء المعلومات.

أراد قائد القیادة المشتركة للعملیات الخاصة الأمیرال ولیام ماك رافن أن یستخدم في الیمن

المخطط نفسه، الذي استخدمه الكوماندوس في العراق لمحاربة القاعدة في بلاد ما بین النهرین:

غارات لیلیة متكررة لاعتقال عناصر القاعدة واستجوابهم للحصول على المعلومات الاستخباریة،

ومن ثم استخدام المعلومات للقیام بالمزید من عملیات الدهم والاعتقال. وقد تم بالفعل استنساخ هذا

النموذج في أفغانستان وهو یعتمد على ما یسمیه القادة العسكریون «دورة الاستخبار»، واعتقد ماك

رافن أنه یمكن بالمجيء بمزید من الجنود إلى الیمن، أن یعطّل قوة القاعدة في شبه الجزیرة العربیة

قبل أن تنجح في مهاجمة الولایات المتّحدة302.

رفضت واشنطن أفكار ماك رافن الطموح حول الیمن بوصفها غیر واقعیة. فلن یجیز
الرئیس الیمني صالح أبداً للقوات البریة الأمیركیة إقامة مركز للاعتقال والتحقیق داخل الیمن، ناهیك



بالسماح بعملیات الاعتقال والقتل في أنحاء البلاد. وقد واجه البیت الأبیض معارضةً سیاسیةً شدیدة
لخططه القاضیة بإقفال السجن في خلیج غوانتنامو، وبالكاد استمرأ مساعدو الرئیس إمكان تولي
شأن عدد كبیر من المعتقلین الجدد الذین یؤسرون في الیمن. وطُلب من ماك رافن تصوّر طریقة

أخرى لخوض الحرب هناك.

أعقبت ذلك حملة غریبة وغیر ناضجة: تقوّضت الحرب شبه السریة أحیاناً من جراء

محاولات سخیفة لإخفاء الید الأمیركیة في العملیات العسكریة. وأجبر القلیل من الاستخبارات الدقیقة

عن مكان وجود قادة المحاربین ورفض الرئیس الیمني السماح، منذ 2002، بتحلیق الطائرات

المسلحة التي تطیر بلا طیار، المخططین العسكریین على الاعتماد على صواریخ كروز، التي

تُطلق من السفن الحربیة قبالة الساحل الیمني والغارات الظرفیة التي تشنها طائرات هارییر التابعة

للبحریة. وجاءت النتائج بشعة، إذ ستؤدّي الغارات الأمیركیة على الیمن في الأشهر القلیلة التالیة

إلى قتل مدنیین أكثر من قتل كبار عناصر الملتحقین بالقاعدة في شبه الجزیرة العربیة.

وقعت الغارة الأمیركیة الأولى في 17 كانون الأول/دیسمبر 2009. اعترض الأمیركیون

مكالمات صادرة من أحد المعسكرات الإرهابیة في محافظة أبین، وهي مساحة نائیة من الصحراء

والقرى الساحلیة تمتد جنوب مدینة عدن ذات المرفأ. وتبیّن أن القاعدة في شبه الجزیرة العربیة بلغت

المراحل النهائیة من إرسال مجموعة من المفجرین الانتحاریین لمهاجمة السفارة الأمیركیة في

صنعاء. وقدم الأمیرال ماك رافن، في اتصال متعدد الأطراف بالفیدیو قبل ذلك بیوم، موجزاً مفصلاً

لمسؤولین في البیت الأبیض والبنتاغون ووزارة الخارجیة حول خطته لضرب المعسكر. وفیما تحظى

الـ «سي. آي. إیه» عموماً بموافقة مسبقة على القیام بغارات بالطائرات التي تطیر بلا طیار في

باكستان من دون الحصول في كل مرّة على إذن من البیت الأبیض، یحتاج الجیش إلى الضوء

الأخضر من فریق صغیر في واشنطن – مجموعة تُلقّب بـ «مجلس إدارة مكافحة الإرهاب»، یرأسها

جون برینان303. والفریق هو الذي یقرر في شأن خطة ما ثم ینقل توصیاته إلى الرئیس أوباما الذي

یوقّع شخصیاً على كل غارة.



وافق أوباما على العملیة. وأُرسلت في الیوم التالي برقیة مشفّرة إلى أسطول صغیر من

السفن الحربیة، التي تجوب بحر العرب، وسقطت في غضون ساعات عدة صواریخ كروز من

طراز «توماهوك» على المخیم الصحراوي في أبین. ومع نهایة الیوم نشرت الحكومة الیمنیة بیاناً

صحافیاً هلل لنجاح العملیة قائلاً إن الغارة التي شنها سلاح الجو الیمني قتلت «نحو 34» من

مقاتلي القاعدة.

اتصل الرئیس أوباما في الیوم التالي بعلي عبداللَّه صالح لیشكره على تعاونه بالرغم من
أن الجنود الیمنیین بالكاد شكلوا ورقة التین للعملیة الأمیركیة. وكشف ما التقطه المحلیون من فیدیو
في المعسكر بقایا صاروخ تحمل علامات أمیركیة وأثبت أن صواریخ توماهوك زُودت قنابل عنقودیة
– وهي أسلحة مصممة لشق طریق واسع من الدمار عن طریق نثر قنابل صغیرة فوق منطقة
واسعة. وكان معظم القتلى من المدنیین وانتشرت صور النساء والأطفال الموتى والمضرجین
بدمائهم كالوباء على «یوتیوب». وفي خلال احتجاج في الشارع، نقلته الجزیرة، وجه أحد مقاتلي

القاعدة وهو یحمل رشاش كلاشنكوف نداء مباشراً إلى الجنود الیمنیین.

قال: «علیكم، أیها الجنود، أن تعرفوا أننا لا نرید أن نقاتلكم. فلا مشكلة بیننا وبینكم.

المشكلة هي مع أمیركا وعملائها. احذروا أخذ جانب أمیركا!»304.

بعد ثلاثة أسابیع على الضربة الأمیركیة وصل الجنرال بترایوس إلى صنعاء للقاء الرئیس

صالح ومستشاریه في شأن المرحلة التالیة من الحرب. وهناك أمر طارئ جدید: ففي عشیة عید

المیلاد 2009 صعد شاب نیجیري في أمستردام إلى متن طائرة متوجهة إلى دیترویت، وقد خاط في

ثیابه التحتیة ما شكّل آخر الإبداعات الشیطانیة لإبراهیم العسیري سیّد صناعة القنابل في الیمن.

وفیما الطائرة تبدأ انحدارها النهائي حاول عمر فاروق عبد المطلب تفجیر القنبلة – المصنوعة من

ثمانین غراماً من المتفجرات البلاستیكیة – مستخدماً حقنةً ملأى بالحمض السائل. ومرةً أخرى تعثّر

عمل العسیري من جراء عدم جدارة حامل قنبلته. ونجح عبد المطلب فقط في إشعال النار في ساقه



وصارعه ركاب آخرون وألقوا به أرضاً. ونُقل الإرهابي السیّئ الحظ إلى الاحتجاز في دیترویت،

وتفادت الولایات المتّحدة بشق النفس أول حادثة إرهابیة واسعة المدى في عهد إدارة أوباما.

صحیح أن محاولة اغتیال الأمیر ابن نایف شكّلت الإشارة الأولى إلى طموح القاعدة في

شبه الجزیرة العربیة إلى الضرب أبعد من الیمن، إلا أن هجوم عید المیلاد المحبَط أثبت أن

المجموعة مصمّمة فعلاً على مواصلة العمل، الذي بدأه أسامة بن لادن وزمرته المتقلصة من

عملاء القاعدة المختبئین في باكستان. وعندما هبطت طائرة الجنرال بترایوس في العاصمة الیمنیة

في مطلع كانون الثاني/ینایر 2010، كانت إدارة أوباما قد قررت بالفعل تصعید الغارات الأمیركیة

في البلاد.

لطالما كان الرئیس صالح صلباً في شأن السماح بجعل الیمن ساحة للعملیات السریة

الأمیركیة، وغالباً ما تحولت الاجتماعات بین الرئیس الیمني والمسؤولین الأمیركیین إلى نوع من

جلسات المقایضة. بدأ بترایوس الاجتماع الذي استغرق تسعین دقیقة بتلیین الرئیس الیمني: أشاد به

على عملیاته العسكریة الناجحة ضد القاعدة في شبه الجزیرة العربیة وقال إنه طلب مضاعفة

الدفعات النقدیة للیمن على عملیاته المضادة للإرهاب من 67 ملیون دولار إلى 105 ملایین دولار

في السنة305.

لكن الطاغیة الماكر دفع من أجل المزید. وأثار موضوع الضربات الأمیركیة الأخیرة لیقول
إن «أخطاء قد ارتُكبت» في قتل مدنیین في أبین. فصواریخ الكروز من نوع «توماهوك» لا تصلح
في القتال ضد الإرهابیّین، ویمكن تفادي الإصابات المدنیة إذا أعطته الولایات المتّحدة دزینةً من
الهلیكوبتر المسلحة للانقضاض على مخیمات الإرهابیّین. وقال صالح إن ذلك سیسمح له بتجنّب
المدنیین وبقتل المذنبین. وقال إنه ربما یمكن الجنرال بترایوس الضغط على السعودیة والإمارات
العربیة المتّحدة لتساهم كل منهما بست طائرات في حال لم توافق الولایات المتّحدة على طلبه. وردّ
بترایوس بأن طلب منه: السماح لجنود العملیات الخاصة الأمیركیین بالتجسس في نطاق أقرب إلى
خطوط الجبهة في الیمن، وبهذه الطریقة یمكن الأمیركیین أن یبثوا الاستخبارات من الطائرات التي



تطیر بلا طیار ومن الأقمار الصناعیة ویستخدموا هذه الاستخبارات لضرب أوكار الإرهابیّین
بسرعة ودقة كبیرتین.

ردّ صالح الطلب صراحةً وأبلغ بترایوس أن على الأمیركیین البقاء في مركز العملیات الذي
أقامته الـ «سي. آي. إیه» والقیادة المشتركة للعملیات الخاصة عند مشارف العاصمة. لكنه أضاف
إنه یمكن الحرب الجویة أن تستمر. وسیسمح للمقاتلات والقاذفات الأمیركیة بأن تطوف قُبالة
السواحل وتدخل المجال الجوي الیمني في مهمات محددة عند بروز معلومات استخباریة عن مكان
زعماء القاعدة في شبه الجزیرة العربیة. وقال إنه سیستمر في خدعته القاضیة بأن الولایات المتّحدة

لا تخوض حرباً داخل الیمن.

قال صالح: «سنواصل القول إننا نحن من یقصف ولیس أنتم».

أخذت الولایات المتّحدة تنغمس ببطء في حرب داخل بلد تجاهلته واشنطن طویلاً ولم تفهم
الكثیر عنه. وهي حرب ضد متعصبین یوجهون ضربات أكبر منهم في قتال ضد القوة العظمى
العالمیة. ولا تزال إدارة أوباما لا تمتلك إلا فكرة غامضة جداً عن مدى الدعم الذي یتلقاه المحاربون
وعن مكان اختبائهم. وصعب التفریق بین ما هو استخبارات حقیقیة وبین ما هو تضلیل تسلمه إلى

الأمیركیین مصادر یمنیة تعمل على تقدیم روزناماتها الخاصة.

بعد خمسة أشهر على لقاء بترایوس صالح فجّر صاروخ أمیركي سیارة جابر الشبواني
نائب محافظ مأرب والرجل الذي أخبر صالح عنه بأنه صلة الارتباط بین الحكومة الیمنیة وجماعة
القاعدة. وقد قُتل الشبواني وحراسه وهم في الطریق للقاء عناصر من القاعدة في شبه الجزیرة
العربیة لمناقشة هدنة. لكن خصوم الشبواني السیاسیین أبلغوا الأمیركیین روایة أخرى: وهي أن
السیاسي الیمني متحالف مع القاعدة. واستُغل الأمیركیون وحسب للقیام بضربة ذات تقنیة عالیة

لتصفیة حساب الضغائن القبلیة.

أثارت غارة أیار/مایو 2010 الاستیاء في أنحاء الیمن وطلب الرئیس صالح وقف الغارات

الجویة. وأشعل السكان المحلیون في مأرب أحد خطوط أنابیب النفط واستمرت النار مشتعلة عدة



أیام. وتوقفت الحرب الأمیركیة في الیمن لأجل غیر مسمى.

یُخلّد كبار الرؤساء الأمیركیین في واشنطن من خلال صروح عظمى وتُحفر أشهر أقوالهم

على كتلة من الرخام الأبیض. ویحصل الرؤساء العادیون على قاعات اجتماع تُطلق علیها أسماؤهم

في فنادق وسط العاصمة. ونزل دنیس بلیر في 6 نیسان/أبریل 2010 الدرج إلى الطبقة السفلة

لفندق ویلارد الذي یضم متاهة من قاعات الاجتماع تحمل أسماء میلارد فیلمور، زكاري تایلور،

فرانكلین بیرس وجایمس بوكانان. وألقى هناك آخر محاضرة له بوصفه رئیساً للاستخبارات الوطنیة.

أخذت إحباطات بلیر من الوظیفة تتفاقم وعرف أن الدعم له آخذ في التراجع في كل من

البیت الأبیض ووسط أنتلیجنسیا الأمن القومي في واشنطن. ووصل بلیر في ذلك الصباح وهو

مصمم على إشهار مخاوفه في شأن الـ «سي. آي. إیه» والعملیات السریة التي یعتقد أنها تعیث في

الأرض فساداً. وجاءت رسالته واضحة بالرغم من اللغة الدبلوماسیة التي غلّفت كلامه306.

قال إن الولایات المتّحدة تعتمد أكثر من اللازم على العمل الخفي في عالم تصعب فیه
حمایة الأسرار والاستمرار في إبقاء ید الحكومة الأمیركیة مخفیة.

«هناك الكثیر جداً من أدوات القوة الوطنیة المكشوفة المتوافرة لمواجهة المشاكل في مناطق
من العالم، شكلت في الماضي، المكان الذي لا یمكن فیه إلا تطبیق العمل الخفي».

لم یشر خطابه قط إلى الـ «سي. آي. إیه» إلا أنه لم یخف على أحد أن كلماته موجهة
إلى الوكالة، التي راقبها وهي تكدّس سلطة هائلة داخل إدارة أوباما.

انتهك بلیر، بالتعبیر علناً عن مخاوفه، واحدة من القواعد الجوهریة لإدارة أوباما: وهي
الإبقاء على النزاعات في شأن مسائل الأمن القومي داخل العائلة. بل إن ما له مغزى أكبر هو أنه
یعترض على أحد الأعمدة الأساسیة في سیاسة الرئیس أوباما الخارجیة: وهو استخدام الـ «سي.
آي. إیه» أداة في الحرب السریة. وثار، كما هو متوقع، سخط لیون بانیتا وغیره من كبار المسؤولین



في الـ «سي. آي. إیه» لما عرفوا بخطاب بلیر.وبعد أكثر من شهر على ذلك تماماً أعفى الرئیس
أوباما دنیس بلیر من منصبه.

فالـ «سي. آي. إیه» تحصل على ما ترید.



13: التزاحم على إفریقیا

«إنه المنّ من السماء!»

- أمیرة

شقّت سفینة الشحن «أم في فاینا» التي تملكها أوكرانیا، طریقها في أیلول/سبتمبر 2008

في محاذاة ساحل الصومال تدفعها محرّكاتها في اتجاه مومباسا في كینیا. لكنها لن تبلغ وجهتها

النهائیة. إذ، وفیما تبحر في بقعة من المیاه الغادرة بنوع خاص، تجمّع أكثر من دزینة من المسلحین

من حولها وهم یستقلون زوارق ذات محرّكات واختطفوا الطاقم المؤلف من 17 أوكرانیاً وثلاثة روس

ولاتفي واحد رهائن.

لم یصدّق القراصنة حظهم عندما نزلوا إلى مخزن السفینة: فهي تنقل حمولة سرّیة من 33

دبابة روسیة «تي- 72» ودزینات من صنادیق القنابل الیدویة وترسانة من المدافع المضادّة

للطائرات. لم یمتلك القراصنة أي وسیلة تمكنهم من معرفة أن الحمولة جزء من جهد سرّي تقوم به

الحكومة الكینیة لتسلیح میلیشیات جنوب السودان في قتالهم ضد الحكومة في الخرطوم – في

انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة307. والقراصنة الصومالیون باتوا خبراء في تحدید الفدیة

استناداً إلى قیمة الشحنة، فطالبوا بعد وقت قصیر على احتجاز السفینة بما یصل إلى 35 ملیون

دولار لیتركوا الطاقم والسفینة وشحنتها الحساسة بسلام.

وفي غضون أیام طوقت بوارج البحریة الأمیركیة السفینة وحلقت طائرات الهلیكوبتر فوق
سطح «فاینا» في محاولة لاستكشاف صحة الطاقم. لكن المفاوضات حول الرهائن امتدّت على



مدى أسابیع إذ رفض مالكو السفینة الانصیاع لمطالب القراصنة الذین أعلنوا، وقد أحبطهم عدم
تحقیق أي تقدّم، أنهم یریدون وسیطاً جدیداً في المفاوضات. وخربشوا رسالة على قطعة قماش

بیضاء ونشروها فوق سیاج «فاینا».

والرسالة كنایة عن كلمة واحدة وحسب: أمیرة.

أضحت میشال «أمیرة» بالارین، في غضون أیام، في قلب مفاوضات الرهائن مع

مجموعة من القراصنة الذین یحتجزون سفینةً ملأى بالدبابات الروسیة. وشرعت بالارین بالفعل، في

الوقت الذي طرح القراصنة مطالبهم، في العمل مع مجموعة من شیوخ القبائل الصومالیة للتفاوض

في شأن الفدیة وإنهاء المواجهة، بالرغم من نفیها لاحقاً وجود أي مصلحة مادیة لها في التفاوض.

وقالت إن اهتمامها نابع من دافع إنساني محض عبر توفیر هواتف تعمل بالأقمار الصناعیة

لیستطیع القراصنة الاتصال بالشیوخ الصومالیین عند الشاطئ ویتمكن أفراد طاقم «فاینا» بالتالي من

الاتصال بعائلاتهم308. لكن الغضب استبد بمالكي السفینة الأوكرانیة من تدخل هذه المرأة الغریبة

من فرجینیا. فوجودها غیر مرغوب فیه؛ وتصوّروا أنها لا تفعل سوى رفع ثمن تحریر طاقمهم

والحمولة. وقال متحدث باسم الشركة: «علیها أن تدرك أنها لا تفعل، بعرض مبلغ ضخم من المال

على المجرمین - وهي بالمناسبة لا تملكه – سوى إعطاء الأمل الكاذب»309.

وتدخلت الحكومة الأوكرانیة هي الأخرى. وفي مطلع شباط/فبرایر 2009، بعد أسابیع

وحسب على تولي أوباما السلطة، كتب وزیر الخارجیة الأوكرانیة فولودیمیر أوریزكو رسالة إلى وزیرة

الخارجیة هیلاري كلینتون في شأن المرأة التي قال ببعض من الزخرفة إنها «أصبحت وسیطاً

لقراصنة البحر»310. وتابع الوزیر الأوكراني إن أفعال بالارین «تحرّض القراصنة على زیادة لا

مبرر لها في مبلغ الفدیة». وطلب من كلینتون «تسهیل إقصائها عن عملیة التفاوض مع

القراصنة»311.

لم یُفترض بهیلاري كلینتون معرفة من هي میشال بالارین قبل أن تتسلم رسالة الوزیر
الأوكراني، لكن افترض بالكثیرین من المسؤولین الأمیركیین الآخرین أن یعرفوا. فقد حصلت



بالارین، مع تسلم الرئیس أوباما السلطة، على عقد مع البنتاغون لجمع الاستخبارات داخل
الصومال، وهذا لیس إلا واحداً من المشاریع الكثیرة التي حاولت، بدرجات متنوعة من النجاح،

الحصول على موافقة حكومة الولایات المتّحدة علیها.

لما تثمر بعد جهودها التي تعود إلى 2006 لتنظیم مقاومة صوفیة لمحاربة الشباب، لكنها

لم ترتدع. واستخدمت عدداً من الشركات الواجهة ذات الأسماء الغامضة والمتحذلقة مثل «بلاك

ستار» و«أركنجل» و «غولف سیكیوریتي غروب»، لتبتكر مغامرات جدیدة صُممت لجعلها شریكاً

لا یمكن الاستغناء عنه للجیش الأمیركي ولأجهزة الاستخبارات. وحوّلت فندقاً تاریخیاً في فرجینیا إلى

منشأة محمیة – مع جدران مدعّمة وأقفال مرمّزة – أملت أن تستخدمها الـ «سي. آي. إیه» أو

البنتاغون لخزن المعلومات السریة. ولم تنجح في حمل أي وكالة حكومیة على استئجار المكان.

استخدمت عدداً من ضباط الجیش ومن الجواسیس المتقاعدین، بمن فیهم الضابط السابق
في الـ «سي. آي. إیه» روس نیولاند، الذي ترك وكالة التجسس لیصبح مستشاراً، للمساعدة على
توفیر الاجتماعات مع كبار أعضاء مؤسسة الأمن القومي. وعملت مع الرقیب الأول بیري دایفیس،
الممتلئ الجسم المتقاعد من القُبعات الخضر الذي خدم سنوات طویلة في جنوب شرقي آسیا،
وبحثت لفترة وجیزة في فكرة البحث عن قواعد في الجزر البعیدة في الفیلیبین وأندونیسیا، اعتقدت أنه
یمكن استخدامها لتدریب جنود من السكان المحلیین على مهمات خفیة لمكافحة الإرهاب، لكنها

ركّزت في الغالب على إفریقیا.

وكتبت في آب/أغسطس 2007 رسالة إلى الـ «سي. آي. إیه» أعلنت فیها بأنها رئیسة

«غولف سیكیوریتي غروب»، الشركة القائمة في الإمارات العربیة المتّحدة ولها «هدف وحید» یتمثل

في مطاردة وقتل «شبكات القاعدة الإرهابیة وبناها التحتیة وعناصرها في القرن الإفریقي».

وتابعت الرسالة:

«یمتلك الموقعون أدناه، وهم مواطنون أمیركیون لیست لدیهم أي مصالح خارجیة أو ما

یتأثرون به، شركة «غولف سیكیوریتي غروب» ویدیرونها. نتمتّع بعلاقات عمیقة مع العشائر



المحلیة والزعماء السیاسیین في الصومال وكینیا وأوغندا وفي أنحاء القرن الإفریقي، بما في ذلك

اتحاد المحاكم الإسلامیة، ومع من یسیطرون على محاربیهم ونشاطاتهم الجهادیة. وستسمح هذه

العلاقات بالتوصل إلى نتیجة ناجحة للمهمة من دون ترك أي بصمات أو آثار أو ما یدل على

هویّة القائمین بها، مع توفیر الإمكانیة التامة للإنكار»312.

وبعث أحد محامي الـ «سي. آي. إیه» بجواب لاذع عن مثل هذا الاقتراح الذي یقطع

الأنفاس. وكتب جون ل. ماكفرسون، المحامي العام المساعد في الوكالة، «إن الـ «سي. آي. إیه»

غیر مهتمة باقتراحكم غیر المرغوب فیه ولا تسمح لكم بالقیام بأي نشاط بالنیابة عنها. وأنا أرد

اقتراحكم». وكتب ماكفرسون أن اقتراح بالارین حَشْد فرق ضاربة من المحلیین قد یمثل انتهاكاً

لقانون الحیاد الذي یحظر على المواطنین العادیین إنشاء جیوش خاصة في الخارج313.

وربما اختارت بالارین التوقیت غیر المناسب مهما بدا عرضها بعید الاحتمال. فالـ «سي.

آي. إیه» كانت لا تزال قبل ذلك بسنة تماماً تدفع لإیریك برانس وأنریكي برادو على دورهما في

برنامج القتل الذي لُزّم لموظفي بلاكووتر. لكن الوكالة قررت في أواسط 2006 وجوب إغلاق

برنامج بلاكووتر بسبب المخاوف نفسها تماماً التي أثارتها رسالة ماكفرسون حول صلاحیة استخدام

مواطنین عادیین لتأدیة دور في عملیات القتل. ولیست الـ «سي. آي. إیه» على استعداد لأن تأخذ

في الاعتبار اقتراحاً مماثلاً من امرأة غامضة لیس لها سجل من المشاركة في العملیات الخفیة.

اقترحت بالارین لاحقاً، وقد حُرمت من القتل من أجل الـ «سي. آي. إیه»، التجسس

للجیش. وحققت في ذلك نجاحاً أكبر. ووصلت بالارین وبیري دایفیس، في ربیع 2008، إلى مبنى

عادي قبالة البنتاغون حیث عقدا اجتماعاً في مقر «مكتب الدعم التقني لمحاربة الإرهاب»314.

ومكتب الدعم كنایة عن جهاز صغیر ذي میزانیة متواضعة لتوفیر التمویل الأولي لبرامج سریة

لمكافحة الإرهاب، وقد ساهم أحد معارف بالارین داخل البنتاغون في التمهید للاجتماع. سوى أن

قلة داخل مكتب الدعم عرفت أي شيء عن المرأة الأنیقة الملبس الواقفة أمامهم. وتمیّزت بالارین

بالصراحة وهي تعرّف بنفسها بوصفها رئیسة شركة تدعى «بلاك ستار».



قالت: «سأصلح الصومال».

وطرحت بالارین ودایفیس الخطوط العریضة لخطة وضع برنامج للمساعدة الغذائیة
الإنسانیة یشكل غطاء لجمع الاستخبارات. وستصل كمیات الغذاء بحراً إلى أحد الموانئ الصومالیة
وتُحمّل بالشاحنات وتنقل إلى مراكز المساعدة، التي یخطط فریقها لإقامتها حول البلاد. وقضى
المخطط بأن یعطي الصومالیون الذین یصلون إلى مراكز الغذاء أسماءهم وغیر ذلك من المعلومات
المتعلقة بتحدید هویاتهم ویحصلون في المقابل على بطاقات تعریف. وقالت بالارین للمسؤولین
العسكریین إنه یمكن إرسال المعلومات التي تُجمع في مراكز الغذاء إلى قواعد بیانات البنتاغون
وتُستخدم لرسم خریطة البنیة القبلیة الصومالیة المعقدة وفي مساعدة الولایات المتّحدة على مطاردة

زعماء الشباب.

وقالت بالارین إنها ستموّل معظم البرنامج من جیبها الخاص، لكنها تتطلع إلى الحصول

على كلا الموافقة من البنتاغون والتمویل الإضافي. ولم تقدّم بالارین ودایفیس إلا تفاصیل محدّدة

قلیلة عن الطریقة التي ینویان من خلالها إنجاح العملیة، لكنهما تمكنا من تسویق الخطة. وبعد ذلك

بفترة قصیرة وعد مكتب البنتاغون «بلاك ستار» بمبلغ أولي یقارب الـ 200 ألف دولار مع تعهّد

بالمزید في حال أخذ البرنامج یظهر بأنه واعد. وحصلت بالارین للمرة الأولى على تصریح من

الحكومة الأمیركیة للعمل الخفي في إفریقیا.

تضافر عدد من العوامل لتمهید طریق میشال بالارین لعملیة جمع الاستخبارات في

الصومال. وأولها والأكثر بداهة هو الافتقار إلى أي معلومات عن بلد تنتاب بعضهم في واشنطن

مخاوف غامضة من أن یصبح شبیهاً بنموذج أفغانستان كما كانت قبل هجمات 11 أیلول/سبتمبر.

فحرب الطائرات التي تطیر بلا طیار في باكستان ودعم العملیات العسكریة في العراق وأفغانستان

قد استهلكا الـ «سي. آي. إیه» وتركاها مع القلیل من وسائل التجسس داخل الصومال. أضف إلى

ذلك، والـ «سي. آي. إیه» لا تزال تشعر بآثار الكي من حملة 2006 الخفیة الكارثیة مع أمراء

الحرب هناك، أن الكثیرین في لانغلي لم یهتموا في ذلك الوقت بالخوض من جدید في الوحول

الصومالیة. كما أنهم لیسوا متیقنین أن المسألة جدیرة بذلك: فقد تجاهل مدیر الـ «سي. آي. إیه»



مایكل هایدن حركة الشباب بوصفها عدیمة الأهمیة في مقابلته الأخیرة مع الصحافیین في نهایة

عهد إدارة بوش.

لكن البنتاغون أخذ في الوقت نفسه یدفع إلى تصعید النشاطات الخفیة في أنحاء إفریقیا:

من القرن، وعبر الدول العربیة في الجزء الشمالي من القارة، إلى الدول الغربیة مثل نیجیریا. وشكّل

إنشاء القیادة الإفریقیة الأمیركیة في خریف 2008، وهو أول مقر قیادة للبنتاغون مخصص حصریاً

للعملیات في إفریقیا، إشارةً أخرى إلى الانتباه المتزاید إلى القارة الثانیة الأكبر والأكثر سكاناً في

العالم بعد سنوات من الإهمال النسبي. وامتلك البنتاغون مركز قیادة عسكریاً جدیداً تماماً في

شتوتغارت، ألمانیا – لكن من دون الاستخبارات اللازمة لدعم أي عملیات.

كما أنه لم یمتلك فكرةً واضحةً عمّن یجب دعمه داخل الصومال. وبعد أشهر وحسب على

تولي الرئیس أوباما السلطة أعلنت الإدارة الجدیدة قرارها شحن أربعین طناً من الأسلحة والذخائر

إلى الحكومة الفدرالیة الانتقالیة المحاصرة، وهي الحكومة التي تدعمها الأمم المتّحدة ویعتبرها

الصومالیون فاسدة بقدر ما هي ضعیفة. ولم تعد الحكومة الانتقالیة تسیطر بحلول 2009 إلا على

مساحة صغیرة من الأرض بما لا یتعدّى بضعة الأمیال المربعة داخل مقدیشو، وذُعر فریق الرئیس

أوباما من احتمال أن یدفع هجوم للشباب في العاصمة الحكومة إلى خارج وسط مقدیشو. واضطرت

الإدارة إلى طلب الحصول على موافقة الأمم المتّحدة على شحنة الأسلحة بسبب الحظر القائم على

تدفق الأسلحة الأجنبیة إلى الصومال. ووصلت أول شحنة من الأسلحة في حزیران/یونیو 2009،

لكن الجنود الحكومیین الصومالیین لم یحتفظوا بها طویلاً. بل عمدوا بدلاً من ذلك إلى بیع الأسلحة

التي اشترتها لهم واشنطن في بازارات السلاح في مقدیشو. وانهارت سوق الأسلحة وتوافر لمقاتلي

الشباب إمداد جدید من الأسلحة الرخیصة. وأمكن، بنهایة الصیف، العثور في البازارات على الـ

«أم- 16» الأمیركیة الصنع بخمسة وتسعین دولاراً لا غیر، كما أمكن شراء الكلاشنكوف «أك-

47» المرغوب فیه أكثر بخمسة دولارات وحسب315.



من الواضح أنه استمر خوض الحملة في القرن الإفریقي بطریقة اتفاقیة ومشتّتة حیث
أدارت الولایات المتّحدة حرباً جرى تلزیمها للقوى الوكیلة وأمراء الحرب. واعتبُرت الصومال تهدیداً
لكنها لیست على هذا القدر من الخطر لتستأهل حملة عسكریة أمیركیة فیها. وبالتالي فتحت
الأبواب أمام متعاقدین أمثال بالارین ممن عرضوا ملء الفراغ الاستخباري، تماماً كما فعل دیوي

كلاریدج بالنسبة إلى باكستان.

أخذت الصومال تتحول ببطء إلى جنة لكل أنواع العملیات الخفیة: من المهمات السرّیة

لمكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومات الغربیة، إلى المخططات الجامحة التي یضعها

المتعاقدون لمطاردة القراصنة. وأُعد مثل هذا المخطط بمساعدة من إریك برانس الرئیس السابق لـ

«بلاكووتر ورلدواید» المحاصرة، الذي غادر الولایات المتّحدة لبدء فصل جدید في الإمارات العربیة

المتّحدة حیث قال إنه سیصعب فیها على «بني آوى» – محامو الادعاء ومحققو الكونغرس –

ملاحقته ومطاردة أمواله316. وإلى جانب مشروع سرّي لمساعدة الإمارات تم إنشاء جیش من

المرتزقة مؤلف من الجنود الكولومبیین، وهو جیش تصوّر المسؤولون الإماراتیون أنه یمكن إرساله

لإخماد الاضطرابات في البلاد، بل حتى ردع الهجمات من إیران، بدأ برانس العمل مع مجموعة

من المرتزقة الإفریقیین الجنوبیین للمساعدة على إنشاء قوة لمكافحة القرصنة في شمال

الصومال317.

ازداد قلق الإمارات العربیة المتّحدة حیال القراصنة قبالة القرن الإفریقي، الذین ینتقون

السفن المتوجهة من الخلیج الفارسي وإلیه، وعمل المسؤولون الإماراتیون وبرانس على تطویر

استراتیجیة جدیدة لمحاربة القرصنة: فبدلاً من مواجهة القراصنة في أعالي البحار، ستنفذ المیلیشیا

الجدیدة غارات على أوكار القراصنة البر318. والتقى برانس، وهو الشخص الذي لا یتحاشى كلّ ما

یثیر الجدل، مسؤولین في شركة إفریقیة جنوبیة تدعى «سراسن إنترناشونال»، وهي شركة أمن

خاصة أدارها في حینئذٍ لافراس لویتینغ الضابط السابق في مكتب التعاون المدني في حقبة التمییز

العنصري في جنوب إفریقیا. وللمكتب سجل عنیف من الاغتیالات ومن ترویع الإفریقیین الجنوبیین

السود، وأصبح الكثیرون من عناصره، بعد سقوط نظام التمییز العنصري، مرتزقة یُستخدمون في



عشرات الحروب الأهلیة في القارة الإفریقیة. وما عملیة مكافحة القرصنة إلا المغامرة السرّیة الأخیرة

للویتینغ والمرتزقة الإفریقیین الجنوبیین في ذلك الجزء من العالم الذي لا یزال عرضةً للكثیر من

التجاهل.

شرعت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة، إلى جانب جهود الشركات الخاصة، في تركیز
المزید من الانتباه على خوض حرب سریة ضد المسلحین في الصومال. وناقش الأمیرال ولیام ماك
رافن، تماماً كما سبق أن اقترح بالنسبة إلى الیمن، خطة في القیادة المشتركة للعملیات الخاصة مع
مسؤولین في واشنطن تقضي بإنشاء قوة مهمات مخصصة تماماً للصومال، مؤلفة من جنود
العملیات الخاصة وفق نموذج قوة المهمات الخاصة في العراق، التي انتزعت أحشاء المنتسبین إلى
القاعدة هناك: عملیات دهم واعتقال واستجواب للسجناء تقوم بها القوات البحریة الخاصة في

الأراضي، التي یسیطر علیها الشباب لتفكیك مجموعاتهم.

وتشكّل الصومال، بالمقارنة بالیمن وباكستان، بیئةً أسهل وأصعب معاً للحرب الخفیة. فلا
یوجد، على عكس باكستان والیمن، حكومة مركزیة على الأمیركیین التعامل معها، ولا جهاز
استخبارات محلیاً یستطیع اختراق الشباب. وبالتالي لم تطرح الصومال وجع الرأس الذي یفرض على
الولایات المتّحدة طلب الإذن قبل اغتیال. ولم یوجد علي عبداللَّه صالح أو برویز مشرّف یحتاجان
إلى التحبب إلیهما، ولا مدفوعات سرّیة لقاء حق خوض الحرب داخل بلد آخر. فالصومال هي،
حسب ضابط عسكري كبیر مشارك في التخطیط لعملیات القرن الإفریقي، «منطقة توفّر الحرّیة

التامة في لإطلاق النار».

لكن اقتراح القیادة المشتركة للعملیات الخاصة لم یحظ سوى بالقلیل من الدعم. فواقعة

«إسقاط البلاك هوك» لا تزال ترخي بثقلها على أي نقاش یتعلّق بعملیات مكافحة الإرهاب في

الصومال، ورفض البیت الأبیض في النهایة اقتراحات الأمیرال ماك رافن الطموح مصرّاً على موافقة

الرئیس شخصیاً على كل عملیة عسكریة داخل البلاد319. حتى أن محامي إدارة أوباما ناقشوا هل

یمكن استهداف الشباب الذین لم ینفذوا أعمالاً إرهابیة ضد الولایات المتّحدة؟ وهل تمثل الجماعة

تهدیداً لأمیركا أم أنها میلیشیا محلّیة على واشنطن أن تتجاهلها وحسب؟



صعب أحیاناً أخذ الجماعة على محمل الجد. فالشباب، حتى وهم یلفّون مقدیشو بغطاء

من تطبیق الشریعة ویأمرون بقطع ید السارق وبرجم الزّناة حتى الموت، قد تورطوا في تصرّفات

شاذة بل حتى هزلیة. وقام قادتهم بإعلانات غریبة في محاولات یائسة لكسب المجندین الجدد.

وأعدوا برنامجاً للمواهب على غرار برنامج «أمیركان أیدول» التلفزیوني وبرنامج ألعاب سطحیة

للأولاد الذین تراوح أعمارهم بین العاشرة والسابعة عشرة حیث یُطرح على المتسابقین أسئلة مثل «في

أي حرب قتل زعیمنا الشیخ تیماجیلیك؟» والجائزة الأولى كنایة عن بندقیة هجومیة طراز «أك-

47»320. وبعدما قدّمت وزارة الخارجیة الأمیركیة مكافآت مالیة نقدیة لمعرفة أمكنة وجود قادة

الشباب، أبلغ واحد من كبار عناصر الشباب آلاف الصومالیین الذین تجمعوا بعد صلاة الجمعة،

أن المجموعة المقاتلة تقدّم مكافآت للحصول على المعلومات عن «مخابئ» كبار المسؤولین

الأمیركیین. والشخص الذي یساعد على إرشاد الشباب إلى «أوباما الغبي» سیكافأ بعشرة جمال. أما

الشخص الذي یدلّ على مخبأ «المرأة العجوز هیلاري كلینتون» فسیحصل على عشر دجاجات

وعشرة دیكة321.

وفي وجود خیارات قلیلة لاعتقال المشتبه فیهم بالإرهاب، والقلیل من القابلیة لعملیات بریة

واسعة في الصومال، مثّل القتل في بعض الأحیان خیاراً یتمتّع بجاذب أكبر من الاعتقال. وسجّلت

القیادة المشتركة للعملیات الخاصة في أیلول/سبتمبر 2009 نجاحاً استخباریاً: حصلت على

معلومات دقیقة عن مكان وجود صالح علي صالح نبهان، العضو في خلیة القاعدة في شرق

إفریقیا، التي نفذت في 1998 الهجومین على السفارتین الأمیركیتین، والرجل الذي یُعتقد أنه الصلة

بین القاعدة والشباب. أشارت المعلومات الاستخباریة إلى أن نبهان، وبعد أشهر من التنقل داخل

المدن والبلدات ما استحال معه على الأمیركیین تنفیذ الغارات الجویة، یستعد للسفر في قافلة من

الشاحنات من مقدیشو إلى مدینة «براوة» الساحلیة. وشرح الأمیرال ماك رافن، في اتصال بالفیدیو

متعدد الأطراف مع البیت الأبیض والبنتاغون والـ «سي. آي. إیه» ومقر القیادة المشتركة للعملیات

الخاصة في «فورت براغ»، مختلف خیارات الغارة. وتمثل الخیار الأقل خطورةً بإطلاق صواریخ

كروز من طراز «توماهوك» من سفینة قبالة الشاطئ، أو صواریخ من طائرة حربیة. وقال ماك رافن



إنه یمكن، بدلاً من ذلك، أن ینقض جنود القوات البحریة الخاصة الذین یطیرون على متن طائرات

هلیكوبتر «أهـ- 6» على القافلة ویقتلوا نبهان ویجمعوا من الساحة ما یكفي من دلیل الحمض

النووي لتأكید مصرعه. وطرح ماك رافن في النهایة تنویعاً في الخیار الثاني: ستعمد القوات الخاصة

البحریة إلى خطف نبهان بدلاً من قتله وتضعه في واحدة من طائرات الهلیكوبتر وتنقله إلى مكان

ما للتحقیق معه322. واختار الرئیس أوباما ما اعتقد أنه الخیار الأقل خطورة: القصف الصاروخي

للقافلة.

لكن الأمور لم تسر حسب ما هو مخطط لها. ففیما القیادة المشتركة للعملیات الخاصة

Celestial «تجري الاستعدادات الأخیرة للعملیة، التي أطلق علیها الاسم الرمزي «المیزان السماوي

Balance حدث خلل في قاذفة الصواریخ على الطائرة المخصصة للمهمة. وأخذ الوقت یمرّ

ونبهان یتحرّك، فأمر ماك رافن الكوماندوس بتنفیذ الخطة الاحتیاطیة: صعد جنود القوات الخاصة

البحریة المنتظرون على إحدى السفن قبالة الشاطئ الصومالي إلى طائرات الهلیكوبتر وتوجهوا

غرباً، إلى المجال الجوي الصومالي. وانقضت الهلیكوبتر على القافلة وقتلت نبهان وثلاثة من

عناصر الشباب.

شكلت العملیة نجاحاً في الصومال، لكنها أثارت، بالنسبة إلى بعض المشاركین في
التخطیط للمهمة، أسئلةً غیر مریحة. فقد اضطرت الولایات المتحدة، بسبب فشل الخطة «أ» إلى
اتخاذ الخطوة الاستثنائیة القاضیة باستخدام الجنود في واحد من أكثر البلدان عدائیةً في العالم. لكن
لماذا لم یعمد الجنود، وقد أصبحوا في المكان، إلى الاكتفاء بأسر نبهان بدلاً من قتله؟ یقع جزء من
الجواب في أن مهمة الاعتقال اعتبُرت كثیرة المخاطر. لكنه لیس السبب الوحید. فالقتل شكل مسار
العمل المفضّل في الصومال، وكما ذكر أحد المشاركین في التخطیط للمهمة، «لم نعتقله لأنه

سیصعب إیجاد مكان نضعه فیه».

استخدم البنتاغون میشال بالارین وبیري دایفیس في الأساس للحصول على نوع المعلومات

التي أدت إلى قتل نبهان. وأعطى ذلك بالارین تأثیراً في خلال سفراتها المتكررة إلى شرق إفریقیا



حیث تبجّحت في خلال اجتماعاتها الخاصة مع الفئات الصومالیة المختلفة بعلاقاتها بالحكومة

الأمیركیة. وجلبت كل سفرة فرصاً جدیدة للعمل، ورأت في بروز الصومال مركزاً للقرصنة العالمیة

الكسب المفاجئ الذي قد یأتي من عملها وسیطاً في المفاوضات في شأن الفدیة. فالشخص الذي

شكل رابطة بالارین الأساسیة مع البنتاغون ومنحها العقد دفعها إلى تعزیز علاقاتها بالعشائر

الصومالیة التي لها روابط وثیقة بشبكات القرصنة، وخططت، في الوقت الذي عرض القراصنة

لافتة «أمیرة» على هیكل «فاینا»، لتصبح المفاوض في شأن الفدیة الذي یجب اللجوء إلیه. وقالت

بالارین في العلن إن اهتمامها بالتفاوض ینبع من دوافع إنسانیة بحت، لكنها قالت بالسر لبعض من

موظفیها إن أخذ حصة من دفعات الفدیة قد یصبح رابحاً مع تفاقم بلوى القرصنة. وقال زمیلها

السابق بیل دینینغر: «امتلكتْ ذلك الحلم بإدارة كل المفاوضات، وبأن تصیب الثراء». وقالت في

مقابلة مع أحد المراسلین إن هدفها یقضي «بفك أسر كل السفن السبع عشرة وجمیع الأربعمئة

وخمسین شخصاً» الذین یحتجزهم القراصنة رهائن323.

ودینینغر واحد من عدد من الموظفین السابقین الساخطین الذین خاب أملهم من بالارین،

وتوقفوا عن العمل لها عندما اعتقدوا أنها فشلت في الوفاء بالكثیر من وعودها324. ووظّف بعض

من ضباط الجیش المتعاقدین الذین عملوا في شركاتها المختلفة بعضاً من أموالهم الخاصة معها

وشعروا بأنهم احترقوا عندما لم یستعیدوا استثمارهم. وكافحت، بالرغم من أن البنتاغون أعطاها في

2008 مالاً أولیاً لمشروعها جمع المعلومات، للحصول على دفق ثابت من المال من العقود

الحكومیة وقطعت روابطها مع الكثیرین من شركائها.

وحافظت مع ذلك على مظهر الحیاة الباذخة في تلال فرجینیا في ما وراء نطاق واشنطن.

وواصلت التودّد إلى كبار مسؤولي الجیش والاستخبارات الأمیركیین، في الغالب في القصر

القرمیدي الكبیر الذي استأجرته، والذي یُستخدم أیضاً متجراً للأثریات ویقع ضمن مساحة 110

فدادین شكّلت سابقاً مضماراً لمزارع الخیل، لكنها أصبحت في وقت أكثر حداثةً جزءاً من ضواحي

واشنطن المزدهرة والمترامیة الأطراف. ورفّهت عن المسؤولین الأمیركیین والأفارقة في غرفة طعام



القصر، وهي مساحة مزوّقة بالأواني الأثریة وبرسوم لرحلات الصید وبرواق كبیر ازدان بصور

رونالد ریغان والبابا یوحنا بولس الثاني. وترأست، وقد تزینّت بالجواهر وتلاعبت أحیاناً بحبات سبحة

صلاة، الاجتماعات على رأس طاولة قدیمة كبیرة. وسینهض بیري دایفیس، في فترات منتظمة

لإعادة ملء أكواب شاي الزائرین بمزیج حلو من الشاي الكیني الأسود مع الهال وكبش القرنفل

وغیر ذلك من التوابل.

واصلت بالارین أسفارها إلى شرق إفریقیا حیث نسجت علاقات مع فصائل صومالیة یجمع
بینها انتماؤها إلى الصوفیة. وطوّرت في مآل الأمر شعاراً لعملها داخل الصومال: فهي توفّر «حلولاً
عضویة» للمشاكل التي تقیّحت من عقود، حلولاً لا یمكن أن تقرّها حكومات أجنبیة أو ما اعتبرته
مجموعات متطفلة خارجیة مثل الأمم المتحدة. وتحدّثت في مقابلة مع صوت أمیركا عن مقاربة

«لینة الجانب» تتفادى العنف.

قالت: «رأى الصومالیون ما یكفي من النزاع، ورأوا ما یكفي من الشركات العسكریة

الخاصة، رأوا سفك الدماء، ورأوا ما یكفي من البارود، وما یكفي من الرصاص. كل الأمور البشعة

التي خلقت جیلاً من الشباب لا یعرف شیئاً آخر غیرها. لماذا یرید أي من یهتم بعمق بهذه الثقافة

إدامة ذلك؟ إنها لیست الطریق إلى التقدم؛ لیست كذلك حقاً»325.

لكن اتضح أن تحدیدها لـ «الحل العضوي» كان مطّاطاً. فقد حاولت في 2009، على

سبیل المثال، مساعدة مجموعة من القتلة المأجورین الصومالیین على اغتیال خمسة عناصر بارزین

من الشباب یتجمعون للقاء في مقدیشو. وقالت إن جل ما احتاجوا إلیه كواتم صوت لمسدساتهم326.

جلست وهي تروي القصة، التي أكد تفاصیلها مسؤول حكومي أمیركي سابق، في جناحها
في «جیبوتي بالاس كمبینسكي»، فندق الخمس نجوم الوحید في البلاد الصغیرة والفقیرة. وقد
استضاف الفندق مؤتمراً دولیاً لانتقاء القادة الجدد للحكومة الانتقالیة الصومالیة الواهنة – وهي كنایة
عن تجمع حقیقي للقبائل. وبعد مفاوضات جرت في غرف الاجتماعات وعلى أطراف بركة السباحة

اختیر شریف شیخ أحمد، المعتدل الذي قاد سابقاً اتحاد المحاكم الإسلامیة، لإدارة البلاد.



وفي منتصف إحدى اللیالي قرعت مجموعة من الصومالیین باب بالارین وأخذوها للقاء
مسؤول كبیر في الحكومة الانتقالیة الصومالیة الجدیدة. وهناك أخبرها المسؤول الصومالي أنه على
اتصال مع عنصر كبیر في الشباب مهتم بتبدیل الجانب والانضمام إلى الحكومة. وعرف المخبر

في شأن الاجتماع المقبل لزعماء الشباب وعرض – بموافقة أمیركیة – قتلهم جمیعهم.

جاءت لائحة الحاجات قصیرة: یحتاج رجاله إلى بعض التدریب بالمسدسات وإلى كواتم
للصوت لضمان نجاح العملیة بأقصى ما یمكن من السریة. وأراد المنشق أن تخصص الولایات

المتّحدة أموالاً لمساعدة أرامل وأولاد قادة الشباب القتلى.

لدى عودة بالارین إلى الولایات المتّحدة اتصلت وبیري دایفیس بمجموعة صغیرة من
الضباط العسكریین، الذین یعرفانهم في البنتاغون. ورأت أن القرار لیس صعباً كما استذكرت لاحقاً

بدرجة من الغضب ما قالته للمسؤولین العسكریین الذین التقتهم.

واستذكرت قولها للعسكریین، «إنه المنُّ من السماء! التقطوه!».

لكن الأمیركیین مانعوا. فإذا وافقت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة على العملیة
فسینفذها الأمیركیون أنفسهم. لكن بالارین اعتقدت أن جعل الصومالیین – بدلاً من الكوماندوس
الأمیركیین أو غیرهم من الوكلاء الأجانب – یقتلون بضربة واحدة أعلى مراتب الشباب سیؤدي

بصفة خاصة إلى إصابة التنظیم الإرهابي المحلي بالشلل.

«هذا حل عضوي»، قالت. «أنت لا تُرسل فرق القوات الخاصة البحریة. إنه الأسلوب
الصومالي، وهذه لیست مسائل ممتعة نتحدث عنها».

وتحدّثت بكآبة عما أمكن أن یحدث وهي تتذكّر الواقعة بعد ذلك بعدة أعوام.

«جلّ ما أرادوه كواتم للصوت».

لم تقنع بالارین بتأدیة مجرّد دور الجامع الساكن للاستخبارات. فقد قضت رؤیتها بأن
تصبح في قلب الصحوة الصوفیة الكبرى تشرف على توحید مختلف الجماعات الصوفیة في أنحاء



شمال وشرق إفریقیا في حملة عارمة ضد الوهابیة. وعندما استولى مسلحو الشباب على محطات
الإذاعة في مقدیشو وحظروا الموسیقا وأجبروا معدّي البرامج الإذاعیة على تقدیم نشرات الأخبار
بتسجیلات لأصوات المدافع وثغاء الماعز وقوقأة الدجاج، كتبت بالارین نشید المقاومة لصوفیي
الصومال. واحتوى النشید، المكتوب بالإنكلیزیة وأنشده أحد مغنّي البوب البرازیلیین، على صرخة

النداء: «الطریقة الصوفیة التي لن یهزموها أبداً!».

ارفعوا أصواتكم ... خذوا موقفاً!

استردّوا شرفنا وأرضنا

من القوى الأجنبیة، من الأیدي العابثة.

إخوتي وأخواتي، خذوا موقفاً!

ارفعوا أصواتكم ... خذوا موقفاً!

من الارتباطات الإقلیمیة ... والحظر الدولي.

یا إخوتي، ھیوّا معي ... من رجل لرجل.

إخوتي وأخواتي ... خذوا موقفاً!

اعتقدت بالارین أن على الصحوة الكبرى أن تبدأ في الصومال حیث أقامت بالفعل

اتصالات بأهل السنّة والجماعة، وهي جماعة صوفیة تسیطر على بقعة كبیرة من الأرض وسط

الصومال. ولأهل السنة والجماعة نوع من التاریخ المتقلّب. فقد اصطفت الجماعة في خلال الحرب

الأهلیة التي عصفت بالصومال في التسعینیات مع أمراء الحرب أنفسهم، الذین قادوا المسلحین

الصومالیین الذین قاتلوا جوالة الجیش الأمیركي وعناصر قوة دلتا في خلال واقعة إسقاط الـ «بلاك

هوك». ولم تمارس الجماعة، قبل بروز الشباب، تأثیراً ذا شأن في حروب القبائل الصومالیة. لكن

ما إن بدأ مقاتلو الشباب الاستیلاء على مدن جنوب الصومال ووسطها، حتى آل المسلحون

الوهابیون على أنفسهم، أینما ذهبوا، تدمیر قبور الصوفیین وجوامعهم. ونُبشت العظام وتُركت تبهت

في الشمس، وأوقف حراس القبور وأبلغوا بعدم العودة إلى العمل. وقال محاربو الشباب إن المدافن



كنایة عن أنصاب تذكاریة مُحكمة الصنع – وهي كنایة عن عبادة للأصنام یحرمها الإسلام. وقال

المتحدث باسم الشباب في مدینة «كیسمایو« الجنوبیة ذات المرفأ، الشیخ حسن یعقوب علي، للـ

«بي. بي. سي» إنه «یُحظر تحویل القبور إلى ضرائح»327.

أثار تدنیس القبور اتجاهاً محارباً داخل أهل السنة والجماعة المسالمین إلى حد كبیر،
وشرعوا في تعبئة أنفسهم في مجموعات مسلحة تهدف إلى العمل كثقل موازٍ للشباب. وأدركت
بالارین إمكانات الصحوة الصوفیة وشرعت في تشجیع زعمائها على تطویر استراتیجیة لوقف تقدم
الشباب. وتحدثت هي وبیري دایفیس تكراراً مع الشیوخ الصوفیین ومع القادة العسكریین لأهل السنة
والجماعة، وسافرا إلى وسط الصومال للحدیث عن حملتهما العسكریة وتصرفا وكأنهما هیئة أركان
حربیة مؤلفة من شخصین. وتبجحت بالارین ودایفیس أمام الأمیركیین بأنهما دربا المقاتلین

الصوفیین على كیفیة استعادة الأسلحة من ساحة المعركة وتخزین الذخیرة.

ثم، وبعد أشهر من الجمود، تحركت طوابیر من دهماء المقاتلین المسلحین التابعین لأهل
السنة والجماعة إلى «عیل بور»، وهي حصن للشباب وسط الصومال. ویشعّ وجه بالارین فرحاً

عندما تستذكر رسالة نصّیة قالت إنها تلقتها في منتصف اللیل من قادة أهل السنة والجماعة:

«استولینا على عیل بور!».

لم تجد میشال بالارین في 2011، وهي جالسة أمام التلفاز في قصرها المبني من الآجر

في شمال فرجینیا، أملاً في «الربیع» العربي وهي تشاهد ما تبثه «فوكس نیوز» من فیدیو عن

الثورات في شمال إفریقیا. ورأت كابوساً یتكشّف: الإسلام الرادیكالي الوهابي یقطع عبر شمال إفریقیا

وصولاً إلى الساحل الغربي للقارة. وفي ذهنها أن الحكومات الاستبدادیة في مصر ولیبیا شكّلت سدّاً

في وجه انتشار الوهابیة وها هي التحصینات تأخذ الآن في الانهیار. وتیقّنت أن رعاة الوهابیة

الأثریاء في السعودیة سیتحركون إلى المنطقة ومعهم الأموال لبناء الجوامع والمدارس الدینیة، وأن

الولایات المتّحدة في صدد خسارة شركائها الوحیدین في القتال ضد الإسلام الرادیكالي. ورأت أن

القذافي ربما كان سفّاحاً لا یعرف الرحمة وعدوّاً لبطلها رونالد ریغان، لكن الدیكتاتور اللیبي، في



رأیها، أصبح في صف الصالحین في العهد الذي یتم فیه تحدید الصراع على أنه صراع بین الخیر

والشر328.

أضحت الثورات الشعبیة عبر دور شمال إفریقیا أشبه بالعاصفة الصحراویة، في سیاق دفن

عقود من الحكم الاستبدادي. لكنها أخذت أیضاً الـ «سي. آي. إیه» على حین غرّة وأدرك مسؤولو

البیت الأبیض أن وكالات التجسس الأمیركیة متأخّرة عدة خطوات عن الانتفاضات الشعبیة بالرغم

من ملیارات الدولارات، التي تنفقها الولایات المتّحدة سنویاً لجمع المعلومات وتوقع الحوادث العالمیة

المدمّرة. وقال مسؤول كبیر في إدارة أوباما إن «الـ «سي. آي. إیه» فوتت تونس. وفوتت مصر.

وفوتت لیبیا. فوتتها فرادى وفوتتها جماعة». وفي الأسابیع المحمومة بعد بدء الثورات العربیة، أعید

تخصیص مئات محللي الاستخبارات في الـ «سي. آي. إیه» وفي غیرها من وكالات التجسس

الحكومیة للتكهّن بمغزى الاضطرابات. أصبح الأمر أشبه بلعبة اللحاق بالركب329.

شكلت تلك أول انتفاضة جماهیریة في عصر وسائط الاتصال الاجتماعیة، وأخذت
الثورات تبُث عبر رسائل الـ «تویتر» والتحدیثات عبر الـ «فیسبوك». ولم یشبه الأمر في شيء ما
سبق للمسؤولین في لانغلي رؤیته، ولم تسعف السوابق التاریخیة، مثل سقوط الشیوعیة، كثیراً قادة الـ
«سي. آي. إیه» وهم یكافحون لتحذیر البیت الأبیض ووزارة الخارجیة في شأن الدیكتاتور العربي
التالي الذي سیسقط. وحث مدیر الـ «سي. آي. إیه» لیون بانیتا مساعدیه، في أحد اجتماعات كبار
الموظفین، على إعطاء معنى لعاصفة الرسائل الرقمیة. «ألا یستطیع أحد التقاط كل هذه الرسائل

في مكان واحد؟» سأل وقد حیّرته بوضوح سبل الجیل الأصغر سنّاً.

لكن المشكلة ذهبت إلى ما هو أعمق من ذلك بالنسبة إلى الـ «سي. آي. إیه»، وكالة

التجسس التي أخذت تختبر بسرعة كبرى الجانب السلبي لإعادة توجهها نحو مكافحة الإرهاب. فقد

أنشئت الـ «سي. آي. إیه» في 1947 على فرضیة أن الرؤساء وصانعي السیاسة یحتاجون إلى

تحذیر مسبق في ما یتعلّق بالدینامیات التي تصوغ أحداث العالم، لكن كلا الرئیسین جورج و. بوش

وباراك أوباما قرّرا أن مطاردة الإرهابیّین وقتلهم یجب أن یشكلا الأولویة القصوى للوكالة. ولم یكن



لدى الوكالة ما یكفي من الجواسیس للقیام بالتجسس الفعلي، ولا ما یكفي من ضباط الحالة على

الأرض في بلدان مثل مصر وتونس ممن تقضي مهمتهم جمع الاستخبارات حول اعتماد الشوارع

أو حول مخاوف الزعماء الأجانب من أنهم ربما یفقدون قبضتهم على السلطة.

تحالفت الـ «سي. آي. إیه» مع أجهزة استخبارات وحشیة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال

إفریقیا، وشكلت شراكات مع أجهزة استخبارات أجنبیة یدیرها أمثال حسني مبارك ومعمر القذافي.

وساعدت هذه الشراكات الـ «سي. آي. إیه» على جمع الغنائم للحرب على الإرهاب. فقد رُفعت

الكلفة بین مدراء الـ «سي. آي. إیه» وبین موسى كوسى رئیس جهاز التجسس الوحشي التابع

للقذافي، وعمد الجواسیس الأمیركیون واللیبیون معاً إلى مطاردة رجال یُشتبه في ارتباطهم بالقاعدة

واعتقالهم ووضعهم في سجن «أبو سلیم» اللیبي السیّئ الذكر. وبعد سقوط القذّافي وقیام المتمردین

بنهب مقر الاستخبارات اللیبیة، عُثر على كنوز من الوثائق التي تفصّل الروابط الوثیقة بین

الاستخبارات الأمیركیة واللیبیة. حتى أنه وُجدت رسالة من بورتر غوس المدیر السابق للـ «سي.

آي. إیه» إلى موسى كوسى یشكر فیها رئیس الجواسیس اللیبیین على هدیته من البرتقال الطازج

في مناسبة عید المیلاد330.

وهنا مكمن الكثیر من المشكلة: إذ یصعب على الجواسیس اللیبیین أو المصریین أن
یصارحوا المسؤولین الأمیركیین بهشاشة حكومتیهم. كما أنهم راقبوا من كثب قادة المعارضة ما
صعّب على ضباط الحالة في الـ «سي. آي. إیه» في مدن مثل القاهرة الاجتماع مع المجموعات
المعارضة وجمع الاستخبارات عن الاضطرابات الداخلیة في دول شمال إفریقیا. وسیعترف لاحقاً
مدیر الـ «سي. آي. إیه» السابق، مایك هایدن، بأن قرار الوكالة ربط نفسها بالأنظمة الاستبدادیة
في العالم العربي، قد عوّق قدرتها على جمع الاستخبارات السیاسیة والاجتماعیة في تلك البلدان.
ووصف الأمر بالقول: «كم أنك ترید أن تدفع في اتجاه جمع المعلومات عن الإخوان المسلمین في
مصر إذا كنت ستغضب [رئیس استخبارات مبارك] عمر سلیمان فیتوقف عن كونه شریكك الجیّد

في مكافحة الإرهاب؟».



هلّل زعماء الحكومات في العالم لنهایة دیكتاتوریي شمال إفریقیا المتكلّسین. بید أن أحداث

مطالع 2011 بالكاد شكّلت سبباً لتفاؤل ضباط مكافحة الإرهاب في الـ «سي. آي. إیه» الذین

یجافیهم النوم والعصابیین في الغالب. ولم یتعلق الأمر فقط برؤیة حلفائهم المقربین الأجانب وهم

یُزاحون بفظاظة عن السلطة. بل إن الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن المجموعات الإسلامیة التي

بقیت عقوداً من الزمن تحت جزمة الدیكتاتوریین – من الإخوان المسلمین في مصر إلى

المجموعات الرادیكالیة في لیبیا التي عملت الـ «سي. آي. إیه» والاستخبارات اللیبیة معاً على

إخمادها – أخذت تكتسب سلطة سیاسیة. وخشي مركز مكافحة الإرهاب مما یمكن أن تزرعه

الزوبعة التي تهب على العالم العربي، من بذور انبعاث القاعدة وفروعها.

ذلك كان الاحتمال المشجع لزعیم القاعدة المختبئ داخل الطبقة العلویة لأحد المجمعات

في «أبوت آباد» في باكستان. وجادل أسامة بن لادن، الذي أخذ یكتب في الأشهر الأولى من

2011 الرسائل في شكل محموم إلى مرؤوسیه في ما سیشكّل الأسابیع الأخیرة من حیاته، بأن

الثورات العربیة هي تحقیق لرؤیته التي وضعها أساساً في التسعینیات عندما أسس القاعدة. لكن

الواقع هو أن الثورات لم تتم في شيء كما توقعه، وأطیحت الحكومتان في مصر وفي تونس لیس

على ید القاعدة أو من یسعون إلى الخلافة الإسلامیة، بل من جراء جهد بذلته قاعدة شعبیة شبابیة

مستخدمة تكنولوجیا وسائل الاتصال الجماهیریة لمؤازرة الثورة.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

غیر أن بن لادن بقي یجد الأمل وسط الفوضى. وكتب بابتهاج إلى أحد مساعدیه أن

وزیرة الخارجیة هیلاري كلینتون أعربت عن مخاوفها «من سقوط المنطقة في أیدي الإسلامیین

المسلحین». وكتب أن ما یشهده العالم «في أیام الثورات المتعاقبة هذه هو حدث عظیم وجلیل»

یُحتمل أن «یشمل معظم العالم الإسلامي بإذن اللَّه»331.



14: تكشّف الأمور

«إنهم الأمیركیون!

إنها بلاكووتر!

إنه رایموند دایفیس آخر!»

- حافظ محمد سعید

قبع الجاسوس الأمیركي أسابیع داخل الزنزانة المظلمة في سجن «كوت لخباط»، عند

الحافة الصناعیة من لاهور، وهو سجن بغیض السمعة اشتهر بمصرع نزلاء فیه في ظروف

غامضة. عُزل عن بقیة السجناء ووُضع في قسم من المنشأة التالفة حیث لا یحمل الحرّاس أي

سلاح، وفي ذلك تنازل للحفاظ على سلامته استطاع المسؤولون الأمیركیون انتزاعه من فریق

السجن. وفاوضت القنصلیة الأمیركیة في لاهور في وقایة أخرى: أخذت مجموعة صغیرة من

الكلاب في تذوّق طعام رایموند دایفیس للتحقق من عدم دس السمّ فیه332.

بدا الرجل القابع في زنزانة السجن، بالنسبة إلى الكثیرین من كبار الجواسیس الباكستانیین،

البرهان الدامغ الأول على اشتباههم في إنشاء الـ «سي. آي. إیه» جیش صغیر داخل باكستان هو

كنایة عن مجموعة من رعاة الأبقار الذین یستسهلون الضغط على الزناد ویقومون ببعض النشاطات

الشنیعة. وبالنسبة إلى الـ «سي. آي. إیه» ألقى الكشف عن دور دایفیس مع الوكالة ضوءاً غیر

مجامل على ظاهرة ما بعد 11 أیلول: كیف أن الـ «سي. آي. إیه» أجّرت وظائفها الأكثر حساسیة



لمتعاقدین خارجیین وغیرهم ممن لا یمتلكون الخبرة والمزاج للعمل في ساحات حرب العالم

الإسلامي.

ترعرع رایموند ألن دایفیس، الابن الثالث لبنّاء قرمید وطباخ فقیر، في منزل صغیر من

الألواح الخشبیة في دسكرة «ستراوبري باتش» التابعة لـ «بیغ ستون غاب» (صدع الصخر الكبیر)،

وهي مدینة من ستة آلاف نسمة في منطقة الفحم الحجري في فرجینیا، وقد سُمّیت كذلك بسبب

الصدع الموجود في الجبال الذي یتدفّق منه نهر «باول»333. وتمیّز دایفیس، الخجول والمتحفظ،

بقوة غیر عادیة وأصبح نجم الثانویة المحلیة في كرة القدم والمصارعة. انخرط بعد تخرجه في

1993 في سلاح المشاة في الجیش وقام بنوبة عمل في مقدونیا في 1994 بوصفه جندیاً في قوة

حفظ السلام. عاود في 1998 الانخراط في الجیش بعد انتهاء سنوات فترة تطوعه الخمس في

المشاة، والتحق في هذه المرة بمجموعة القوات الخاصة الثالثة التابعة للجیش المتمركزة في «فورت

براغ». ترك الجیش في 2003 وتوظّف، على غرار المئات من أفراد القوات الخاصة البحریة

والقبعات الخضر المتقاعدین، في شركة إریك برانس «بلاكووتر یو. أس. إیه». وسرعان ما وجد

نفسه في العراق یعمل حارساً أمنیاً للـ «سي. آي. إیه».

لا یُعرف الكثیر عن عمله لبلاكووتر سوى أنه غادر بحلول 2006 الشركة وأسس مع

زوجته شركة أمن خاصة في لاس فیغاس. وسرعان ما وظّفته الـ «سي. آي. إیه» متعاقداً خاصاً،

أو ما تسمیه الوكالة «الشارة الخضراء» بسبب لون بطاقات تحدید الهویة، التي یظهرها المتعاقدون

للدخول إلى المقر في لانغلي. وقد استُخدم الكثیرون من المتعاقدین، على غرار دایفیس، لملء

صفوف «فریق الاستجابة العالمي» التابع للـ «سي. آي. إیه» – وهم حراس شخصیون سافروا إلى

مناطق الحرب لحمایة ضباط الحالة وتقویم أمن مواقع الاجتماع المحتملة، بل حتى القیام بالاتصال

الأولي بالمصادر للتحقق من عدم جرّ ضباط الحالة إلى كمین. وسیتعرّض ضباط من قسم الأمن

في الـ «سي. آي. إیه» في السنة التالیة لنیران حامیة على سطح قاعدة الوكالة في بنغازي، لیبیا.

وزادت مطالب الحربین في العراق وأفغانستان في أعباء العمل على كادر الـ «سي. آي. إیه» من



ضباط الأمن إلى حد اضطرت معه الوكالة إلى دفع مبالغ ضخمة للمتعاقدین الخاصین للقیام

بالوظائف الأمنیة. وعندما خدم دایفیس للمرة الأولى مع الـ «سي. آي. إیه» في 2008 في

باكستان، عمل من قاعدة الوكالة في بیشاور واكتسب ما یصل إلى مئتي ألف دولار في السنة بما

في ذلك المخصصات والمصاریف334.

وها قد انقضت عدة أسابیع ودایفیس لا یزال حتى أواسط شباط/فبرایر 2011 في السجن

ومن غیر المرجح أن یُطلق في أي وقت قریب. فقد ألهبت قضیة القتل المشاعر المعادیة لأمیركا

داخل باكستان التي ترافقت مع احتجاجات في الشارع وافتتاحیات غاضبة في الصحف تطالب

الحكومة الباكستانیة بعدم الخضوع لمطالب واشنطن بإطلاق دایفیس وبالحكم علیه بدلاً من ذلك

بالموت. وأشارت الدلائل في ذلك الوقت إلى أن الرجلین اللذین قتلهما دایفیس قاما في ذلك الیوم

بسلسلة من عملیات السرقة الصغیرة، لكن أضیفت إلى ذلك مشكلة أخرى: وهي قتل رجل ثالث

بسیارة أمیركیة رباعیة الدفع لا تحمل إشارات وهي تهرب من الساحة.

وزاد في سوء الأمور بالنسبة إلى دایفیس أنه مسجون في لاهور حیث تسیطر عائلة نوّاز

شریف على الثقافة السیاسیة فیها. ولم یخف الرئیس السابق نیته حكم باكستان من جدید ما جعله

المناوئ الأكبر للرئیس آصف علي زرداري وماكینته السیاسیة في إسلام آباد على بعد 250 میلاً.

وضغطت السفارة الأمیركیة على زرداري لإطلاق دایفیس من السجن، لكن سرعان ما أدرك

الدبلوماسیون أنه لیس لزرداري الكثیر من التأثیر في ضباط الشرطة والقضاة في مدینة الخصم

اللدود للرئیس.

بید أن العامل الأهم الذي یضمن أن یتعفّن دایفیس في السجن، یتمثل في ضرورة إبلاغ
إدارة أوباما الحكومة الباكستانیة بما تشكّ فیه الأخیرة بالفعل، وبما أوضحته دقة رایموند دایفیس في
إصابة الهدف في دوار السیر في لاهور: أنه لیس دبلوماسیّاً أمیركیاً آخر من مقلّبي الأوراق. فعمل
دایفیس في أفغانستان أكثر غموضاً ویتضمّن جسّ نبض عصب مفتوح في العلاقات الفائقة

الحساسیة بالفعل بین الـ «سي. آي. إیه» وجهاز الاستخبارات الباكستانیة.



منذ أن أرسلت مجموعة «لشكر طیبة»، «جیش الأطهار»، الباكستانیة المجاهدة في

تشرین الثاني/نوفمبر 2008 فرقاً من القتلة لمحاصرة الفنادق الفخمة في مومباي، الهند، حیث قتلوا

وجرحوا أكثر من خمسمئة شخص على مدى أربعة أیام من الضرر المتعمّد، أخذ محللو الـ «سي.

آي. إیه» في التحذیر من أن المجموعة تسعى إلى إبراز صورتها العالمیة من خلال تنفیذ هجمات

مثیرة في ما هو أبعد من جنوب آسیا. ودفع ذلك الـ «سي. آي. إیه» إلى تخصیص المزید من

كادرها المتوسّع من العملاء في باكستان لجمع الاستخبارات حول عملیات «لشكر» – القرار الذي

أثار تضارباً مباشراً بین مصالح الـ «سي. آي. إیه» ومصالح جهاز الاستخبارات الباكستانیة. فأن

یترصّد الجواسیس الأمیركیون المناطق القبلیة في مطاردتهم شخصیات القاعدة، أمرٌ؛ لكنه أمرٌ آخر

تماماً أن تذهب الـ «سي. آي. إیه» إلى المدن الباكستانیة في مهمات تجسسیة على مجموعة

تعتبرها الاستخبارات الباكستانیة قوة وكیلة قیّمة.

تأسست «لشكر» في 1990 كتحالف بین جماعات مختلفة رعتها الاستخبارات الباكستانیة

لمحاربة الاتحاد السوفیاتي في أفغانستان. وتحوّل تركیز المجموعة في شكل شبه فوري من

أفغانستان إلى الهند، وبدأ الرئیس الباكستاني محمد ضیاء الحق في إرسال مقاتلي «لشكر» إلى

كشمیر كثقل مواز للمجموعات الاستقلالیة الكشمیریة التي خشي الرئیس أن تدفع في اتجاه إنشاء

دولة انفصالیة في المنطقة الجبلیة المتنازع علیها بین الهند وباكستان. ورعت الاستخبارات

الباكستانیة المجموعة سنوات بوصفها ذخراً مفیداً ضد الهند، وأدى عمل زعمائها على مرأى من

الجمیع إلى السخریة من قرار الرئیس مشرّف «حظر» المجموعة في 2002 بعد الهجوم الصارخ

على مبنى البرلمان الهندي في نیودلهي. وضم مقر «لشكر» المترامي الأطراف في «مریدكي»،

وهي من ضواحي لاهور على جانب الطریق الرئیس الكبیر الشهیر، مدرسة دینیة رادیكالیة وسوقاً

ومستشفى بل حتى مزرعة لتربیة الأسماك. وقد بُني المجمع بمساهمات من مانحین أثریاء في

السعودیة وغیرها من بلدان الخلیج، إلا أن «لشكر» قامت أیضاً بحملات ناجحة لجمع التبرعات

وقدّمت مجموعة كبیرة من الخدمات الاجتماعیة للفقراء مستخدمة تنظیماً حلیفاً هو «جماعة الدعوة»

واجهة لها335.



وُضع قائد المجموعة الكاریزمي حافظ محمد سعید في الإقامة الجبریة على مرّ السنین،

لكن المحكمة العلیا في لاهور أسقطت في 2009 كل الاتهامات بالإرهاب ضد الرجل الذي بلغ

التاسعة والخمسین من العمر وتركته حرّاً. وخطب سعید، الممتلئ الجسم والذي أطلق لحیته، في

الهواء الطلق في الكثیر من أیام الجمعة محاطاً بحراس شخصیّین وواعظاً في حشود من أتباعه عن

امبریالیة الولایات المتّحدة والهند وإسرائیل. واستمر، حتى بعدما عرضت الولایات المتّحدة مكافأة

قیمتها عشرة ملایین دولار لقاء معلومات تربط سعید بالهجمات في مومباي، في التنقل بحرّیة في

العلن مضیفاً المزید من الدعم إلى أسطورته بوصفه النسخة الباكستانیة لروبن هود.

في الوقت الذي انتقل رایموند دایفیس في أواخر 2010 إلى منزل آمن مع حفنة من

ضباط الـ «سي. آي. إیه» والمتعاقدین الآخرین، انخرط معظم ضباط الوكالة في لاهور في جمع

المعلومات عن نمو «لشكر». ولم یسعْ مسؤولي الاستخبارات الباكستانیة، مع جلب الكثیرین من

عملاء الـ «سي. آي. إیه» إلى البلاد تحت غطاء كاذب لتغطیة تحركاتهم، إلا القیام بتخمینات لا

أساس لها عما یفعله الأمیركیون.

استغلت الـ «سي. آي. إیه»، لإدخال المزید من جواسیسها إلى باكستان، القواعد الغامضة

المعمول بها للموافقة على تأشیرات الدخول للأمیركیین. إذ لدى كل من وزارة الخارجیة والـ «سي.

آي. إیه» والبنتاغون قنوات منفصلة لطلب التأشیرات لموظفیها، وهي تحطّ كلها على مكتب حسین

حقّاني السفیر الباكستاني في واشنطن الموالي لأمیركا336. وتلقى حقّاني، وهو سیاسي وأستاذ سابق

في جامعة بوسطن، تعلیمات من باكستان بالتساهل في الموافقة على التأشیرات، بما أن الكثیرین

من الأمیركیین المتوجهین إلى باكستان سیتولّون – أقله رسمیاً – إدارة ملایین الدولارات من أموال

المساعدة الخارجیة للبلاد. وفي الوقت الذي حدثت عملیات القتل في لاهور، في مطلع 2011،

بات الكثیرون جداً من الأمیركیین یعملون داخل باكستان بهویات مشروعة ومزوّرة معاً إلى حد أن

السفارة الأمیركیة في البلاد لم تمتلك سجلات دقیقة لتتبع هویّاتهم أو أمكنة وجودهم337.



والسفارة الأمیركیة في إسلام آباد هي في الأساس قلعة داخل القلعة، كومة من المباني

المحاطة بأسوار یعلوها الشریط الشائك وكامیرات المراقبة، ومحاطة بعد ذلك بحلقة أخرى من

الأسوار الخارجیة تفصل المنطقة المحاطة بالأشجار، وتدعى «الجیب الدبلوماسي»، عن بقیة

المدینة. وإذا بدا وكأنه مبالغة، وإلى حد ما غیر دبلوماسي، أن تعزل الحكومة الأمیركیة نفسها وراء

هذا الكم من الباطون والفولاذ، فإن للأمیركیین أقله سبب وجیه في ذلك: فقد أحرق السفارة القدیمة

في 1979 طلاب محتجون أغضبتهم تقاریر كاذبة بأن الولایات المتّحدة تقف وراء احتلال المسجد

الحرام في مكة. والواقع هو أن مجموعة إسلامیة رادیكالیة منشقة احتلت المسجد وأخذت رهائن من

بین مئات الآلاف الذین جاؤوا إلى مكة للحج338. وهناك فصل كبیر داخل السفارة الأمیركیة بین

عمل الدبلوماسیین والجواسیس حیث تحتل محطة الـ «سي. آي. إیه» جحوراً من المكاتب في

جناحها الخاص في السفارة، الذي لا یمكن ولوجه إلا عبر أبواب ذات أقفال مرمّزة.

لكن السفارة أصبحت، بعد اعتقال شرطة لاهور رایموند دایفیس، منزلاً منقسماً بما هو أكثر

من الجغرافیا. فقبل یومین وحسب على إطلاق النار في لاهور، أوفدت الـ «سي. آي. إیه» رئیس

محطة جدیداً إلى إسلام آباد، وهو الأخیر أصبح أشبه بالأبواب الدوّارة في المركز الرئیسي للوكالة

في باكستان. وكان مركزه السابق في الخارج في روسیا حیث أرسلت الوكالة أكثر ضباطها دهاء

وقدرة في خلال الحرب الباردة، وعیّنت في فترة أكثر حداثة عناصر یتمتّعون بما یكفي من الشدة

لدقّ رؤوسهم برؤوس جهاز الاستخبارات الخارجیة وهو تجسید للـ «كا. جي. بي». في مرحلة ما

بعد الاتحاد السوفیاتي. ولم یأت رئیس المحطة الجدید، التابع للمدرسة القدیمة والعنید، إلى باكستان

للتودّد إلى جهاز استخباراتها339. بل أراد تجنید المزید من العملاء الباكستانیین للعمل مع الـ «سي.

آي. إیه» من تحت أنف جهاز الاستخبارات الباكستاني، وتوسیع المراقبة الإلكترونیة لمكاتب هذه

الاستخبارات، وعدم تقاسم الكثیر من المعلومات مع ضباطها. وحملت المقاربة الصقوریة لمهنة

التجسس منذ وقت طویل اسماً داخل الـ «سي. آي. إیه» هو: «قوانین موسكو». ویتم الآن تطبیق

هذه الاستراتیجیة على باكستان ما جعل رئیس المحطة الجدید یشعر وكأنه في بیته تماماً.



وضعه هذا المسلك الحازم في شكل شبه فوري على خلاف مع السفیر الأمیركي في إسلام

آباد كامیرون مانتر. وقد ترقى مانتر، الدبلوماسي المحترف الذي یهوى الكتب وقد حصل على

الدكتوراه في التاریخ من جامعة جونز هوبكنز، في مراتب بیروقراطیة وزارة الخارجیة ذات التركیز

على أوروبا. وقبِل بعد ذلك عدة مواقع في العراق لیتولى في النهایة البعثة الأمیركیة في إسلام آباد

في أواخر 2010. وتُعتبر الوظیفة واحدة من أهم وأصعب المهمات في وزارة الخارجیة، وقد حمل

مانتر عبء وصوله بعد آن باترسون، الدبلوماسیة المشاكسة، التي طوّرت قبل ثلاثة أعوام على

وصول مانتر علاقات وثیقة مع مسؤولین في كل من إدارتي بوش وأوباما. وأشادت بها الـ «سي.

آي. إیه» على دعمها الحازم غارات الطائرات التي تطیر بلا طیار في المناطق القبلیة.

بید أن مانتر رأى الأمور من منظار مختلف؛ وشكّك في قیمة عملیات مكافحة الإرهاب

في باكستان على المدى الطویل340. وتساءل مانتر، الذي وصل إلى إسلام آباد في وقت أخذت

العلاقة بین الولایات المتّحدة وباكستان في التدهور، هل قد یؤدّي إیقاع حرب الطائرات التي تطیر

بلا طیار إلى إضعاف العلاقات مع حلیف مهم لیس إلاّ لمعالجة سریعة تقضي بقتل إرهابیین من

المستوى المتوسط. وسرعان ما سیدرك مانتر أن وجهات نظره في شأن برنامج الطائرات التي تطیر

بلا طیار لا تهم في النهایة كثیراً. فعندما یتعلّق الأمر، في إدارة أوباما، بالأسئلة التي تُطرح حول

الحرب والسلم في باكستان، فإن ما تعتقده الـ «سي. آي. إیه» هو الذي یهمّ بالفعل.

وجادل مانتر، ورایموند دایفیس قابع في السجن، بأنه من الضروري الذهاب على الفور
إلى رئیس الاستخبارات الباكستانیة الجنرال أحمد شوجا باشا لعقد صفقة تعترف الولایات المتّحدة
بموجبها بأن دایفیس یعمل للـ «سي. آي. إیه»، وتعوّض سرّاً على عائلات ضحایا لاهور، ویتم
تهریب دایفیس بهدوء من البلاد على ألا یعود إلیها أبداً. لكن الـ «سي. آي. إیه» اعترضت.
فدایفیس كان یتجسس على مجموعة مقاتلة ذات ارتباطات واسعة بجهاز الاستخبارات الباكستانیة،
ولا ترید الـ «سي. آي. إیه» أن تعترف بذلك. وخشي كبار مسؤولي الـ «سي. آي. إیه» من أن
طلب الرحمة من جهاز الاستخبارات الباكستانیة قد یُهلك دایفیس، الذي قد یُقتل في السجن قبل أن
تتمكن إدارة أوباما من الضغط على إسلام آباد لإطلاقه، على أساس أنه دبلوماسي أجنبي یتمتّع



بالحصانة من القوانین المحلیة – حتى تلك التي تحظر القتل. وفي الیوم الذي أوقف دایفیس، دخل
رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» إلى مكتب مانتر وأعلن اتخاذ القرار برفض التعاون مع

الباكستانیین. وحذّر من عقد صفقة مضیفاً: إن باكستان هي العدو.

وتعني الاستراتیجیة أن على المسؤولین الأمیركیین، من أعلى المراتب إلى أسفلها، أن

یعتّموا في العلن وفي السر على ما یفعله رایموند دایفیس بالضبط في البلاد. وفي 15 شباط/فبرایر،

وبعد مضي أكثر من أسبوعین على إطلاق النار، أدلى الرئیس أوباما في مؤتمر صحافي بتعلیقه

الأول على قضیة رایموند دایفیس. وقال أوباما إن المسألة بسیطة: على دایفیس، «دبلوماسینا في

باكستان»، أن یُطلق على الفور بموجب «مبدأ» الحصانة الدبلوماسیة «البسیط جدّاً». وفحواه، قال

الرئیس «أن دبلوماسیّینا الموجودین في بلد آخر لا یخضعون للملاحقة القانونیة المحلیة في تلك

البلاد»341.

ووصْفُ دایفیس بـ «الدبلوماسي» دقیق من الناحیة التقنیة. فقد دخل باكستان بجواز سفر
دبلوماسي من شأنه، في ظل الظروف العادیة، أن یحمیه من الملاحقة في بلد أجنبي. لكن
الباكستانیین لم یكونوا، بعد إطلاق النار في لاهور، موضوعاً قابلاً لمناقشة النقاط الدقیقة للقانون
الدولي. ورأوا أن دایفیس جاسوس أمیركي لم یتم الكشف عنه لجهاز الاستخبارات الباكستاني ولا
یزال مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» لا یعترفون بأنهم یدیرونه. وقبل وقت قصیر على مؤتمر أوباما
الصحافي سافر رئیس الاستخبارات الباكستانیة الجنرال باشا إلى واشنطن للقاء لیون بانیتا والحصول
على المزید من المعلومات حول المسألة. وتكوّن لدیه شبه اقتناع بأن دایفیس موظف في الـ «سي.
آي. إیه» واقترح على بانیتا أن یعالج جهازا التجسس المسألة سرّاً. وطرح، وهو جالس في مكتب

بانیتا سؤالاً مباشراً.

سأل باشا، هل دایفیس یعمل للـ «سي. آي. إیه»؟

أجاب بانیتا، لا إنه لیس واحداً منّا.



وتابع بانیتا القول إن المسألة لیست في یده، وإن قنوات وزارة الخارجیة هي التي تتولاها.

واستبد الغضب بباشا وهو یغادر مقر قیادة الـ «سي. آي. إیه» وقرر أن یترك مصیر رایموند في

أیدي القضاة في لاهور. وقال لآخرین إن الولایات المتّحدة فوتت على نفسها فرصة وضع حد سریع

للنزاع342.

أظهر إشراف مدیر الـ «سي. آي. إیه» على شبكة خفیة كبیرة من الجواسیس الأمیركیین

في باكستان، ومن ثم كذبه على مدیر الاستخبارات الباكستانیة حول حجم الحرب الأمیركیة السرّیة

في البلاد، المدى الذي آلت إلیه العلاقة منذ 2002 في الأیام التي تعاون فیها أسد منیر مع الـ

«سي. آي. إیه» في بیشاور لمطاردة أسامة بن لادن في غرب باكستان. بل إن الأمور باتت أشد

سوءاً من فترة 2006 عندما سمحت الاستخبارات الباكستانیة لأرت كیلر وغیره من عملاء الـ «سي.

آي. إیه» بالعمل من القواعد العسكریة الباكستانیة في المناطق القبلیة. فأین أخفقت الأمور إلى هذا

الحد؟

بالرغم من العلاقة المشحونة بین جهازي الاستخبارات منذ بدء الحرب الأفغانیة، حدث

الصدع الحقیقي في تموز/یولیو 2008 عندما زار ضباط في الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد

قائد الجیش الجنرال أشفق برویز كیاني لإبلاغه بأن الرئیس بوش وقّع مجموعة من الأوامر السرّیة

تسمح باستراتیجیة جدیدة في حروب الطائرات التي تطیر بلا طیار. ولن تعطي الـ «سي. آي. إیه»

بعد الیوم تحذیراً مسبقاً لباكستان قبل إطلاق الصواریخ من طائرات الـ «بریداتور» أو الـ «ریبر»

على المناطق القبلیة. وأبلغ ضباط الـ «سي. آي. إیه» كیاني أن حملة القتل في باكستان ستصبح

من الآن فصاعداً حرباً من طرف واحد.

اتُخذ القرار في واشنطن بعد أشهر من الجدل المجهد حول نمو الروح القتالي في المناطق

القبلیة الباكستانیة343؛ وربط تقویم داخلي للـ «سي. آي. إیه» ذلك بالملاذ الآمن للقاعدة في

أفغانستان في الأعوام التي سبقت هجمات 11 أیلول/سبتمبر. واستنتجت دراسة الـ «سي. آي. إیه»

الفائقة السرّیة والمؤرّخة في الأول من أیار/مایو 2007 أن القاعدة بلغت منذ 2001 أقصى درجات



الخطر بسبب قاعدة العملیات، التي أقامها المحاربون في شمال وجنوب وزیرستان وباجور وغیرها

من المناطق القبلیة.

أصبح ذلك التقویم حجر الزاویة في نقاش استمر سنةً في شأن المشكلة الباكستانیة. وحذّر

بعض الخبراء في الشؤون الباكستانیة في وزارة الخارجیة من أن توسیع حرب الـ «سي. آي. إیه»

في باكستان سیزید في إذكاء الغضب المعادي لأمیركا في الشوارع وقد یدفع البلاد إلى الحافة. لكن

المسؤولین في مركز مكافحة الإرهاب في الـ «سي. آي. إیه» جادلوا من أجل تصعید حملة

الطائرات التي تطیر بلا طیار من دون موافقة جهاز الاستخبارات الباكستاني. وقالوا إنه منذ قتل نك

محمد في 2004 شنّت أقل من 25 غارة في باكستان بالطائرات التي تطیر بلا طیار وثلاثة فقط

من هذه الغارات قتلت محاربین موضوعین على قائمة الـ «سي. آي. إیه» لـ «الأهداف ذات القیمة

العالیة». وسُرّع غیرها من الغارات المحتملة في الدقیقة الأخیرة بسبب التأخیر في الحصول على

الموافقة الباكستانیة علیها، أو لأنه بدا أنه تم إخبار المقصودین الذین هربوا. وحاول المستهدِفون

داخل مركز مكافحة الإرهاب جمع الدلیل على أن عناصر في «المدیریة س» – الفرع الذي لدیه

علاقات تاریخیة بالمجاهدین – قد حذّروا المحاربین، لكنهم افتقروا إلى برهان واضح على ذلك.

وعلى عكس السنوات التي عیّر فیها بعض ضباط الحالة عناصر مركز مكافحة الإرهاب

بأنهم غیر مثقفین وبأنهم «صبیة مع ألعابهم»، اتحد، بحلول 2008، مختلف الأقسام داخل وكالة

التجسس على موقف یقضي بوجوب تكثیف حملة الطائرات التي تطیر بلا طیار. وتمكنت الـ «سي.

آي. إیه» منذ أواخر 2005 من مضاعفة المزید من المصادر في المناطق القبلیة ممن یمكنهم

توفیر معلومات دقیقة عن أمكنة وجود قادة القاعدة. أضف إلى ذلك أن المتعاقد الدفاعي «جنرال

أتومیكس» قد ضاعف من إنتاج طائرات «بریداتور» و «ریبر» التي تطیر بلا طیار بما سمح للـ

«سي. آي. إیه» باقتراح استخدام هذه الطائرات لمراقبة شبه دائمة للمجمعات التي یُشتبه بأنها

مراكز ومعسكرات تدریب للقاعدة. وقرر المحللون داخل قسم التحلیل في الـ «سي. آي. إیه»، أي

في مدیریة الاستخبارات، أن شن عملیات أحادیة الجانب في باكستان لن یؤدّي، كما خشي مسؤولو



بوش على مدى سنوات، إلى إطاحة الحكومة العلمانیة في باكستان، وإلى نشوء حكم إسلامي في

البلاد. وخلص المحللون إلى أن الحكومة المدنیة في إسلام آباد، التي یرأسها آصف علي زرداري

وانتُخبت بعدما رضخ الجنرال مشرّف للدعوات التي طالبته بالتنحّي، تتمتّع بما یكفي من القوة

للصمود في وجه موجة عارمة من الغضب العام، الناتج من الازدیاد في غارات الطائرات التي

تطیر بلا طیار.

وساهم أیضاً التغییر في قیادة البنتاغون في اتخاذ إدارة بوش مقاربة أكثر عدائیة في

باكستان. وحرص دونالد رامسفلد في الواقع، بالرغم من كل جهوده لتوسیع السلطات التي تخوّله

إرسال جنود العملیات الخاصة إلى خارج مناطق الحرب، على عدم القیام بالكثیر من العملیات التي

تتطلب «وجود جنود على الأرض» داخل باكستان خشیة ارتداد جماهیري قد یضعف الرئیس

مشرّف. لكن، ومع رحیل مشرّف، اعتقد خلیفة رامسفلد، روبرت غایتس، أن في وسع الولایات

المتّحدة خوض المزید من المخاطر في البلاد. وقد ساعد غایتس، المدیر السابق للـ «سي. آي.

إیه»، على إدارة حملة الوكالة الخفیة ضد السوفیات في أفغانستان في الثمانینیات ولمس فوائد

الشراكة مع باكستان. لكن كانت له أیضاً نظرة مستهجنة إلى طریقة إدارة باكستان لأمنها، وعرف

أن إسلام آباد لن تقوم بعمل عدائي ضد الجماعات المسلحة في المناطق القبلیة، إذا لم تمتلك

المصلحة أو القدرة على القیام بذلك. جلس غایتس، في رحلته الأولى إلى أفغانستان بوصفه وزیراً

للدفاع، في غرفة إیجاز مأمونة في قاعدة باغرام الجویة، حیث قدّم له نائب قائد القیادة المشتركة

للعملیات الخاصة الأمیرال روبرت هوارد موجزاً سرّیاً عن كل المجمعات في المناطق القبلیة، التي

یعتقد الجیش أن عناصر القاعدة یختبئون فیها. وسأله غایتس، «إذاً، لماذا لا تذهبون وتنالون

منهم؟»344.

وهكذا، عندما جاء مدیر الـ «سي. آي. إیه» مایكل هایدن ونائبه ستیفن كابس إلى البیت

الأبیض، لیقدما للرئیس بوش ومجلس حربه خطة الوكالة القاضیة بشن حرب أحادیة في جبال

باكستان، لم یصعب إقناع الرئیس المحبط. «یجب أن نتوقف عن المناورة»، قال بوش. «فأبناء

الزنى هؤلاء یقتلون أمیركیین. لقد اكتفیت»345. وباشر ذلك في ما سیصبح الهجوم الفتاك للطائرات



التي تطیر بلا طیار، الذي امتد على سنوات كثیرة وتابعه الرئیس أوباما عندما تولى السلطة. ومع

توتّر علاقات الـ «سي. آي. إیه» مع جهاز الاستخبارات الباكستانیة، أوفدت لانغلي رؤساء

محطات إلى إسلام آباد بذلوا وقتاً وطاقة لبناء الثقة مع الجواسیس الباكستانیین أقل بكثیر مما فعله

أسلافهم. واشتكى ریتشارد بلي، الرئیس السابق لوحدة مطاردة بن لادن في الـ «سي. آي. إیه»

ورئیس المحطة السابق في إسلام آباد، من أن «مدرسة (اللعنة علیك) سادت» في الـ «سي. آي.

إیه». وتعاقب منذ 2008 عدد من ضباط الحالة المتمرّسین على إسلام آباد لیغادر كل منهم

باكستان وهو أكثر سخطاً ممن سبقه.

كان أحد رؤساء المحطات، جون بینیت، ضابطاً قدیم العهد في الجهاز الخفي أدار

عملیات الـ «سي. آي. إیه» في الصومال من محطة الوكالة في نیروبي، وأدار في وقت أقرب

محطة الـ «سي. آي. إیه» في جنوب إفریقیا. ووصل بینیت، وهو ضابط من جیل ما بعد «لجنة

تشیرتش»، إلى باكستان تحدوه المخاوف نفسها، التي للكثیرین من أقرانه في شأن عملیات القتل

التي تقوم بها الـ «سي. آي. إیه»، لكن مدّة خدمته في باكستان بدّلت رأیه تدریجاً. ورأى في

الطائرات التي تطیر بلا طیار الوسیلة الوحیدة الموثوق بها لإزالة القاعدة في باكستان وخصوصاً

بعد تضاؤل تبادل المعلومات الاستخباریة بین الـ «سي. آي. إیه» وجهاز الاستخبارات الباكستاني.

وأصبحت علاقة بینیت بالاستخبارات الباكستانیة جلیدیة عندما بدأ التحقیق في دور الوكالة

الباكستانیة في تحریك المعارضة الداخلیة لغارات الطائرات التي تطیر بلا طیار، وكانت له في

الوقت الذي غادر إسلام آباد في 2010 نظرة عیّابة إلى جهاز الاستخبارات الباكستاني. وسیتذكّر

أمام زملائه الوقت الذي أمضاه في باكستان وتعامله مع الاستخبارات الباكستانیة بأنها «سنوات من

حیاته لن یستعیدها أبداً». واضطر خلفه في رئاسة المحطة، الذي تعمّق أكثر في البحث عما اعتبره

حملة الدعایة التي قامت بها الاستخبارات الباكستانیة لإثارة الغضب حیال غارات الطائرات التي

تطیر بلا طیار، إلى مغادرة البلاد على عجل بعدما كُشفت هویته في الصحافة الباكستانیة.

واشتبهت الـ «سي. آي. إیه» في تسریب الاستخبارات الباكستانیة الخبر انتقاماً لأن الجنرال باشا هو

أحد المتهمین في الدعوى، التي رفعها في نیویورك ضحایا هجمات 2008 في مومباي.



بل إن الكثیر من العملیات التي بدا لأول وهلة أنها قد تؤشّر إلى حقبة جدیدة من النیة

الحسنة بین الـ «سي. آي. إیه» والاستخبارات الباكستانیة، انتهى إلى المهاترات وتبادل الاتهامات.

وفي كانون الثاني/ینایر 2010، في عهد بینیت رئیساً لمحطة الـ «سي. آي. إیه»، تقفّى فریق من

ضباط الـ «سي. آي. إیه» الأمیركیین الخفیین وجنود العملیات الخاصة العاملین في كراتشي، أثر

هاتف خلوي إلى منزل في «بلدیّة تاون»، وهي كنایة عن حي فقیر في الجزء الغربي من المدینة

المترامیة الأطراف. ولأن الـ «سي. آي. إیه» لا تقوم بعملیات أحادیة داخل المدن الباكستانیة

الكبرى، أبلغ الأمیركیون الاستخبارات الباكستانیة بما لدیهم من معلومات. وشن الجنود ورجال

الشرطة الباكستانیون غارةً مفاجئة على المنزل346.

إلا أن الـ «سي. آي. إیه» لم تعرف مسبقاً أن الملاّ عبد الغني بارادار، الذي یعد القائد
العسكري للطالبان الأفغان والرجل الثاني في القیادة بعد الملاّ محمد عمر، مختبئ داخل المنزل. ولم
تعرف الـ «سي. آي. إیه» أن بارادار من بین المعتقلین إلا بعدما تم توقیف المشتبه فیهم في المنزل
واستجوابهم. وأخذته الاستخبارات الباكستانیة إلى منشأة توقیف في القطاع الصناعي من إسلام آباد
ورفضت السماح للـ «سي. آي. إیه» بالوصول إلیه. وقال ضابط سابق في الـ «سي. آي. إیه» إن

«الأمور تعقّدت فعلاً عند هذا الحد».

هل كانت الواقعة كلها مكیدة؟ انتشرت إشاعات في داخل باكستان فحواها أن بارادار أراد
عقد صفقة مع الأمیركیین وجلب الطالبان إلى طاولة المفاوضات في أفغانستان. فهل هندست
الاستخبارات الباكستانیة كامل عملیة التوقیف ملقّمة الـ «سي. آي. إیه» معلوماتٍ استخباریة تؤدّي
إلى إخراج بارادار من الساحة وإفشال محادثات السلام الناشئة؟ مضت أشهر على ذلك ولم یتمكن

كبار مسؤولي الـ «سي. آي. إیه» في لانغلي من الإجابة عن هذین السؤالین.

ألقى شكّ الـ «سي. آي. إیه» القوي في استمرار الاستخبارات الباكستانیة في اللعبة

المزدوجة مع الطالبان الأفغان بثقله الدائم على العلاقة التجسسیة، ومع ذلك جرى بعض العملیات

المشتركة، التي أنتجت نجاحاً استخباریاً غیر متوقع. ففي حزیران/یونیو 2010، قبل أن یسمع

العالم باسم رایموند دایفیس بثمانیة أشهر، كثفّت وكالتا التجسس عملیة مراقبة تتبعتا فیها الهواتف



الخلویة لمجموعة من العرب، الذین یُشتبه في توفیرهم الدعم اللوجستي لقادة القاعدة المختبئین في

باكستان. لكن العملیة لم تكن «مشتركة» إلا إلى حد ما: لم تخبر الـ «سي. آي. إیه» الباكستانیین

أن أحد أرقام الهواتف یخص أبا أحمد الكویتي، وهو الاسم المستعار لرجل عرّف به عناصر القاعدة

المعتقلون للـ «سي. أي. إیه» قبل ذلك بأعوام، بأنه الساعي الخاص لأسامة بن لادن347. وأدى

تقفّي الساعي، منذ معرفة أمر الكویتي، إلى عدة طرق مسدودة، إلى أن تلقت الـ «سي. آي. إیه»

في 2007 معلومة من جهاز استخبارات أجنبي بأن اسمه الحقیقي هو إبراهیم سعید أحمد. ویكاد

الاسم یكون شائعاً في العالم الإسلامي، لكنّ المعلومة الجدیدة سمحت لوكالة الأمن القومي بأن

تحدّد تدریجاً رقم هاتف خلوي یستخدمه الساعي وأرسلته إلى الـ «سي. آي. إیه» من أجل عملیة

مراقبة الهاتف.

واتفق في ذلك الصیف في 2010، أن تلقى الكویتي اتصالاً عبر هاتفه المراقب.

والمتصل صدیق للكویتي یهاتفه من أحد بلدان منطقة الخلیج الفارسي، وأخذ الجواسیس الأمیركیون

یتنصتون.

سأله الرجل، «اشتقنا إلیك. أین كنت؟».

وجاء ردّ الكویتي غامضاً ولكنه مثیر.

قال: «عدت مع الأناس الذین كنت معهم من قبل»348.

بدت الرسالة المرمّزة ذات مغزى: فقد أوحت أن الكویتي عاد للعمل مع القاعدة، بل ربما
جرى اتصال مباشر بأسامة بن لادن. واستخدمت وكالة الأمن القومي تكنولوجیا تحدید الموقع
الجغرافي لتعیین المكان، الذي یستخدم فیه الكویتي هاتفه، ووجّهت اهتمامها إلى منطقة تحیط
ببیشاور. وفي هذا بعض المعنى في حال أن الكویتي یسافر جیئة وذهاباً إلى المناطق القبلیة حیث
یُعتقد أن القسم الأكبر من كبار قادة القاعدة یختبئون، مع أن مجموعة صغیرة من المحللین داخل الـ
«سي. آي. إیه» توقعت أن بن لادن قد یكون مختبئاً في مكان آخر، وربما حتى في مناطق
باكستان الحضریة. وذلك حدس ناتج من درجة ما من عملیة الاستبعاد المحض: فقد أمضت الـ



«سي. آي. إیه» سنوات مركّزة على المناطق القبلیة من دون أي جزء من الدلیل الجدید إلى أن
زعیم القاعدة مختبئ فیها. وبدا أنه یوجد، عند حد ما، مغزى للشروع في البحث في مكان آخر.

أثبت الحدس صحته. وبعد شهرین على الاتصال بواسطة الهاتف الخلوي، لمح باكستاني

یعمل للـ «سي. آي. إیه» الكویتي في بیشاور وهو وراء مقود شاحنة «سوزوكي بوتوهار» بیضاء

ذات إطار إضافي مربوط إلى الباب الخلفي. ولاحق الكویتي إلى خارج المدینة – ولكن لیس غرباً

إلى المناطق القبلیة والجبال البرّیة. بل سارت الشاحنة ما ینیف على 120 میلاً شرقاً إلى قریة

هادئة شمال إسلام آباد، هي مقر لأكادیمیة التدریب العسكري الأولى في باكستان، وتشكّل جنة

شعبیة للضباط المتقاعدین الذین یمضون أیامهم في قذف كرات الغولف في أفضل ملاعب

باكستان. ودخلت السوزوكي هناك، في أبوت آباد، إلى مجمّع مترامي الأطراف محاط بأسوار من

الباطون ارتفاعها 12 قدماً. وارتفعت من فوق الأسوار الطبقات العلیا لمنزل كبیر – وامتازت الطبقة

الأخیرة من بقیة الطبقات فقط بفتحاتها الصغیرة غیر الشفّافة، التي تحل محل النوافذ349. ولم یكن

في المنزل خط هاتف أو اتصال بالإنترنت. فمن یعش في داخله یحاول البقاء منفصلاً عن العالم

الخارجي.

دفع لیون بانیتا، في الأشهر التي تلت، مركز مكافحة الإرهاب في الوكالة إلى التفكیر في

عدد من المخططات غیر المألوفة لتحدید من قد یختبئ في المنزل، ویذكّر بعضها بالحقبة التي

سبقت حصول الوكالة على أسطول الـ «بریداتور»، وفكّرت في استخدام المناطید للتجسس على

معسكرات التدریب التابعة لبن لادن في أفغانستان. وجاء ضباط مركز مكافحة الإرهاب بعدسة

تقریب عملاقة إلى مكتب بانیتا، وهي أكبر عدسة متوافرة، واقترحوا تركیزها في الجبال على بعد

عدة أمیال، إذ لم یمتلك بیت آمن جهزته الـ «سي. آي. إیه» سرّاً في مكان لا یبعد كثیراً عن

المجمع الكبیر خط رؤیة مباشراً إلى المنزل، ولا فائدة بالتالي للعدسة المقرّبة في النقطة المطلّة

تلك.350 والتقطت أقمار التجسس، على مدى أسابیع متواصلة، مئات الصور للمنزل في خلال

مرورها من فوق باكستان، لكن الأعین الموجودة في السماء لم تنتج برهاناً قاطعاً على أن بن لادن

مختبئ فیه.



راقبت الـ «سي. آي. إیه» وانتظرت للحصول على إثبات قاطع بسیط قد ینهي المطاردة
المستمرة منذ عقد من الزمن.

في الوقت الذي تابعت الـ «سي. آي. إیه» الخیوط الأكثر تشجیعاً المؤدیة إلى بن لادن

منذ فرار زعیم القاعدة من جحره في تورا بورا في أفغانستان واجتیازه الحدود في 2001 إلى

باكستان، بات من غیر الملائم جدّاً للوكالة أن یقبع أحد ضباطها في السجن في لاهور یواجه تهمة

ارتكاب جریمة قتل مزدوجة. وقد نظّمت الأحزاب الإسلامیة في باكستان تظاهرات احتجاج في

الشوارع وهدّدت بأعمال شغب عنیفة إذا لم یُحاكم رایموند دایفیس ویُشنق في النهایة على جریمته.

وزار الدبلوماسیون الأمیركیون في لاهور دایفیس بانتظام، لكن إدارة أوباما واصلت التعتیم على

الحكومة الباكستانیة في شأن طبیعة عمل دایفیس في البلاد. وتسبّبت الواقعة بسقوط ضحیة أخرى.

في 6 شباط/فبرایر، ابتلعت الأرملة الحزینة لواحد من ضحیتي دایفیس كمیة قاتلة من سمّ

الجرذان، وهُرع بها إلى المستشفى في فیصل آباد حیث قام الأطباء بغسل معدتها. كانت المرأة،

شمیلة فهیم، متیقّنة أن الولایات المتّحدة وباكستان ستعقدان صفقةً سریعةً لإخلاء سبیل قاتل زوجها

من السجن، وهي وجهة النظر التي أعربت عنها لأطبائها وهي على سریر المستشفى. وقالت:

«إنهم یعاملون بالفعل قاتل زوجي في عهدة الشرطة وكأنه شخصیة مهمة جداً وأنا على یقین أنهم

سیتركونه یرحل بسبب الضّغط الدولي. الرجل قتل زوجي وأنا أطالب بالعدالة. لا أبالي لكونه

أمیركیاً. یجب ألا یُسمح له بالإفلات بفعلته»351. وماتت بعد فترة وجیزة من ذلك وأضحت على

الفور شهیدةً بالنسبة إلى جماعات داخل باكستان حوّلوا قضیة دایفیس إلى قضیة شهیرة.

أخذ السخط یتصاعد سریعاً ویهدّد بوقف معظم عملیات الـ «سي. آي. إیه» في البلاد،
وقد یخرّب عملیة جمع الاستخبارات في أبوت آباد. لكن الـ «سي. آي. إیه» صمدت وأرسلت كبار
المسؤولین إلى إسلام آباد لإبلاغ السفیر مانتر بالتزام الاستراتیجیة التي تقضي بإجبار الباكستانیین

على إطلاق دایفیس وتهدیدهم بالعواقب الوخیمة إذا لم ینصاعوا. لوّحوا بالألم وسیغیّرون رأیهم.



لكن مانتر قرر عند هذا الحد أن استراتیجیة الـ «سي. آي. إیه» لم تنجح وشرع وعدد آخر
غیره من المسؤولین الأمیركیین في وضع خطة جدیدة. وبعد نقاشات بین البیت الأبیض ووزارة
الخارجیة ومسؤولي الـ «سي. آي. إیه» في واشنطن، قابل مانتر رئیس الاستخبارات الباكستانیة
الجنرال باشا واعترف بكل شيء. قال إن دایفیس مع الـ «سي. آي. إیه» وإن الولایات المتّحدة

تحتاج إلى إخراجه من البلاد بأسرع ما یمكن.

غیر أن باشا لن یترك الأمیركي ینجو بهذه السهولة. فهو لا یزال غاضباً لأن بانیتا كذب
علیه، وسیجعل الأمیركیین یتلوّون بتركه دایفیس قابعاً في السجن فیما یفكّر – من خلال جدوله

الزمني – في الطریقة الفضلى لتسویة الوضع.

بعد أكثر من أسبوع عاد باشا بجوابه إلى مانتر. وهو حلّ باكستاني محض یرتكز على

تقلید قدیم یسمح بتسویة المسألة من خارج النظام القضائي المتقلّب. ابتكر باشا الخطة مع عدد من

المسؤولین الباكستانیین بمن فیهم السفیر حقّاني في واشنطن. وسیأتي الحساب على أفعال دایفیس

على شاكلة «دیة»، وهو تقلید یقضي بحسب الشریعة بالتعویض على عائلات الضحایا. وسیتم

التعامل مع المسألة بهدوء وتقوم الـ «سي. آي. إیه» بالدفعات السرّیة ویُطلق دایفیس من

السجن352.

تولّت الاستخبارات الباكستانیة المسألة. وأمر باشا عملاء استخباراته في لاهور بلقاء

عائلات الرجال الثلاثة، الذین قتلوا في واقعة كانون الثاني/ینایر والتفاوض في شأن التسویة. قاوم

بعض من الأقارب في البدایة، لكن مفاوضي الاستخبارات لن یسمحوا للمفاوضات بالانهیار. وبعد

أسابیع من النقاشات وافق الأطراف على ما مجموعه مئتا ملیون روبیه، أي نحو 2,34 ملیون

دولار، «للصفح» عن ضابط الـ «سي. آي. إیه» السجین353.

لم یعرف بالمحادثات إلا مجموعة قلیلة من مسؤولي إدارة أوباما. وفیما المحادثات تتلكأ
أخذت عقارب الساعة تدور في اتجاه إصدار المحكمة العلیا في لاهور قراراً في شأن وجوب منح



الحصانة الدبلوماسیة لدایفیس، وقد توقّعت الـ «سي. آي. إیه» أن یصب الحكم في غیر مصلحة
الولایات المتّحدة، وخشیت أن یشكل ذلك سابقة لحالات مستقبلیة في باكستان.

لم یعرف رایموند دایفیس بأي من هذا كله. وتوقّع تماماً، عندما مثل أمام المحكمة في 16

آذار/مارس، أن یسمع أن المحاكمة ستبدأ وسیحدّد القاضي موعداً جدیداً لها. ودخل قاعة المحكمة

وسط مواكبة ویداه مكبّلتان من أمامه وأُقفل علیه داخل قفص حدیدي على مقربة من قوس

القاضي354. وجلس رئیس الجواسیس الباكستانیین الجنرال باشا في آخر قاعة المحكمة، وأخرج

هاتفه الخلوي وشرع في إرسال سلسلة من الرسائل العصبیة إلى السفیر مانتر یطلعه فیها على آخر

مستجدات مداولات المحكمة. وباشا واحد من أقوى الرجال في باكستان، ومع ذلك لم تمتلك

الاستخبارات الباكستانیة الكثیر من السیطرة على المحاكم المتقلبة في لاهور، وهو غیر متیقّن تماماً

أن الأمور ستسیر وفق ما هو مخطط لها.

جرى القسم الأول من جلسة الاستماع كما توقعه الجمیع. لاحظ القاضي، الذي قال إنه
سیسیر بالقضیة، أن حكمه في شأن الحصانة الدبلوماسیة سیصدر في غضون أیام. وعمل
المراسلون الباكستانیون في شكل محموم على كتابة موضوعاتهم حول ما بدا أنه ضربة للقضیة
الأمیركیة، وأن دایفیس لن یُطلق من السجن في أي وقت قریب. ثم أمر القاضي بخروج جمیع

المراسلین من قاعة المحكمة، وشاهد الجنرال باشا من الخلف خطته السرّیة وهي تتكشف.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

دخل إلى القاعة، من الباب الجانبي، 18 من أقارب الضحایا الثلاث، وأعلن القاضي أن

المحكمة المدنیة تحوّلت إلى محكمة شرعیة. اقترب كل من أفراد العائلات من دایفیس، وقد

اغرورقت أعین بعضهم بالدمع أو أجهشوا تماماً بالبكاء، لیعلن أنه أو أنها تصفح عنه. وبعث باشا

برسالة نصّیة أخرى إلى مانتر: لقد سُوّیت المسألة. وأصبح دایفیس حرّاً. ففي محكمة لاهور تغلّبت

قوانین اللَّه على قوانین الإنسان.



دارت المسرحیة كلّها بالأوردو وجلس رایموند دایفیس المذهول داخل القفص الحدیدي
طوال فترة المداولات. بل أصبح الأمر صادماً أكثر عندما سحب عملاء الاستخبارات الباكستانیة

دایفیس من قاعة المحكمة وزجوا به في سیارة منتظرة أسرعت متوجّهة إلى مطار لاهور.

صُمّم التحرّك لإخراج دایفیس من البلاد بأسرع ما یمكن. لكن القلق استبد بالمسؤولین

الأمیركیین الذین انتظروه في المطار بمن فیهم مانتر. فدایفیس في النهایة قد قتل رجلین اعتقد

أنهما یهدّدانه. ولو اعتقد أنه أُبعد لیُقتل فقد یحاول الهرب بل حتى قتل عملاء الاستخبارات

الباكستانیة داخل السیارة. والأكید أن عمیل الـ «سي. آي. إیه» كان في حالة ذهول عندما بلغت

السیارة المطار وتوقّفت عند الطائرة التي ستخرج دایفیس من باكستان. وبدا للأمیركیین الذین

ینتظرونه أن دایفیس أخذ یدرك عندئذٍ فقط أنه في أمان355.

صعد رایموند دایفیس إلى الطائرة وطار غرباً من فوق الجبال إلى أفغانستان حیث سُلّم

لضباط الـ «سي. آي. إیه» في كابول. وتمكن للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ینایر الماضي من

إخبار قصته عن عملیة القتل في لاهور وتوقیفه وسجنه – من دون أن یخشى تنصت الجواسیس

الباكستانیین علیه.

حاول الاستقرار من جدید في حیاته في الولایات المتحدة، لكن رایموند دایفیس لم یتمكن

في النهایة من البقاء خارج السجن. ففي الأول من تشرین الأول/أكتوبر 2011، بعد سبعة أشهر

فقط على مغادرته المفاجئة باكستان، وضع دایفیس نظره على مكان لوقوف السیارات أمام متجر

لبیع الكعك في «هایلاندز رانش» وهي ضاحیة لمدینة دنفر في كولورادو. وكذلك فعل جف مایس،

وهو قسّیس في الخمسین من عمره یقود السیارة وبرفقته زوجته وابنتاه الصغیرتان356. ولما سبق

مایس دایفیس إلى الموقف، أوقف الأخیر سیارته وراء سیارة مایس المركونة وشرع یكیل الشتائم من

نافذته المفتوحة. ثم قفز خارجاً من سیارته وواجه القسیس قائلاً له إنه كان ینتظر للحصول على

مكان التوقف.

«استرخِ»، قال مایس. «وكفّ عن الغباوة»357.



صفع دایفیس مایس على وجهه وأوقعه على الرصیف. وشهد مایس أن دایفیس استمر في
ضربه بعدما عاود الوقوف من سقطته. وأوقف دایفیس في النهایة بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة
والسلوك المخل بالنظام، لكن ما لبثت التهمة أن تحولت إلى الاعتداء الجنائي، عندما تبین أن
إصابات مایس أسوأ مما اعتقُد في البدایة. وقالت زوجة القسّیس، وهي تستذكر الواقعة لاحقاً، إنها

لم تر في حیاتها قط رجلاً مفعماً على هذا القدر بالحنق.

دفعت قضیة دایفیس لانغلي إلى إصدار الأمر بخروج عشرات الضباط الخفیین من
باكستان أملاً في خفض درجة الغلیان في العلاقات بین الـ «سي. آي. إیه» وجهاز الاستخبارات
الباكستاني. وأصدر السفیر مانتر بیاناً عاماً بعد الإجراءات الغریبة في المحكمة قال فیه إنه «ممتن

لسخاء العائلات» ومعرباً عن الأسف للحادثة برمّتها «وللألم الذي تسببت به».

إلا أن الصفقة السرّیة ساهمت في نشر الغضب في باكستان، واندلعت التظاهرات
المناهضة لأمیركا في المدن الكبرى بما فیها إسلام آباد وكراتشي ولاهور. أشعل المتظاهرون
الإطارات واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل، «أنا رایموند

دایفیس، كفّوا عن مضایقتي، فأنا لست إلا قاتلاً مأجوراً للـ «سي. آي. إیه».

أصبح دایفیس بعبع باكستان، وكنایة عن قاتل أمیركي قابع في لاوعي أمة متزعزعة جداً.

بات موضوع نظریات المؤامرة الجامحة وصار اسمه یُسمع بانتظام في التجمعات المناهضة

لأمیركا. وذهبت إحدى الصحف الباكستانیة، بعدما قلّصت الـ «سي. آي. إیه» عملیاتها في البلاد،

إلى حد الإشارة إلى أن سحب الجیش السرّي الأمیركي هو السبب في تراجع العنف الإرهابي في

باكستان في الأشهر الأخیرة358.

في لیلة صیف حارة رطبة وقف حافظ محمد سعید – رئیس «لشكر طیبة» والسبب في
إرسال رایموند دایفیس وفریقه إلى لاهور في المقام الأول – على صندوق إحدى الشاحنات وتحدّث
إلى الآلاف من المؤیدین الهاتفین على بعد أقل من میل واحد من مبنى البرلمان الباكستاني في
إسلام آباد. ولا تزال جائزة قیمتها عشرة ملایین دولار أمیركي موضوعة على رأس سعید وهي جزء
من عملیة الضغط على مالیة «لشكر طیبة». لكن ها هو في الخارج في العراء یدفع الحشود إلى



الهیجان وهو یتعهد «تخلیص باكستان من الاستعباد الأمیركي». وشكّل التجمع ذروة مسیرة من
لاهور إلى إسلام آباد أمر بها سعید للاحتجاج على التورّط الأمیركي في باكستان. وفي اللیلة التي
سبقت وصول المسیرة إلى العاصمة قتل مسلحون یمتطون دراجات ناریة ستة جنود باكستانیین في
مكان لا یبعد كثیراً عن المكان، الذي یبیت فیه المشاركون في المسیرة لیلتهم، ما أدى إلى تكهنات

بأن سعید هو الذي أمر بالهجوم.

لكن سعید أصرّ في تلك اللیلة على أنه یجب ألاّ یُلام على عملیات القتل359. وقال

للحشود إن القتلة أجانب، مجموعة من السفّاحین لدیهم روزنامة سرّیة لزعزعة استقرار باكستان

وسرقة ترسانتها النوویة. وقال بتأنّ دراماتیكيّ إنه یعرف تماماً من قتل الرجال الستة.

«إنهم الأمیركیون!» صاح وقد لاقى استحساناً صاخباً.

«إنها بلاكووتر!» وازدادت الهتافات حدة.

ووفّر التصفیق الأكبر للجملة الأخیرة:

«إنه رایموند دایفیس آخر!»



15: الطبیب والشیخ

«لا أرید أن أكون السفیر».

- رئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام آباد.

بعد مضي أكثر من عام على عمل الدكتور شاكیل أفریدي للـ «سي. آي. إیه» أعطته

محرّكته الأمیركیة مجموعة جدیدة من التعلیمات. إنه كانون الثاني/ ینایر 2011، الشهر الذي

أوقف فیه رایموند دایفیس، وقد اجتاز الجراح الباكستاني حال الإجراءات الطویلة التي وضعتها الـ

«سي. آي. إیه» لیلتقي صلة اتصاله الأمیركیة. سیلتقطه رجلان في موقع محدّد – أحیاناً محطة

«شل» للمحروقات وأحیاناً أخرى سوق مكتظة في الهواء الطلق – ویخضعانه للتفتیش الجسدي

ویأمرانه بالتمدد على المقعد الخلفي لسیارتهما ویغطیانه بحرام. وسلكت السیارة في ذلك الیوم شوارع

إسلام آباد في شكل متعرّج إلى أن توقفت وتركت أفریدي یخرج. وهناك انتظرته سیدة أمیركیة في

سیارة «تویوتا لاند كروزر» عرفها فقط باسم سو360.

أبلغت سو الطبیب بأن علیه الاستعداد لحملة تلقیح ضد «التهاب الكبد ب» یصیب النساء

ما بین الخامسة عشرة والخامسة والأربعین. وأمرته بأن یبدأ بمدینتین في كشمیر – باغ ومظفر آباد

– وفي منطقة خیبر باختونكوا مركّزاً على مدینة أبوت آباد ذات الحامیة الریفیة. قالت إن على

الحملة أن تستغرق ستة أشهر وتُجرى على ثلاث مراحل. احتسب أفریدي بسرعة كلفة الحملة

مضیفاً إلیها الهامش الكبیر الذي یضمّنه دائماً عندما یعطي سعره لعملیة للـ «سي. آي. إیه». وأبلغ

سو أنه سیحتاج إلى 5,3 ملایین روبیة، أي نحو خمسة وخمسین ألف دولار.



استراح أفریدي عند هذا الحد في علاقته مع الأمیركیین وعرف أن الـ «سي. آي. إیه» لن
تشرع في المماحكة في شأن المال. فهو تماماً ما یحتاج إلیه الأمیركیون یائسین – عمیل یمكنه
التحرّك بسهولة عبر مدن وقرى باكستان من دون إثارة شبهات، أي من المجاهدین أو جهاز

الاستخبارات الباكستاني. إنه الجاسوس المثالي والأمیركیون یدفعون بسخاء لقاء ذلك.

وسو هي الأخیرة في سلسلة من ضباط الـ «سي. آي. إیه» الذین كُلفوا العمل مع أفریدي

منذ أن قارب الأمیركیون في 2009 الطبیب ذا التاریخ المتقلّب. ترقى، وهو یومئذٍ في أواخر

الأربعین، من أصوله المتواضعة لیصبح كبیر أطباء إقلیم خیبر في المناطق القبلیة من باكستان،

بالرغم مما لاحقه من اتهامات بقبوله الرشى من الممونین الطبیین وببیعه أدویة المستشفى في

السوق السوداء361.

قلّة هم الذین شكّكوا في انقطاعه لتحسین الظروف الصحیة في واحدة من أفقر مناطق
العالم، لكن أفریدي تمتع بقدرة على الإقناع واستمتع بروایة نكات فاسقة لزمیلاته من النساء، وتاق
أكثر من اللازم إلى مطّ الحدود الخلقیة الطبیة من أجل كسب المزید من المال. وبلغت الاتهامات
في حقّه في النهایة مسامع منغال باغ، سائق الباص السابق الذي تحول إلى أمیر حرب ومهرّب
للمخدرات في إقلیم خیبر، وهو قائد مجموعة غامضة تدعى «لشكر إسلام». حصل مقاتلو باغ
على العنایة الطبیة المنتظمة من أفریدي. واستدعاه أمیر الحرب إلى منزله وطالبه بدفع غرامة من
ملیون روبیة، أي نحو عشرة آلاف دولار، على مخالفاته. ولما رفض أفریدي اختطفه باغ واحتجزه

أسبوعاً حتى دفع.

كان أفریدي یشارك في ورشة عمل طبیة في بیشاور في تشرین الثاني/نوفمبر 2009

عندما، بحسب ما أخبره لاحقاً للمحققین الباكستانیین، قاربه رجل ادعى أنه مدیر باكستان في

المنظمة الإنسانیة العالمیة «أنقذوا الأولاد». اهتم الرجل، مایك ماك غراث، على الفور بعمل أفریدي

ودعاه إلى إسلام آباد لیتمكنا من مواصلة الحدیث في أثناء العشاء.



لم یتضح هل شك أفریدي أم لا في وجود دوافع خفیة، لكنه عندما وصل إلى العاصمة
الباكستانیة في الیوم المحدّد، حضر مأدبة عشاء في منزل ماك غراث الكائن في قسم فخم من
إسلام آباد. وقال إنه التقى هناك امرأة شقراء طویلة القامة في منتصف الثلاثینات وصفها لاحقاً
بأنها ذات «مظهر بریطاني». أطلقت على نفسها اسم كایت وأصبحت محرّكته الأولى في الـ «سي.

آي. إیه».

ونفت «أنقذوا الأطفال» قیام ماك غراث أو أي من موظفیها الآخرین بأي عمل للـ «سي.

آي. إیه». كذلك ینفي المسؤولون الأمیركیون أنهم استخدموا «أنقذوا الأطفال» للتجسس قائلین إنه

لو استخدمت الـ «سي. آي. إیه» المؤسسات الإنسانیة الدولیة الكبرى لتجنید العملاء، لوضعت

عمال المساعدة في خطر التعرّض للانتقام منهم. ومع ذلك، ما إن نُشر تقریر التحقیق الباكستاني

عن عمل أفریدي للـ «سي. آي. إیه» ولقائه ماك غراث حتى تحرّك المسؤولون في إسلام آباد

لإقفال كل عملیات المؤسسة داخل البلاد362.

إلا أن ما لم یجادل فیه المسؤولون الأمیركیون هو أن الـ «سي. آي. إیه» شرعت منذ

منتصف العقد الماضي في إرسال ضباط إلى باكستان منتحلین صفة عدد من المهن التي یمكن أن

تسمح للجواسیس بالتحرك بحریة في البلاد. وفي خلال «فورة» دخول ضباط الـ «سي. آي. إیه»

إلى باكستان بدءاً من 2005 و 2006، وصل الجواسیس الأمیركیون إلى البلاد في بحث یائس

عن أدلة عن أسامة بن لادن ومطّوا القواعد المقبولة في العادة دولیاً للعمل التجسسي.

طبّقت الـ «سي. آي. إیه»، على أثر ما كشفته لجنة تشیرتش في السبعینیات، سیاسة

تقضي بعدم تجنید صحافیین ورجال دین ومتطوعین في فیلق السلام للتجسس للوكالة، واضعة بذلك

حدّاً لروتین بقي متبعاً حتى ذلك الوقت. وقال مدیر الـ «سي. آي. إیه» جون دویتش، في شهادة له

في 1996 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشیوخ، إن ثمة حالات «من التهدید الأقصى للأمة»

قد تحتاج الوكالة فیها إلى التخلي عن هذه السیاسة. وبموجب هذه الظروف، قال دویتش: «أعتقد

أنه من غیر الحكمة منع الاستخدام المتعمّد لأي مصدر محتمل للمعلومات»363. ولم تمنع الـ



«سي. آي. إیه» نفسها قط من تجنید الصحافیین أو عمال المساعدات الأجانب، لكن المسؤولین

الأمیركیین أدركوا منذ فترة بعیدة مخاطر استخدام عمال المؤسسات الإنسانیة جواسیس. وستنفذ الـ

«سي. آي. إیه» مع ذلك كل أنواع النشاطات في السنوات التي أعقبت هجمات 11 أیلول/سبتمبر

– من جعل المعتقلین یعانون شبه الغرق في السجون السریة، إلى قتل من یُشتبه في كونهم من

المجاهدین بواسطة الطائرات التي تطیر بلا طیار – مبرّرةً ذلك بأن العملیات ضروریة للحفاظ على

أمن البلاد. وشكّل توسیع أصناف من یمكن تجنیده للتجسس تكتیكاً آخر للـ «سي. آي. إیه» وسط

حرب مستمرّة.

وسیقوم الطبیب الباكستاني أفریدي، في سیاق السنتین اللتین أعقبتا لقاءه الأول ضابطة الـ

«سي. آي. إیه» الطویلة الشقراء، بعدد من الحملات الصحیة العامة الخادعة لجمع الاستخبارات

عن نشاطات المجاهدین في المناطق القبلیة. واعتبُرت حملات التلقیح واجهةً جیدة للتجسس: یمكن

جمع معلومات الحمض النووي من الحقن المستخدمة مع الأولاد وتحلیلها بحثاً عن أدلة إلى مكان

وجود عناصر القاعدة الذین تمتلك الـ «سي. آي. إیه» بالفعل معلومات عن حمضهم النووي.

وأجرى أفریدي، في ذلك الوقت، نصف دزینة من حملات التلقیح في أنحاء إقلیم خیبر ودفعت له الـ

«سي. آي. إیه» ثمانیة ملایین روبیة364. وتم، بحسب روایته، إمراره في كل بضعة أشهر إلى

محرّك جدید في الـ «سي. آي. إیه»، من «كایت» إلى «طوني» إلى «سارة» وأخیراً إلى «سو»

التي تولت حالته في كانون الأول/دیسمبر 2010. أعطي حاسوباً محمولاً وجهاز إرسال مأموناً

للتواصل مع الـ «سي. آي. إیه» یُصدر إشارة تنبیه كلما حاول الأمیركیون بلوغه365.

بعد مرور شهر على حملة التلقیح في أبوت آباد، طلبت سو من الدكتور أفریدي تركیز

نشاطاته على «بلال تاون»، وهو حي للطبقة المتوسطة العلیا لا یبعد كثیراً عن مقر المدرسة

العسكریة الباكستانیة الأولى، وهي المرادف في البلاد لوست بوینت. وقد تم التسرّع بالفعل في تنفیذ

برنامج «التهاب الكبد ب» وتجاهل البروتوكولات القائمة التي تفرض استراتیجیة حریصة لحملات

التلقیح من حي إلى حي. حتى أن أفریدي لم یبتع ما یكفي من الحقن لضمان حصول كل شخص



من السكان المقصودین الذین تراوح أعمارهم بین 15 و 45 عاماً على الحقن المتعدّدة المطلوبة

للتلقیح. كما أن بعض المسؤولین المحلیین رفضوا التعاون معه بزعم أنه لا یحظى بالإذن للقیام

بعمله هذا. وقالت شاهینة ممریز، المسؤولة في الصحة العامة في أبوت آباد، إنها ذهلت لعدوانیة

أفریدي عندما اقتحم مكتبها في آذار/مارس 2011 مرتدیاً بزّة عمل سوداء وأخبرها بتفاصیل خطته

لحملة التلقیح. ولم توافق على التعاون مع أفریدي إلا بعدما حثها رئیسها على ذلك366.

وبالطبع فإن التفاصیل الدقیقة لمن سیتلقى التلقیح في أبوت آباد الكبرى خارجة على

القصد بالنسبة إلى محرّكي أفریدي. وبحلول ربیع 2011 لم تعد مجموعة صغیرة من الضباط في

مركز مكافحة الإرهاب في لانغلي مهتمة إلا بـ «بلال تاون» وبتحدید أكبر بالمجمّع الكبیر المسوّر

في شارع «باتان» الذي أمضت أقمار التجسس الأمیركیة أشهراً في مراقبته. ولم یخبر محرّكو

أفریدي في الـ «سي. آي. إیه» الطبیب قط بمن یرتابون باختبائه في المنزل. فمسألة هل أسامة بن

لادن وحاشیته یقیمون هناك لا تزال مدار الكثیر من التكهنات، وأمل المسؤولون الأمیركیون أن

الولوج إلى داخل المنزل قد یسوّي الأمر. وأرادت الـ «سي. آي. إیه»، تحت غطاء حملة التلقیح، أن

یتمكن أفریدي من إدخال أحد من فریقه إلى المجمّع والحصول على ما لا یزال الجنود والجواسیس

الأمیركیون یفتقرون إلیه بعد نحو عقد من البحث المحموم: دلیل قاطع على مكان اختباء بن لادن.

لكن لم یتمكن أفریدي أو أي من أفراد فریقه من توفیر ذلك. فالأناس الوحیدون الذین

رفضوا التلقیح ضد «التهاب الكبد ب»، في الیوم الذي لقّح الدكتور أفریدي سكان شارع «باتان»،

أقاموا في المجمّع الغامض، وهم الذین نادراً ما غامروا بالخروج إلى ما هو أبعد من المنزل وأحرقوا

نفایاتهم بدلاً من إخراجها لیتم جمعها. وقیل لأفریدي إن شقیقین منعزلین من وزیرستان یقیمان مع

عائلتیهما في المنزل، وإن الرجلین لا یهتمان بلقاء أي شخص من الجوار. وبعد المزید من التنقیب

تمكنت امرأة في الفریق الصحي لأفریدي من الحصول على رقم الهاتف الخلوي لواحد من

«الشقیقین» المقیمین في المنزل. واتصلت بالرقم مستخدمة هاتف الدكتور أفریدي وتحدّثت إلى

الرجل الذي قال إنه خارج المنزل وإن علیها معاودة الاتصال في المساء367.



لم یتمكن فریق التلقیح قط من دخول المجمّع، وقرر أفریدي أن الإصرار على الأمر قد

یثیر الشبهات ویدفع سكان المجمّع إلى تبدیل إجراءاتهم أو حتى إلى الفرار. وتوجه أفریدي، بعدما

أنجز عمله في «بلال تاون»، وبحوزته أدوات التلقیح الفارغة إلى الموقع المحدّد في إسلام آباد،

الذي تنتظره فیه سو وسیارتها التویوتا لاندكروزر. وأخبرها بكل ما یعرفه عن أناس المجمّع. وسلّمها

أدوات التلقیح وسلّمته 5,3 ملایین روبیة نقداً.

انطلقت أربع طائرات هلیكوبتر أمیركیة من قاعدة مُرتَجلة في شرق أفغانستان وتوجهت
شرقاً في سماء غاب عنها القمر، ناقلةً دزینات من الشبان المدججین بالسلاح إلى المعركة في بلاد
لم تعلن الولایات المتّحدة علیها الحرب. استعدت مجموعة القوات الخاصة البحریة لقتال دامٍ مع
رجال من أشد الموالین الذین یدافعون عن أسامة بن لادن، أو حتى مع الجنود الباكستانیین: فقد
أدى عقد من العملیات الأمیركیة السرّیة داخل أفغانستان إلى إنهاك العلاقة بین الحلیفتین
المزعومتین إلى حد أن المعركة النظامیّة بین الجنود الأمیركیین والباكستانیین في قریة الطبقة
المتوسطة أبوت آباد، تشكّل مخاطرة خطرت على بال جنود القوات الخاصة البحریة وهم یهبطون

داخل مجمّع بن لادن المسوّر.

حدثت إشارات مشؤومة إلى الكارثة فیما بلغت الهلیكوبتر وجهتها. علقت واحدة منها في

دوامة من الریاح وهبطت اضطراریاً بعدما ارتطم ذیلها بعنف بسور المجمّع، في بلبلة تجد صداها

في المهمّة الفاشلة في 1980 لإنقاذ الرهائن الأمیركیین في إیران. لكن ما إن اخترق جنود القوات

الخاصة البحریة المنزل في شارع «باتان» مستخدمین متفجرات الـ «سي- 4» وصعدوا الدرج، حتى

جاءت نهایة بن لادن سریعاً. شاهد الأمیركیون زعیم القاعدة عند أعلى الدرج في الطبقة الثالثة وهو

یسترق النظر من غرفته، وأطلق علیه واحد من الكوماندوس النار وأصابه في الجهة الیمنى من

وجهه. سقط في غرفة نومه وتمدّد وهو ینتفض بقوة في بركة من الدم. التقط جنود القوات الخاصة

البحریة صوراً لجثة بن لادن ووضعوها في كیس خاص وجروها نزولاً على الدرج إلى خارج

الباب368.



بعد أقل من أربعین دقیقة على وصول الهلیكوبتر إلى أبوت آباد بلغت أوسع مطاردة
وأكثرها إثارة للسخط نهایتها. دمّرت القوات الخاصة البحریة الهلیكوبتر التي سقطت لمنع
الباكستانیین من الوصول إلى أجهزة الملاحة السرّیة داخلها، بحیث لم ینجُ من عملیة التدمیر
المقصودة إلا ذیل الطائرة الذي انفصل عنها. وتكوموا في طائرات الـ «بلاك هوك» العاملة وفي
طائرة هلیكوبتر «شینوك» كانت في حالة انتظار احتیاطاً. وطاروا غرباً عائدین إلى أفغانستان
ناقلین معهم بن لادن ودزینات من الأقراص الثابتة والهواتف الخلویة و«فلاشات» الـ «یو. أس.

بي» المنتشرة في أنحاء المجمع.

لم ترشح تفاصیل الغارة على بن لادن في باكستان إلا في وقت لاحق من ذلك الیوم.

وحین انتشرت جلس أسد منیر متسمّراً أمام التلفاز في غرفة جلوسه. اقتنع بأن في الموضوع ما هو

أكثر. تیقّن الرئیس السابق لمحطة الاستخبارات الباكستانیة في بیشاور، الرجل الذي تحدّث باحترام

عن الأیام التي عمل فیها مع الـ «سي. آي. إیه» في الأشهر التي أعقبت هجمات 11 أیلول/

سبتمبر، أن الوكالة لن تنفذ أبداً عملیة عسكریة وسط بلاده من دون مساعدة من الجنود أو

الجواسیس الباكستانیین. وراح یفكر، «كیف یمكنهم ذلك؟ فلیس للـ «سي. آي. إیه» أي جنود».

لكن الـ «سي. آي. إیه» كان لدیها في تلك اللیلة جنود.

في الأشهر التي سبقت إطلاق المهمّة، وفیما أقمار التجسس التي تحدّق من أعالي

الفضاء تلتقط الصور للمنزل في شارع «باتان» والدكتور أفریدي وفریقه یحاولون الدخول إلى

المجمّع، طرح مسؤولون في الجیش وفي الـ «سي. آي. إیه» على البیت الأبیض عدداً من خیارات

الهجوم. وتم استبعاد الخیار الذي اعتبُر أقل مخاطرة ویقضي باستخدام طائرة الشبح القاذفة «بي-

2» لتمر من دون أن تلاحظها الرادارات الباكستانیة وتسوّي المجمع بالأرض لأنه لا یوفّر لإدارة

أوباما برهاناً قاطعاً على قتل بن لادن في العملیة. وستطوّق السلطات الباكستانیة المنطقة وتبحث

في الركام، والتفاصیل الوحیدة التي ستعرفها الولایات المتّحدة هي تلك التي تختار الاستخبارات

الباكستانیة إطلاعها علیها.



واختار الرئیس أوباما بدلاً من ذلك الخیار الأكثر خطورةً ویقضي بإرسال القوات الخاصة
البحریة إلى عمق أفغانستان لقتل بن لادن. وخشي المسؤولون، إلى جانب المخاطر الواضحة لمثل
تلك العملیة، من إرسال قوات بریة أمیركیة إلى هذا العمق في أفغانستان. فالمهمّات القتالیة الوحیدة
التي نفّذها الجیش الأمیركي حتى الآن على الأرض الباكستانیة تمت في المناطق القبلیة. وجرت
المهمات على بعد أمیال من الحدود الأفغانیة بما یسمح بالهروب السریع إلى داخل أفغانستان في

حال حدوث أمر خاطئ.

وهناك أیضاً المسألة التي اختلف علیها القادة الأمیركیون سنوات وفحواها: بموجب أي

سلطة یمكن الولایات المتّحدة أن ترسل جنوداً إلى بلد لیست أمیركا معه في حرب؟ وهو السؤال

الذي طرحه دونالد رامسفلد في الأیام التي أعقبت هجمات 11 أیلول/سبتمبر، عندما نظر بحسد إلى

قدرة الـ «سي. آي. إیه» على المضي إلى الحرب في أي مكان في العالم. وعمل المحامون

وصانعو السیاسة، في السنوات التي تلت، على تحطیم الجدار الذي یفصل ما بین عمل الجنود

والجواسیس. وتحوّلت المنافسات بین البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» في خلال الجزء الأول من

العقد في هذا المجال، إلى انفراج في العلاقة وترتیب جدید یتم بموجبه إضفاء شخصیة بدیلة على

جنود العملیات الخاصة، لیتحولوا موقّتاً إلى عملاء في الـ «سي. آي. إیه».

هكذا وفیما الرئیس أوباما یتخذ القرارات النهائیة في شأن عملیة بن لادن، وفّر له عقد من

التطور في الطریقة، التي تخوض فیها أمیركا الحرب خیارات أكثر مما توافر للرؤساء الأمیركیین

السابقین. وستكون المهمة أمیركیة تنفّذها فرق من القوات الخاصة البحریة. لكن أضفیت شخصیة

بدیلة على الفریق برمته من أجل المهمة التي تتم بموجب المادة 50، التي تخول الـ «سي. آي.

إیه» شن أعمال خفیة. وأوكل الرئیس أوباما مسؤولیة العملیة إلى مدیر الـ «سي. آي. إیه» لیون

بانیتا.

منذ لحظة انطلاق هلیكوبتر الـ «بلاك هوك» من القاعدة في جلال آباد في أفغانستان،

وفي خلال الدقائق المتوتّرة التي تحرك فیها جنود القوات الخاصة البحریة صعوداً على الدرج المظلم



في المنزل الواقع في شارع «باتان»، وحتى اللحظات الأخیرة التي حلّقت فیها الهلیكوبتر في الفضاء

حاملة جثة بن لادن، أوصل بانیتا آخر المستجدات إلى مسؤولي إدارة أوباما المغتبطین، الذین

حشروا أنفسهم في غرفة الأوضاع في البیت الأبیض. فعضو الكونغرس الدیمقراطي اللیبرالي من

كالیفورنیا، الرجل الذي عرف قبل وقت قصیر من وصوله إلى لانغلي أن القسم الكبیر من عمله

سیتطلب منه إنزال عقوبة الإعدام بأعداء أمیركا في العالم، امتلك السیطرة على آلة القتل. واحتفظ

بانیتا بیده في جیبه یقلّب بین أصابعه حبات سبّحته الوردیة فیما العملیة تتكشّف369.

ولم یختف التوتّر الخانق داخل غرفة الأوضاع في البیت الأبیض، إلا بعدما تكوم رجال
العملیات الخاصة البحریة في طائرات الهلیكوبتر وخرجوا من المجال الجوي الباكستاني من دون أن
یرغموا على مواجهة سلاح الجو الباكستاني. لكن بالعودة إلى أبوت آباد فقد استمرت النیران تشتعل
في حطام واحدة من الـ «بلاك هوك» وتمدّدت عدة جثث على أرض المنزل حیث قام جنود القوات

الخاصة البحریة بعملهم العنیف.

وسیجب على أحد ما إبلاغ الباكستانیین بما قد جرى في الحال.

وقعت المهمة على كاهل الأمیرال مایك مولن، رئیس هیئة رؤساء الأركان المشتركة، الذي

أدى ما یشبه دور المصلح فیما الولایات المتّحدة وباكستان تتمایلان من أزمة إلى أخرى. ومولن ابن

وكیل إعلانات في هولیوود، أدرك منذ نعومة أظفاره أهمیة بناء العلاقات الشخصیة، وطور علاقة

وثیقة مع الجنرال كیاني – الرئیس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانیة، الذي أصبح قائداً للجیش

- من خلال حفلات عشاء لا تنتهي في منزل كیاني في إسلام آباد. وسیواصل الرجلان الحدیث

حتى وقت متأخر من اللیل عن أمن باكستان المحفوف بالمخاطر في منطقة تسیطر علیها الهند

والصین وروسیا، وكیاني یدخن السیجارة تلو الأخرى في خلال كل طبق یُقدّم على العشاء. وأمضى

،(Freedom at Midnight) «مولن رحلاته الجویة إلى باكستان یقرأ «الحریة عند منتصف اللیل

الكتاب الكلاسیكي الصادر في 1975 عن استقلال الهند عن الإمبراطوریة البریطانیة وانفصال

الهند عن باكستان. ولاحظ أحد المسافرین في حاشیة مولن أن الرجلین یبدوان حتى من الخلف



متشابهین – الطول نفسه تقریباً، ولون الشعر نفسه، والبزّة الكاكیة المجعدة بعض الشيء نفسها،

والمشیة المتثاقلة المتشابهة – لا یفرّق بینهما إلا دخان السیجارة المتصاعد من الجنرال الباكستاني.

اتصل مولن بكیاني من هاتف خارج غرفة الأوضاع وأبلغه بما قد جرى.

عرف كیاني عند هذا الحد ما هو أساسي. وقد تلقى قبل ساعات اتصالاً من أحد مساعدیه

أطلعه على تقاریر غامضة عن هلیكوبتر تحطمت في أبوت آباد. واعتقد كیاني لأول وهلة أن

باكستان تتعرض لهجوم من الهند، وأمر على الفور قادة سلاح الجو أن یحركوا بسرعة طائرات

«أف- 16» لردّ الغزو370. لكن ما لبثت المخاوف في شأن هجوم هندي أن تراجعت. وفي الوقت

الذي اتصل مولن بكیاني كان الجنرال الباكستاني قد عرف أن الأمیركیین جاؤوا إلى بلاده.

قال مولن في سیاق الاتصال الهاتفي المتوتّر إن الجنود الأمیركیین جاؤوا إلى المجمع في

أبوت آباد وقتلوا بن لادن، وإن هلیكوبتر أمیركیة قد سقطت في المكان371. ثم أثار مولن موضوعاً

یناقشه مسؤولو أوباما منذ تأكید مقتل بن لادن: هل على الرئیس أن یعلن ذلك على الملأ في تلك

اللیلة، أم ینتظر إلى الیوم التالي؟ كان الفجر قد انبلج في إسلام آباد، وقال كیاني لمولن إن على

الرئیس أوباما أن یقوم بإعلانه بأسرع ما یمكن ولو لیشرح فقط أن هناك هلیكوبتر عسكریة أمیركیة

تحترق وسط باكستان. وانتهت المكالمة بعد بضع دقائق إضافیة وأقفل الرجلان الخط.

أخذ كیاني، الذي جعله موقعه كقائد للجیش الباكستاني الشخصیة الأقوى في البلاد، یواجه
الأزمة الأكثر حدّة في حیاته المهنیة الطویلة. وسیتعرض في غضون بضعة أیام للشجب الشدید من
كبار جنرالات باكستان على السماح للولایات المتّحدة بانتهاك السیادة الباكستانیة، لأن بن لادن قتل
في الحال على بعد أقل من میل واحد عن كلیة باكستان العسكریة الأولى، لكنه استخدم في محادثته
الهاتفیة مع مولن نبرة تصالحیة. وبدا لكیاني في تلك اللیلة أن الهجوم بعنف على مولن قد یغذّي
الشكوك الأمیركیة بأن بلاده تؤوي الإرهابیّین ویؤدي إلى قطیعة دائمة بین الولایات المتّحدة
وباكستان. واجه كیاني، الرجل الفخور الذي بلغ ذروة حیاته العسكریة، خیاراً بغیضاً. فإما أن یبدو



متواطئاً في إخفاء بن لادن وإما عدیم الأهلیة لعجزه عن منع الرجل الأكثر عرضةً للمطاردة من
الاختباء في قلب بلاده. واختار الأخیر.

خمد في الحقیقة إلى حد كبیر، في وقت مصرع بن لادن، ما تبقّى من جمر العلاقات
المنتجة بین الولایات المتّحدة وباكستان. فقد سممت واقعة رایموند دایفیس العلاقة بین لیون بانیتا
ورئیس الاستخبارات الباكستانیة الجنرال باشا، واضمحلّ كذلك العدد الصغیر أصلاً من مسؤولي
أوباما، الذین یدفعون في اتجاه علاقات فضلى بین واشنطن وإسلام آباد. وأخذ السفیر كامیرون
مانتر یفید واشنطن في شكل یومي عن الوقع السلبي لحملة الطائرات المسلحة التي تطیر بلا
طیار، واتفق الأمیرال مولن في شكل عام مع مانتر بأن الـ «سي. آي. إیه» تدیر حرباً في فراغ

غافلةً عن نتائج هذه الغارات على علاقات أمیركا بالحكومة الباكستانیة.

حازت الـ «سي. آي. إیه» موافقة البیت الأبیض على القیام بغارات صاروخیة في باكستان
حتى في غیاب هدّافي الـ «سي. آي. إیه» تماماً من هویّة من سیقومون بقتله بموجب قواعد ما
یُسمّى بالضربات، التي تستهدف أفراداً لا یمكن تحدید هویتهم ارتكازاً على أنماط من النشاطات

التي تُعتبر مشتبهاً فیها. وها إنه یتم مرّة أخرى خفض معاییر العمل القاتل.

فلو أنه تمت، على سبیل المثال، مشاهدة مجموعة من «الذكور الشبان في عمر حمل

السلاح» وهي تتحرك إلى ومن معسكر یُشتبه في تدریب المسلحین ویُعتقد أنهم یحملون السلاح

فسیُعتبرون أهدافاً مشروعة. ویعترف المسؤولون الأمیركیون بأنه یصعب إلى حد ما الحكم على

عمر الشخص من آلاف الأقدام في الجو، كما أنه یمكن «الذكر الذي بلغ السن العسكریة» أن

یكون في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر في مناطق باكستان القبلیة372. وسمح

استخدام مثل هذه التعریفات المطاطة لتحدید من هو «المقاتل»، ما یمثل بالتالي هدفاً مشروعاً،

لمسؤولي إدارة أوباما بالزعم أن غارات الطائرات التي تطیر بلا طیار في باكستان لم تقتل أي

مدني. وشكّل ذلك نوعاً من الخداع المنطقي: ففي منطقة النشاط المسلح المعروف یُعتبر جمیع

الذكور الذین بلغوا السن العسكریة من المقاتلین الأعداء. وبالتالي فإن كل من یُقتل هناك بغارة

طائرة تطیر بلا طیار یُصنّف في خانة المقاتلین ما لم تثُبت استخبارات واضحة براءته بعد الوفاة.



وكُشف عن مخاطر هذه المقاربة في 17 آذار/مارس 2011 بعد یومین وحسب على

إطلاق رایموند دایفیس من السجن بموجب ترتیب «الدیة» وسحبه سریعاً إلى خارج البلاد. فقد

هاجمت طائرات الـ «سي. آي. إیه» التي تطیر بلا طیار اجتماعاً للمجلس القبلي في قریة «داتا

خل» في شمال وزیرستان وقتلت عشرات الرجال. واعتقد السفیر مانتر وبعض من في البنتاغون أن

توقیت الغارة كارثي، وشكّ بعض المسؤولین الأمیركیین بأن الـ «سي. آي. إیه» حاولت من خلال

الغارات الضخمة التنفیس عن غضبها في شأن واقعة دایفیس. واعتقد مانتر أن الجنرال باشا، رئیس

الاستخبارات الباكستانیة، خاطر كثیراً في المساعدة على إنهاء قضیة دایفیس وأن الغارة على «داتا

خل» قد تُعتبر طعنة في الظهر. بید أن الأهم من ذلك هو اعتقاد الكثیرین من المسؤولین

الأمیركیین أن الغارة فاشلة وقد أدت إلى قتل عشرات من الأشخاص الذین لم یُفترض بهم أن یُقتلوا.

وهبّ مسؤولون أمیركیون آخرون للدفاع عن الـ «سي. آي. إیه» قائلین إن الاجتماعات
القبلیة لیست في الواقع إلا اجتماعاً لكبار المقاتلین، وهي تشكّل بالتالي أهدافاً مشروعة. لكن غارة
الطائرات التي تطیر بلا طیار أدت إلى ردّ غاضب في باكستان. وأصدر الجنرال كیاني بیاناً عاماً
نادراً اعتبر فیه أن العملیة نُفّذت «باستخفاف تام بالحیاة الإنسانیة»، وأجبرت التظاهرات في شوارع

لاهور وكراتشي وبیشاور القنصلیات الأمیركیة في هذه المدن على الإقفال الموقت.

لم یعارض مانتر برنامج الطائرات التي تطیر بلا طیار، لكنه اعتقد أن الـ «سي. آي.

إیه» تتهوّر وأن موقعه كسفیر بات ضعیفاً. أما علاقته برئیس محطة الـ «سي. آي. إیه» في إسلام

آباد، المتأزمة أصلاً بسبب خلافاتهما حول التعامل مع قضیة رایموند دایفیس، فتدهورت أكثر عندما

طلب مانتر من الـ «سي. آي. إیه» أن تحیطه علماً قبل كل غارة صاروخیة وتمنحه فرصة إلغاء

العملیة373. وحاول مانتر، في إحدى حفلات الصیاح بینهما، أن یتیقن أن رئیس المحطة یعرف من

یتولى المسؤولیة لیتم تذكیره وحسب بمن یمسك بالسلطة فعلاً في باكستان.

صاح مانتر، «أنت لست السفیر!».

وأجابه رئیس المحطة، «أنت محق، وأنا لا أرید أن أكون السفیر».



امتدت معركة النفوذ إلى واشنطن وشرع كبار مستشاري الرئیس أوباما بعد شهر على قتل

بن لادن یتحاربون علناً في اجتماع مجلس الأمن القومي حول من یتولى المسؤولیة فعلاً في

باكستان. وشرع مانتر الذي شارك عبر رابط مأمون بالفیدیو باجتماع حزیران/یونیو 2011 في

المحاجّة بأنه یجب أن یمتلك سلطة النقض في شأن غارات محددة بالطائرات التي تطیر بلا طیار.

واستخدم تعبیر كرة القدم قائلاً بأنه یجب أن یمتلك «بطاقة حمراء» لإحباط الغارات المقترحة.

قاطع لیون بانیتا مانتر وسط جملته لیبلغه بأن الـ «سي. آي. إیه» تمتلك سلطة فعل ما
تشاء في باكستان. وهي لا تحتاج إلى الحصول على موافقة السفیر على أي شيء.

وقال بانیتا لمانتر، بحسب عدة أشخاص شاركوا في الاجتماع: «أنا لا أعمل لك».

لكن وزیرة الخارجیة هیلاري كلینتون قامت للدفاع عن مانتر. واستدارت صوب بانیتا
وأبلغته بأنه مخطئ في افتراضه أنه یمكنه دوس السفیر وشن الغارات من دون موافقته.

«كلا، یا هیلاري»، قال بانیتا، «فأنت هي المخطئة تماماً»374.

عمّ الصمت، وحاول مستشار الأمن القومي توم دونیلون استعادة السیطرة على الاجتماع
بإسكاته المساعدین المتجادلین. ورعى دونیلون في الأسابیع التي تلت ذلك نوعاً من التسویة:
سیُسمح لمانتر بالاعتراض على غارات محددة بالطائرات التي تطیر بلا طیار، لكنه یمكن الـ «سي.
آي. إیه» الاستمرار في طرح قضیتها على البیت الأبیض للحصول على الموافقة على الغارات
بالرغم حتى من اعتراضات السفیر. وحاز السفیر في أفضل الحالات «البطاقة الصفراء». وها إن

«سي. آي. إیه» أوباما تكسب معركة أخرى.

وجد مانتر نفسه، في الأشهر التي تلت، یزداد عزلة. حتى أن الأمیرال مولن، وهو المدافع
السابق الأبرز في الإدارة عن الاحتفاظ أقله بعلاقات تعمل بالحد الأدنى مع إسلام آباد، أخذ یمتلك
وجهة نظر أكثر قتامةً حیال باكستان بعد الإغارة على بن لادن. فهو لم یشك بأن شخصاً رفیع
المقام في الجیش أو في الاستخبارات الباكستانیة قد یكون خبّأ أسامة بن لادن؛ بل إنه أصبح أیضاً
على اطلاع على معلومة استخباریة مذهلة. فقد اعترض الجواسیس الأمیركیون مكالمات هاتفیة



یبدو أنها تثبت أن اغتیال سیّد سلیم شاه زاد، الصحافي الباكستاني الذي یحقق في الروابط بین
الاستخبارات والجماعات الجهادیة الباكستانیة، تم بأوامر من الجواسیس الباكستانیین. فقد ضُرب
شاه زاد حتى الموت وألقي بجثته في قناة للري على بعد ثمانین میلاً جنوب إسلام آباد. ووفقاً
للتقویمات السرّیة لوكالات التجسس الأمیركیة، فإن الأمر بالقتل صدر عن أعلى مراتب وكالة

الاستخبارات الباكستانیة، عن الجنرال أحمد شوجا باشا نفسه.

وبعد وقت لیس بالطویل، حذّرت معلومة استخباریة منفصلة من أن شاحنتي أسمدة

كیماویة تعبران طرق الإمداد التي یستخدمها حلف شمال الأطلسي من باكستان إلى أفغانستان.

والمعلومة غامضة وقد حذّرت فقط من إمكان استخدام الشاحنتین كقنبلتین یُعبر بهما إلى أفغانستان

لشن هجوم على إحدى القواعد الأمیركیة375. واتصل مسؤولون عسكریون أمیركیون في أفغانستان

بالجنرال كیاني في باكستان لتنبیهه، فوعد بوقف الشاحنتین قبل بلوغهما الحدود الأفغانیة.

لكن الباكستانیین لم یتحرّكوا. وقبعت الشاحنتان شهرین اثنین في شمال وزیرستان فیما

عمل عناصر من شبكة حقّاني على تحویلهما إلى قنبلتین انتحاریتین بقوة تكفي لقتل مئات

الأشخاص. بقیت المعلومات الاستخباریة الأمیركیة عن موقع الشاحنتین ضبابیة لكن الأمیرال مولن

تیقّن، بالنظر إلى تاریخ علاقات الاستخبارات الباكستانیة مع الحقّانیین، أنه في وسع الجواسیس

الباكستانیین وضع حد لأي هجوم. وأخذت الشاحنتان تتحركان، بحلول التاسع من أیلول/سبتمبر

2011، في اتجاه أفغانستان، وحث كبیر القادة الأمیركیین في المنطقة، الجنرال جون ألن، في

خلال رحلة له إلى إسلام آباد الجنرال كیاني على وقف الشاحنتین. وأبلغه الأخیر بأنه «سیجري

مكالمة هاتفیة» للحؤول دون هجوم وشیك، وهو عرض أثار الدهشة لأنه بدا وكأنه یشیر إلى علاقة

وثیقة بنوع خاص بین الحقانیین وجهاز الأمن الباكستاني376.

ثم، وعشیة الذكرى العاشرة للهجمات على مركز التجارة العالمیة والبنتاغون، توقفت إحدى

الشاحنتین على مقربة من السور الخارجي للقاعدة العسكریة الأمیركیة في إقلیم «ورداك» في شرق

أفغانستان. فجّر السائق المتفجرات داخل الآلیة ومزّق الانفجار سور القاعدة. جُرح أكثر من 17 من



المارینز الأمیركیین وقتلت شظیة متطایرة فتاة أفغانیة في الثامنة من العمر وهي واقفة على بعد

نصف میل من المكان377.

أثار الهجوم سخط مولن وأقنعه بأنه لیست للجنرال كیاني مصلحة صادقة في كبح روابطه
العسكریة بالمجموعات المسلحة مثل الحقانیین. وسبق لبعض كبار المسؤولین الأمیركیین أن اقتنعوا
بذلك قبله بأعوام، لكن مولن اعتقد أن كیاني نوع مختلف من الجنرالات الباكستانیین، رجل ینظر
إلى روابط الاستخبارات الباكستانیة مع الطالبان وشبكة حقّاني و«لشكر طیبة» على أنها لیست
أكثر من میثاق انتحار. لكن تفجیر «ورداك» أثبت لمولن أن باكستان تلعب لعبة غیر شریفة

وقاتلة.

بعد أیام على التفجیر – وفور هجوم جريء آخر شنّته شبكة حقّاني، هذه المرة على مجمّع
السفارة الأمیركیة في كابول – توجه الجنرال مولن إلى تلة الكابیتول لیدلي بشهادته الأخیرة أمام
الكونغرس بوصفه رئیساً لهیئة الأركان المشتركة. جاء لیدلي برسالة صریحة واحدة، فشل مسؤولو

وزارة الخارجیة في تلطیفها قبل ساعات من مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشیوخ.

قال مولن للجنة الكونغرس إن الجواسیس الباكستانیین یدیرون التمرّد داخل أفغانستان
وأیدیهم ملوثة بدماء القتلى من الجنود الأمیركیین والمدنیین الأفغان. وأضاف «إن شبكة حقّاني

تتصرّف وكأنها ذراع حقیقیة لوكالة الاستخبارات الباكستانیة».

ولم یدلِ أي من كبار المسؤولین الأمیركیین حتى تلك اللحظة، حتى بعد عقد مضطرب
من العلاقات الأمیركیة مع باكستان، بمثل هذا الاتهام المباشر في العلن. بل إن التصریح تمتّع بقوة
أكبر كونه یصدر عن الأمیرال مایكل مولن الذي اعتبره المسؤولون الباكستانیون واحداً من الحلفاء
القلیلین، الذین تبقوا لهم في واشنطن. لَسَعَتْ تعلیقات مولن جنرالات باكستان، وخصوصاً منهم

صدیقه القدیم الجنرال أشفق برویز كیاني.

قضت العلاقة نحبها، ولم یعاود الرجلان الحدیث معاً بعد شهادة مولن، إذ شعر كل منهما
بأنه تعرّض للخیانة من قبل الآخر.



بعد أیام على مصرع أسامة بن لادن تلقى الدكتور شاكیل أفریدي اتصالاً طارئاً من سو،

محرّكته في الـ «سي. آي. إیه»378. وكانت تداعیات العملیة الأمیركیة لا تزال تعكّر صفو باكستان

ولم یتلق أفریدي أي اتصال من أي أحد في الـ «سي. آي. إیه» منذ اقتحم جنود القوات الخاصة

البحریة المنزل في أبوت آباد. وفهم أفریدي أخیراً، مع ما أخذ یرشح من تفاصیل عن العملیة، سبب

ذهابه إلى أبوت آباد ولماذا طلبت منه الـ «سي. آي. إیه» تركیز عمله على «بلال تاون» وسرّ

ذلك الاهتمام الكبیر بالمنزل الواقع في شارع «باتان». طلبت سو من أفریدي المجيء فوراً إلى

إسلام آباد – ولقاءها في واحد من مواقع اجتماعهما المعهودة.

وأبلغته عند لقائهما أن بقاءه في باكستان لم یعد آمناً. والاستخبارات الباكستانیة أخذت
تطارد كل من قد ساعد الأمیركیین على العثور على بن لادن، وأن اكتشاف عمله للـ «سي. آي.
إیه» لم یعد إلا مسألة وقت. طلبت منه ركوب أحد الباصات والتوجه غرباً وعبور الحدود إلى
أفغانستان. وسلّمته رقم هاتف طلبت منه الاتصال به فور بلوغ محطة الباصات في كابول. ومن

هناك سیتلقى المزید من التعلیمات.

لكنه لم یذهب البتة. فقد افترض أفریدي أنه مادامت الـ «سي. آي. إیه» لم تبلغه قط أنه

مشارك في مطاردة بن لادن، فسیبقى آمناً في بلاده ولن یعلق في الشباك التي نصبتها أجهزة

الاستخبارات الباكستانیة بعد الغارة على أبوت آباد. وارتكب بذلك خطأً جسیماً، إذ أوقفته

الاستخبارات الباكستانیة مع نهایة أیار/مایو وسجنته.

بعد أشهر من اللغط بین وكالة الاستخبارات المركزیة ومدیریة الاستخبارات الباكستانیة،
وبعد ازدواجیة التعامل من الجانبین، وبعد المهاترات التي أعقبت قتل متعاقد مع الـ «سي. آي. إیه»
شخصین في لاهور وأعید إسدال الستارة على الجبهة الجدیدة للحرب الأمیركیة السریة في باكستان،
أظهرت قضیة الدكتور شاكیل أفریدي مدى تدهور الأمور بالنسبة إلى الولایات المتّحدة وباكستان.
فقد أوقفت الاستخبارات الباكستانیة مصدراً أساسیاً للـ «سي. آي. إیه»، وهو الرجل الذي أدى دوراً

في الجهد لتقفّي أثر أكثر إرهابي مطلوب في العالم، وألقت به في زنزانة سجن في بیشاور.



لا ینظر أي بلد بالطبع بعین العطف إلى واحد من مواطنیه یُمسك به وهو یعمل لجهاز

استخبارات خارجي. لكن، ویا للغرابة، لم یُتّهم أفریدي بالخیانة أو بالتجسس، كما أنه لم یُتهم بموجب

القانون الباكستاني. بل وجد نفسه، بدلاً من ذلك، في إحدى محاكم بیشاور بسبب انتهاكه أنظمة

غامضة تتعلق بالجرائم الحدودیة معتمدة في المناطق القبلیة وتعود إلى الحقبة الإنكلیزیة. ووجدت

المحكمة أن أفریدي شارك «في مؤامرة لخوض حرب ضد الدولة»، بسبب روابطه مع «لشكر

إسلام» المجموعة المجاهدة، التي یقودها سائق باص هو أیضاً تاجر مخدرات قام بخطفه في

2008 379. وحكم على الدكتور أفریدي بالسجن ثلاثاً وثلاثین سنة لأنه قدّم العلاج الطبي لمقاتلي

باغ، وبسبب ما وصفته المحكمة بأنه «حبه لمانغال باغ»380.

وفور النطق بالحكم، أصدرت «لشكر إسلام» بیاناً عاماً نفت فیه أي ارتباط لها «بمثل
هذا الرجل الوقح».

وقال البیان إن أفریدي لیس صدیقاً للجماعة بسبب تاریخه من الإفراط في تلقّي البدل من

مرضاه381.
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«كل شيء یسیر إلى الوراء».

- و. جورج جامیسون

في صبیحة أحد نهارات أواخر صیف 2011 قام الجنرال دیفید بترایوس، قبل أیام على

تسلّمه مدیریة وكالة الاستخبارات المركزیة، بزیارة مایكل هایدن، مدیر الـ «سي. آي. إیه» الثالث

والأخیر في عهد إدارة بوش. فقد ترقّى الرجلان في مراتب الجیش في الحقبة نفسها، لكنهما اختارا

طریقین منفصلین ولم یكونا متقاربین في شكل خاص. فهایدن تخصص في الاستخبارات العسكریة

وأدار وكالة الأمن القومي الفائقة السرّیة في السنوات التي سبقت تولیه إدارة لانغلي. وأمضى

بترایوس حیاته المهنیة في الوحدات المقاتلة قائداً الحروب في العراق وأفغانستان ومترئساً القیادة

المركزیة الأمیركیة. وبرز واحد من أكثر الجنرالات الحائزین الإشادة في التاریخ الأمیركي.

تشارك الرجلان في فطور ودّي في منزل هایدن الذي قدّم النصح لبترایوس حول كیفیة
إدارة الدینامیات القبلیة في لانغلي. وما عرفه هایدن هو أنه یمكن ضباط الحالة أن یكونوا متفانین
ولكن شائكین، ولا یؤدون التحیة كما یجب ولا یطیقون أحیاناً تحمّل التراتبیة. وتحوّل النقاش وسط

الفطور إلى الجدیة، وقدّم هایدن تحذیراً لبترایوس.

قال إن الـ «سي. آي. إیه» قد تغیرت، وربما في شكل دائم، وهناك خطر فعلي أن تتحول
وكالة التجسس إلى ما هو أكثر من نسخة صغیرة وأكثر سرّیة عن البنتاغون.



وقال هایدن: «لم یسبق قط أن بدت الـ «سي. آي. إیه» على هذا القدر من التشبّه بالـ
«أو. أس. أس»، في إشارة منه إلى زمرة ولیام دونوفان من رجال المؤامرات السرّیة. وقال هایدن إن
عملیات المطاردة والقتل أخذت، بعد عقد من الحرب السریة، تستهلك الـ «سي. آي. إیه»، وإذا
استمر ذلك فسیأتي یوم قد لا تتمكن فیه الوكالة من القیام بما افترض أن یشكّل مهمتها الأساسیة:

التجسس.

وتابع هایدن إن «الـ «سي. آي. إیه» لیست الـ «أو. أس. أس» فهي جهاز الاستخبارات

العالمي للأمة. وعلیك أن تنظّم روزنامتك وتجد الوقت للقیام بأمر آخر إلى جانب مكافحة

الإرهاب»382.

وأدى هایدن بالطبع دوره وزیادة في تسریع هذا التحوّل. فوكالة التجسس التي انتقُدت بقسوة

في 11 أیلول/سبتمبر 2001 بأنها متردّدة تنفر من المخاطرة، مضت في فورة من القتل تحت العین

الناظرة لأربعة مدراء تعاقبوا علیها. وقتلت الـ «سي. آي. إیه» في خلال صیف باكستان الطویل

والحار الذي أعقب مصرع أسامة بن لادن سلسلةً من عناصر القاعدة بمن فیهم عطیة عبد

الرحمن، الذي شكّل رابط أسامة بن لادن بالعالم الخارجي، في خلال الفترة التي قضاها في أبوت

آباد. وربط بعضهم في واشنطن بین الرئیس أوباما ومایكل كارلیوني في الدقائق الأخیرة من فیلم

العرّاب وهو یأمر مساعدیه ببرودة بالقضاء على أعدائه في فورة محسوبة من العنف.

قبل ذلك بخمسة وثلاثین عاماً، وبعدما انتشرت على مرأى من الجمهور التفاصیل السامة

عن جهود الـ «سي. آي. إیه» لقتل زعماء أجانب، أمر الرئیس جیرالد فورد بحظر الاغتیالات أملاً

منه في أن یمنع ذلك الرؤساء اللاحقین من أن یقعوا بأسهل من اللازم فریسة إغراء العملیات

السوداء. لكن في العقد الذي أعقب هجمات 11 أیلول/سبتمبر، كتبت فیالق من محامي الحكومة

الأمیركیة آراء تفنّد فیها كیف أنه لیس في عملیات القتل التي نفّذتها الـ «سي. آي. إیه» والقیادة

المشتركة للعملیات الخاصة في أمكنة بعیدة عن مناطق الحرب المعلنة انتهاك للحظر الذي فرضه

الرئیس فورد على الاغتیالات. وكما أعاد محامو الرئیس بوش تعریف التعذیب للسماح للـ «سي.



آي. إیه» والجیش باستخدام الوسائل المتطرفة في التحقیق، كذلك فعل محامو الرئیس أوباما

بإعطائهم وكالات التجسس الأمیركیة مجالاً لتنفیذ عملیات قتل واسعة النطاق.

وهارولد كوه هو أحد هؤلاء المحامین، وقد جاء إلى واشنطن بعدما تولى منصب عمید
كلیة الحقوق في جامعة یال. وكان من المنتقدین الیساریین الأشداء لحرب إدارة بوش على الإرهاب،
وندّد بشدّة بوسائل التحقیق التي اعتمدتها الـ «سي. آي. إیه» – بما فیها محاكاة الغرق – بوصفها
تعذیباً غیر مشروع. لكنه وجد نفسه، فور التحاقه بالحكومة بوصفه كبیر محامي وزارة الخارجیة،
یمضي الساعات منكباً على مجلدات من الاستخبارات السریة في محاولة للحكم هل یجب على
إنسان ما أن یعیش أو یموت. وقدّم في خطبه دفاعاً شدیداً عن عملیات القتل التي تقوم بها الإدارة،
قائلاً إنه لا یجب على الحكومة الأمیركیة في زمن الحرب أن تمنح المشتبه فیهم الإجراءات

القانونیة العادیة قبل وضعهم على لائحة القتل.

إلا أنه تحدث في أوقات التأمل العامة عن الأعباء النفسیة، التي یفرضها قضاء هذا القدر

من الوقت وهو یقرأ سیر حیاة شبان تناقش الحكومة الأمیركیة مسألة قتلهم أو لا. وقال في إحدى

خطبه: «أمضیت، وأنا عمید لكلیة الحقوق في یال الكثیر والكثیر من الساعات أنظر في سیر حیاة

شبان في العشرین من العمر، طلاب في العشرین، وأنا أحاول أن أتصوّر من الذي سیتم قبوله. وها

أنا أمضي الآن عدداً مشابهاً من الساعات في دراسة سیر حیاة إرهابیین، في العمر نفسه تقریباً.

أقرأ كیف تم تجنیدهم، وأول مهمة لهم، وثاني مهمة. وأعرف أحیاناً خلفیاتهم بالدرجة الوثیقة نفسها

التي أعرف فیها خلفیات طلابي»383.

أمر الرئیس أوباما، وسط الاندفاعة في هجمات الطائرات التي تطیر بلا طیار، بإجراء

تعدیلات على فریقه للأمن القومي. وأتت النتیجة بنوع من التزویق في نهایة عقد صعُبَ فیه إلى

حد كبیر التمییز بین عمل الجنود وعمل الجواسیس. وتولّى مدیر الـ «سي. آي. إیه» لیون بانیتا

البنتاغون بعدما حوّل وكالة التجسس إلى ما یشبه الجیش. أما الجنرال بترایوس ذو الأربع نجوم



الذي وقع في 2009 أوامر سرّیة تقضي بتوسیع عملیات التجسس التي یقوم بها الجیش في أنحاء

الشرق الأوسط، فسیدیر الـ «سي. آي. إیه».

أمضى بترایوس أربعة عشر شهراً في لانغلي، قبل أن یستقیل في شكل مخزٍ بسبب
علاقته خارج إطار الزوجیة بكاتبة سیرته، وسرّع في تلك الفترة في المسارات التي حذّره هایدن منها.
ألحّ على البیت الأبیض طلباً للأموال اللازمة لتوسیع أسطول الـ «سي. آي. إیه» من الطائرات التي
تطیر بلا طیار، وأبلغ أعضاء الكونغرس أن الـ «سي. آي. إیه» تنفذ في عهده عملیات خفیة أكثر
من أي وقت مضى في تاریخها. بل إن بترایوس أمر، في غضون أسابیع على وصوله إلى لانغلي،

بعملیة لم یقم بها عند ذاك الحد أي مدیر سابق للـ «سي. آي. إیه»، وهي قتل مواطنین أمیركیین.

في الوقت الذي تولّى بترایوس الـ «سي. آي. إیه»، ارتقى داعیة ذو وجه یشبه البوم
ویضع نظارتین ویطلق لحیته الكثّة السوداء وینشر رسالة حانقة لیحتل رأس لائحة القتل الأمیركیة،
وهي اللائحة التي یتم تنسیقها في قبو مكتب مستشار البیت الأبیض لمكافحة الإرهاب جون برینان.
وقد شرع مسؤولو مكافحة الإرهاب في البیت الأبیض، بعد قتل بن لادن وتوصّل غارات الطائرات
التي تطیر بلا طیار إلى خفض عدد صفوف القاعدة في باكستان، في تكریس المزید من الانتباه
إلى التهدید الآتي من الیمن ومن القاعدة في شبه الجزیرة العربیة. وقضى ذلك بمطاردة أنور

العولقي وقتله.

اتخذ العولقي مساراً غریباً تم فیه تحدیده عدواً للولایات المتحدة. فقد ولد في 1971 في نیو

مكسیكو وأمضى سنوات حیاته الأولى في الولایات المتّحدة في الوقت الذي درس والده ناصر

العولقي، الشخصیة الیمنیة البارزة الذي سیصبح وزیراً للزراعة في حكومة الرئیس صالح، الاقتصاد

الزراعي في جامعة نیو مكسیكو الرسمیة. وعاد ناصر، بعد ذلك بسبع سنین، بعائلته إلى الیمن

حیث أقام أنور حتى عودته إلى الجامعة في الولایات المتّحدة في مطلع التسعینیات.

فاز أنور في جامعة كولورادو الرسمیة برئاسة اتحاد الطلبة المسلمین في الكلیة، لكنه لم
یرتح للمسلك الإسلامي المتشدد في محافظته – الذي یحظر الجنس والكحول – الذي مارسه بعض
من رفاقه الطلبة. وبقي بعد تخرجه في كولورادو وشرع في الوعظ في الجامع في فورت كولینز



الأمر الذي ضایق والده. فقد أراد ناصر لولده ممارسة مهنة أكثر كسباً، لكن أنور انتقل في غضون
سنوات إلى سان دییغو لیتولى منصبه إماماً في جامع یقع عند تخوم المدینة.

أخذت وجهات نظره تصبح تدریجاً أكثر محافظة، وبشّر لحیاة من الطهر. لكنه انحرف

عن تعالیمه في حیاته الخاصة؛ وقد اعتقلته الشرطة عدة مرات وهو یتلمّس الخدمة الجنسیة من

المومسات384. لكن الأهم هو أن الـ «أف. بي. آي» شرعت في 1999 تحقق في ارتباطات

العولقي بمن یُشتبه بأنهم من المناضلین في منطقة سان دییغو، وهي شبهات أثار بعضها عمله

لإحدى الجمعیات الخیریة الإسلامیة الصغیرة. بل إنه سیتصل باثنین من خاطفي الطائرات في 11

أیلول/سبتمبر، وهما خالد المحضار ونواف الحازمي وكلاهما صلّیا في جامعه وشاركا في

اجتماعات معه385.

لكن تحقیقات الـ «أف. بي. آي» لم تكتشف أي نشاط جرمي، وفي الوقت الذي وقعت

هجمات 11 أیلول/سبتمبر كان العولقي قد انتقل إلى شمال فرجینیا حیث وعظ في جامع كبیر في

ضواحي العاصمة واشنطن. وضمّن عظاته إشارات إلى الثقافة الشعبیة والتاریخ الأمیركیین،

وسرعان ما تذوّق طعم النجومیة الإعلامیة عندما بدأ یتلقى اتصالات من المراسلین الصحافیین

لمساعدتهم على شرح أسس الإسلام لقراء الصحف الأمیركیین. بل اعتبُر أنه نوع من الصوت

المعتدل – حیث شارك في محادثة عبر الإنترنت مع الواشنطن بوست في شأن رمضان وحضر

صلاة فطور في البنتاغون. وقال في إحدى عظاته: «جئنا إلى هنا لنبني لا لنهدم»، واعتبر نفسه

وغیره من الأئمة في أمیركا «جسراً بین الأمیركیین وبین ملیار مسلم في العالم»386.

لكن سرعان ما ستصبح رسالته أكثر ظلامیة. فبعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها

الشرطة في 2002 في حق المؤسسات الخیریة الإسلامیة وغیرها من المؤسسات التي یملكها

مسلمون، ندّد العولقي علناً بتحول حرب إدارة بوش على الإرهاب إلى حرب ضد المسلمین. وانتقل

بعد فترة قصیرة من ذلك إلى لندن حیث فتن المسلمین الشبان الذین حضروا عظاته الناریة وأولئك

الذین استمعوا إلى محاضراته المسجلة على أسطوانات مدمجة باعها في مجموعات معلّبة. لكنه



واجه، حتى مع صعود شهرته، صعوبةً في إعالة نفسه في المملكة المتّحدة وعاد في 2004 إلى

الیمن حیث استخدم غرف المحادثة في الإنترنت وأخیراً الـ «یوتیوب» لبث عظاته في العالم387.

حدّ إلقاؤه خطبه بالإنكلیزیة من نفوذه في العالم الإسلامي، لكن خطبه اللاذعة المناهضة

للأمیركیین دفعت حفنةً من أتباعه إلى العمل وأحدهم هو عمر فاروق عبد المطلب، الطالب

النیجیري الشاب الذي حاول تفجیر قنبلة مخبأة في ملابسه الداخلیة وهو على متن طائرة في خلال

رحلة نزولها إلى دیترویت یوم عید المیلاد في 2009. وسبق لعبد المطلب أن كتب قبل ذلك بأشهر

دراسة عن أسباب رغبته في الجهاد وأرسلها إلى العولقي388. ولما بدأ المحققون الأمیركیون جمع

أجزاء مؤامرة عید المیلاد الفاشلة، أخذ یتكوّن لدیهم فهم أكبر للدور الذي أداه العولقي في القاعدة

في شبه الجزیرة العربیة. فالرجل الأمیركي ابن الثمانیة والثلاثین الذي سبق أن تحدث عن كونه

«جسر» أمیركا إلى العالم الإسلامي، لم یكن مجرّد رسول إلهامي للعصر الرقمي ومروّجاً للحقد

على الإنترنت؛ بل إنه حوّل أقواله إلى أفعال وشرع في مساعدة الجماعة الإرهابیة على التخطیط

لموجة من الإرهاب ضد الولایات المتحدة.

واعتقد جون برینان، الذي احتفظ بعلاقات وثیقة بمسؤولي الاستخبارات السعودیة وأخذ

یدیر من البیت الأبیض بالفعل الكثیر من الحرب الأمیركیة الخفیة في الیمن، أن العولقي هو

المسؤول الأساسي عن التحول في استراتیجیة الفرع التابع للقاعدة389. فالجماعة فكّرت طویلاً

عالمیاً لكنها تصرّفت محلّیاً بتركیز هجماتها على أهداف داخل السعودیة. بید أن القاعدة في شبه

الجزیرة العربیة وجدت في محاصرة بن لادن وأتباعه في باكستان، الفرصة لارتداء عباءة الملوّع

الأساسي للأمیركیین. واعتقد برینان أن العولقي یدفع الجماعة باطراد في هذا الاتجاه.

ربما هذه هي الحال وربما لیست كذلك، سوى أن المسؤولین داخل مجلس الأمن القومي
شرعوا في مناقشة مسألة استثنائیة تتعلق بإعطاء الموافقة على القتل السري للعولقي، المواطن
الأمیركي، من دون اعتقاله أو جلبه إلى المحكمة. وشرع هارولد كوه وغیره من محامي الحكومة في
دراسة الاستخبارات الخام عن دور العولقي داخل المجموعة الیمنیة الجهادیة. وبعد أشهر على



محاولة عبد المطلب الفاشلة تفجیر الطائرة، أصدر مكتب الاستشارات القانونیة في وزارة العدل
مذكّرة سرّیة تعطي الموافقة لإدارة أوباما على قتل رجل الدین الأمیركي المارق. وشدّدت المذكرة
على أن العولقي لم یعد یمتلك الحق الدستوري بالإجراءات القانونیة الواجبة لأنه یتمتع بموقع كبیر

داخل القاعدة في شبه الجزیرة العربیة، ولأنه أعلن الحرب على الولایات المتحدة.

بید أن الولایات المتّحدة لم تمتلك أي دلیل على مكان اختباء العولقي، أو أي عنصر آخر

من كبار عناصر القاعدة في شبه الجزیرة العربیة. وأخذت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة على

الفور في تكثیف جهودها لجمع الاستخبارات في الیمن، وكادت إدارة أوباما تعتمد تماماً على

الجواسیس الذین زرعهم الرئیس الیمني علي عبداللَّه صالح وجهاز الاستخبارات السعودیة في أنحاء

البلاد. بل إن صالح وضع، بعد الغارة الأمیركیة الفاشلة في أیار/مایو 2010 التي قتلت خطأ نائب

أحد المحافظین في الیمن، المزید من القیود على النشاطات الأمیركیة هناك وتوقّفت الحرب الخفیة.

إلا أن رجل الیمن القوي أخذ بعد وقت قصیر یخسر قبضته على البلاد. فقد احتفظ

الرئیس صالح بالسلطة على مدى عقود من خلال إتقانه التلاعب بمختلف الفئات داخل البلاد،

فیضعها في الغالب بعضها في مواجهة بعض بطریقة وصفها أحد المسؤولین في إدارة بوش بأنها

أشبه «بالرقص في جحر الأفاعي»390. لكن الیمن غرق في مطلع 2011 في ثورات الشارع الآخذة

في الانتشار عبر العالم العربي، ولم یعد في وسع الحكومة أن تحافظ حتى على النظام في

العاصمة، بعدما أمكنها في السابق السیطرة تقریباً على المناطق خارجها. ثم، وفي خلال هجوم

حزیران/یونیو على القصر الرئاسي، أصابت زخة من الصواریخ الغرفة التي اختبأ فیها صالح

وطرحته أرضاً. وعانى نزفاً داخلیاً في الجمجمة وأحرقت النیران الناتجة من الهجوم 40 بالمئة من

جسمه. ووضعه حراسه الشخصیون على متن رحلة طارئة إلى السعودیة حیث خضع لجراحة

استغرقت ساعات391. ونجا لكن ولّت أیامه كرئیس. ولم یعد علي عبداللَّه صالح موجوداً لیفرض

على الولایات المتّحدة ما یمكنها وما لا یمكنها فعله في بلاده.



استخدمت الـ «سي. آي. إیه» والقیادة المشتركة للعملیات الخاصة التوقف الذي استمر

سنة في الحرب الجویة الأمیركیة في الیمن بعد قتل نائب المحافظ جابر الشبواني، لبناء شبكة من

الجواسیس البشر وشبكة من التنصت الإلكتروني حول الیمن. وكُلف المزید من المحللین في وكالة

الأمن القومي في فورت مید، میریلاند، مراقبة الهواتف الخلویة في الیمن واختراق شبكات الكمبیوتر

على أمل اختراق حركة الرسائل الإلكترونیة392. وشرعت الـ «سي. آي. إیه» تبني بالكثیر من

السریة قاعدةً للطائرات التي تطیر بلا طیار في الصحراء السعودیة لتُستخدم مركزاً لمطاردة القاعدة

في الیمن. وقد سمحت السعودیة للـ «سي. آي. إیه» ببناء القاعدة شریطة تمویه دور المملكة. وقال

مسؤول أمیركي شارك في قرار بناء القاعدة إن «السعودیین لم یریدوا لوجههم أن یظهر في

العملیة».

بقیت حرب الیمن حكراً على القیادة المشتركة للعملیات الخاصة بانتظار جهوز قاعدة الـ

«سي. آي. إیه». وشرع البنتاغون في أیار/مایو 2011 في إرسال الطائرات المسلحة التي تطیر

بلا طیار إلى فوق الیمن ویتم التحكّم فیها من أثیوبیا ومن جیبوتي من معسكر «لومونییه»، وهو

القاعدة السابقة الخالیة للفیلق الأجنبي الفرنسي حیث تعمل مجموعة صغیرة من المارینز وجنود

العملیات الخاصة منذ 2002. وأصبح هدیر الطائرات التي تطیر بلا طیار صوتاً اعتیادیاً في

بعض من المساحات الصحراویة الیمنیة البعیدة، وبدأت لعبة القط والفأر بین الجهادیین والآلات

القاتلة.

ووصف صحافي یمني أمضى أسبوعین مع قادة القاعدة في شبه الجزیرة العربیة

الإجراءات الأمنیة التي تنفذها الجماعة لتفادي ضربها من الجو. وقال المجاهدون للمراسل إنهم

یلازمون أمكنتهم لدى اقتراب طائرة مقاتلة یمنیة لأن «الطائرات الیمنیة تخطئ دوماً أهدافها». لكنهم

یقومون بالأمر المعاكس عندما تشرع الطائرة الأمیركیة التي تطیر بلا طیار في الهدیر فوق

رؤوسهم. یطفئون هواتفهم الخلویة ویقفزون إلى الشاحنات ویبدأون بالتحرك لأن الطائرات التي تطیر

بلا طیار «لا تستطیع قصف هدف متحرّك»393. تصوّر المجاهدون واحدة من نقاط ضعف



الطائرات التي تطیر بلا طیار، وهي مشكلة ناشئة عن تحریك الطائرة بواسطة الأقمار الصناعیة.

ولأن آلاف الأمیال تفصل بین الطائرات وطیاریها، فإن ما یراه الطیارون على شاشاتهم في الولایات

المتّحدة یأتي أحیاناً متأخّراً بضع ثوان عما تراقبه الطائرة. وجعلت المشكلة، التي تُعرف بالكُمون،

من الصعب على الضباط الهدّافین في الـ «سي. آي. إیه» والبنتاغون تصوّر مكان تصویب

الصاروخ الذي یُطلق من الطائرة التي تطیر بلا طیار، وهو ما یفسّر بعضاً من الإصابات المدنیة

وإخطاء الأهداف في حروب هذه الطائرات.

وسمح وجود العولقي في شاحنة متحركة بنجاته بأعجوبة من الموت في أیار/مایو 2011،

بعد أیام فقط على غارة الكوماندوس التي قتلت بن لادن في باكستان. فقد وفّر مصدر بشري

یتجسس للأمیركیین المعلومة بأن العولقي یتنقل في شاحنة في محافظة شبوة، وأرسل فریق القیادة

المشتركة للعملیات الخاصة طائرات تطیر بلا طیار ومقاتلات هارییر تابعة للبحریة إلى المنطقة.

لكن الصاروخ الأول أخطأ شاحنة العولقي، ولما تحرّكت الغیوم إلى المنطقة وحجبت الرؤیة عن

الطائرات تمكن العولقي من القفز إلى شاحنة أخرى انطلقت في الاتجاه المعاكس. واستمرت

الطائرات الأمیركیة في ملاحقة الشاحنة الأولى وقتلت ضربة الصاروخ اثنین من عناصر القاعدة

المحلیین الموجودین فیها. ولجأ العولقي إلى إحدى المغاور. وبحسب الباحث في شؤون الیمن

غریغوري جونسن، فإن العولقي قال لأصدقائه إن الحادثة «زادت في یقیني أن ما من كائن بشري

یموت إلا عندما تنتهي حیاته وتحین ساعته»394.

أخذ الإحباط في البیت الأبیض یصیب الرئیس أوباما وجون برینان من جراء استمرار
القیادة المشتركة للعملیات الخاصة في إخطاء العولقي وغیره من كبار القادة. لم یُقتل أي من القادة
الكبار في القاعدة في شبه الجزیرة العربیة بعد سنة ونصف سنة على توسیع أوباما النشاطات
الخفیة في الیمن، ونُفّذ عدد من الغارات استناداً إلى استخبارات خاطئة. وقُتل من المدنیین أكثر
ممن قُتل من جهادیي القاعدة. وشكل تحلیق الطائرات التي تطیر بلا طیار في أجواء الیمن تحسیناً
أفضل من صواریخ كروز، لكن حكومة جیبوتي لم تسمح للولایات المتّحدة بشن أي مهمة قاتلة



انطلاقاً من معسكر «لومونییه» من دون إذن مسبق منها. وأوقفت هذه القیود شعر رؤوس قادة
القیادة الموحدة للعملیات الخاصة.

عملت الـ «سي. آي. إیه» من دون قیود مشابهة. وأنُجزت بحلول أیلول/سبتمبر 2011

القاعدة التي بنتها وكالة التجسس في الصحراء السعودیة وباتت جاهزة للاستخدام. وأمر دیفید

بترایوس، الذي أصبح عند هذا الحد مدیراً للـ «سي. آي. إیه»، بنقل بعض من أسطول الوكالة من

طائرات الـ «بریداتور» و «ریبر» من باكستان إلى السعودیة. كذلك غیّرت وكالات التجسس مواضع

الأقمار الاصطناعیة وعاودت تصمیم شبكات المعطیات للسماح للطائرات بالتواصل مع الطیارین

الموجودین في الولایات المتحدة، كما أنجزت الأعمال التكنولوجیة الأخرى المطلوبة لفتح جبهة

جدیدة في حرب الطائرات التي تطیر بلا طیار.

وامتلكت الـ «سي. آي. إیه» ما هو أكثر من الطائرات التي تطیر بلا طیار والمركونة

على مقربة من حدود الیمن: مصدر في داخل القاعدة في شبه الجزیرة العربیة شرع في توفیر

معلومات منتظمة عن تحركات العولقي. وسبق الـ «سي. آي. إیه» أن جمعت استخبارات عن

تركیبة القاعدة في شبه الجزیرة العربیة وتمكنت في كل مرة من الحصول على إنذار مبكر عن

منشورة انسبایر المصقولة، التي تصدرها الجماعة على الإنترنت قبل نشرها. واستخدمت القاعدة في

شبه الجزیرة العربیة المجلة المكتوبة بالإنكلیزیة لإبراز صورتها ولتحریض الراغبین في الجهاد في

الولایات المتّحدة، أو في المملكة المتّحدة، على خوض الحرب على مقربة من دیارهم. وكان الرائد

نضال الحسن – طبیب النفس في الجیش الذي قتل ثلاثة عشر شخصاً في منشأة عسكریة مكتظة

.(Inspire) «في فورت هود، تكساس، في تشرین الثاني/نوفمبر 2009 – من قراء «إنسبایر

وكذلك فیصل شهزاد المحلل المالي الصغیر في كونیتیكت الذي حاول بعد ذلك بسبعة أشهر تفجیر

فان محمّل بالمتفجرات وسط ساحة التایمز. وحملت مقالة في «إنسبایر»، كتبها ناشر المجلة

الباكستاني الأمیركي سمیر خان عنواناً «كیف تصنع قنبلة في مطبخ والدتك».



وناقش مسؤولو أوباما، في كل مرة علموا فیها بالعدد المقبل من «إنسبایر»، هل یخربون

المجلة قبل نشرها على الإنترنت، أو یدسّون رسائل في النص قد تحرج القاعدة في شبه الجزیرة

العربیة وتقرع جرس الإنذار داخل الجماعة حول احتمال أن عمیلاً متخفیاً للسعودیین أو للأمیركیین

قد اخترق صفوفها. لكنهم قرروا ألا یفعلوا وأحد الأسباب في ذلك هو خشیتهم إعدام من یُشتبه في

أنه یساعدهم.395 لكن هناك سبباً آخر: بما أنه تُمكن قراءة «إنسبایر» على الإنترنت في الولایات

المتّحدة، فإن محاولات الـ «سي. آي. إیه» التلاعب بمحتویاتها قد تشكّل انتهاكاً للقوانین، التي

تحظر على الوكالة القیام بأي عملیات دعائیة ضد أمیركیین. وهي المخاوف نفسها التي دفعت الـ

«سي. آي. إیه» في المقام الأول إلى التخلي عن عملیات الدعایة منذ مجيء الإنترنت عندما بات

في وسع الأمیركیین الجالسین أمام حواسیبهم المحمولة قراءة الأخبار والمعلومات التي كُتبت من

على بعد آلاف الأمیال. وسمح هذا للبنتاغون ولأمثال مایكل فورلونغ بملء الفراغ بنوع جدید من

حرب المعلومات المفصّلة على قیاس العصر الرقمي.

أثار سجل الـ «سي. آي. إیه» في عملیات القتل في باكستان إعجاب مسؤولي البیت

الأبیض، فسحبوا مهمة مطاردة أنور العولقي من البنتاغون وسلّموها إلى الوكالة. وأقلع في 30

أیلول/سبتمبر أسطول من الطائرات الأمیركیة التي تطیر بلا طیار من القاعدة في السعودیة وعبر

إلى الیمن وشرع في تقفّي مجموعة من الرجال المتنقلین في قافلة عبر محافظة الجوف، وهي كنایة

عن امتداد صحراوي على مقربة من الحدود السعودیة واشتهرت في السابق بتربیة الجیاد العربیة.

وتوقف الرجال لتناول الفطور عندما لمحوا، بحسب أحد الشهود، الطائرات وهرعوا عائدین إلى

سیاراتهم. لكن الطائرات كانت قد سددت على هدفها، وتبعت ذلك سمفونیة من الدمار اعتني في

تنسیقها. حددت طائرتا «بریداتور» أشعة اللیزر على السیارات، وهو تكتیك حسّن في دقة الإصابة

التي تحققها الهجمات الصاروخیة، وأطلقت طائرة «ریبر» صواریخ حققت إصابة مباشرة. وقتل كل

رجل تنقّل في الموكب حتى المواطنان الأمیركیان أنور العولقي وسمیر خان الداعیة الجهنمي والقوة

الخلاقة وراء مجلة «إنسبایر».



تسلل عبد الرحمن العولقي – نجل الإمام ابن السادسة عشرة وهو الفتى النحیل المولود في
دنفر – قبل ذلك بأسبوعین خارجاً من نافذة المطبخ في منزل العائلة في صنعاء. وهو المنزل الوحید
الذي عرفه منذ انتقاله وهو فتى صغیر إلى الیمن، بعدما أصاب والده الشهرة في الولایات المتّحدة
والمملكة المتّحدة على خطبه الناریة. وأصبح الوالد في السنوات التي تلت الرجل الأكثر عرضةً
للمطاردة من قبل إدارة أوباما، وهرب من صنعاء إلى المحافظات الیمنیة البعیدة سعیاً إلى ما توفره
من أمن نسبي، إلا أن عبد الرحمن عاش في الغالب حیاة المراهق العادي. ودخل الثانویة واهتم

بالریاضة وبالموسیقى، وأبقى صفحته على الفیسبوك بانتظام.

وقرر في منتصف أیلول/سبتمبر 2011 أنه یحتاج إلى العثور على والده، أینما اختبأ.

وترك ملاحظة لأقربائه قبل أن ینسل خارجاً من المنزل.

كتب، «آسف لرحیلي. فأنا سأبحث عن والدي»396.

توجه إلى محافظة شبوة، تلك المنطقة من الیمن التي یُعتقد أن العولقي مختبئ فیها،

وحیث أخطأته القاذفات الأمیركیة والطائرات التي تطیر بلا طیار في أیار/مایو الماضي. وما لم

یعرفه عبد الرحمن هو أن والده قد هرب من شبوة إلى الجوف. وطاف في المكان وهو لا یمتلك أي

فكرة عما یفعله تالیاً. ثم سمع الأخبار عن الضربة الصاروخیة التي قتلت والده، واتصل بعائلته في

صنعاء. وأبلغهم أنه عائد إلى المنزل.

لم یعد إلى صنعاء على الفور. وبعد أسبوعین على قتل طائرات الـ «سي. آي. إیه» التي

تطیر بلا طیار والده، جلس عبد الرحمن مع أصحابه في مطعم في الهواء الطلق على مقربة من

مدینة عزّان في محافظة شبوة397. وتناهى إلیهم من بعید، بصوت خافت في البدایة، أزیز مألوف.

ثم شقّت الصواریخ الهواء وأصابت المطعم. وفي غضون ثوانٍ انتشرت دزینة من جثث القتلى في

التراب. وأحدهم عبد الرحمن العولقي. وفي غضون ساعات على خبر موته تحولت صفحة المراهق

في الفیسبوك إلى حفل تأبیني.



لم یناقش المسؤولون الأمیركیون العملیة قط في العلن، لكنهم اعترفوا في مجالسهم الخاصة
بأن عبد الرحمن العولقي قُتل عن طریق الخطأ. ولم یرد اسم المراهق على أي لائحة استهداف.
فالمستهدف من غارة الطائرة التي تطیر بلا طیار هو إبراهیم البنّا القائد المصري للقاعدة في شبه
الجزیرة العربیة، إذ حصل المسؤولون الأمیركیون على معلومات بأن البنا یأكل في المطعم في وقت
الغارة، لكن تبین أن الاستخبارات خاطئة. فالبنا لم یكن في أي مكان قریب من موقع الضربة

الصاروخیة. أما عبد الرحمن العولقي فوُجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

بالرغم من أن الغارة لا تزال تحت الحفظ فقد قال عدة مسؤولین أمیركیین إن الـ «سي. آي.
إیه» لم تشغّل الطائرات التي قتلت الفتى، على عكس تلك التي قتلت والده. بل إن عبد الرحمن
ضحیة برنامج طائرات موازٍ تدیره القیادة المشتركة للعملیات الخاصة التابعة للبنتاغون، وهو برنامج
استمر حتى بعدما انضمّت الـ «سي. آي. إیه» إلى المطاردة في الیمن. وتلاقت الـ «سي. آي.
إیه» والبنتاغون في ساحات القتل في واحد من أكثر بلدان العالم فقراً وقحلاً، وهما یدیران حربین
مختلفتین بالطائرات التي تطیر بلا طیار. واحتفظت الـ «سي. آي. إیه» بلائحة استهداف فیما
احتفظت القیادة المشتركة للعملیات الخاصة بلائحة أخرى. ووُجد كلاهما في الیمن ینفذان المهمة
نفسها تقریباً. وبعد عشرة أعوام على محاولة رامسفلد الأولى انتزاع السیطرة على الحرب الجدیدة من
الجواسیس الأمیركیین، أخذ البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» یدیران المهمات السرّیة نفسها في أقاصي

الأرض.

ندب الدكتور ناصر العولقي، بعد شهرین على قتل ابنه وحفیده، موتهما في رثاء بالفیدیو

رفعه على الیوتیوب. وتحدث الدكتور العولقي لما یقارب السبع دقائق بإنكلیزیة واضحة ومدروسة.

وقال إن على المسلمین المخلصین الحفاظ على رسالة ابنه حیّة ونشرها على كل من لم تمسهم

كلماته بعد. وتعهد، في شكل ینذر بالسوء ومن دون أي تفاصیل إضافیة، بأن «دماء [ابنه] لن

تذهب هدراً»398.

وصف الدكتور العولقي أمیركا «بالدولة التي جنّ جنونها»، وقد افتتُنت باستراتیجیة
الاغتیالات في أحلك زوایا الأرض. وقال إن الهجمات بلغت حدّاً من الروتین بحیث إن الغارات



التي قتلت ابنه وحفیده كادت تمرّ مرور الكرام داخل الولایات المتحدة. وهذا صحیح جزئیّاً. ففي یوم
قتل أنور العولقي أشار الرئیس أوباما في خطاب له إلى موته بإیجاز معتبراً الأمر «معلماً مهماً
آخر في الجهد الأوسع لهزم القاعدة والمنتمین إلیها». لكن قتل الداعیة ذي الخطب الناریة –
المواطن الأمیركي الذي أجیز قتله في مذكرة سرّیة من وزارة العدل – لم یحظ في الیوم التالي بأي
إشارة في النشرات الإخباریة المسائیة للشبكات. وبعد ذلك بأسبوعین كاد لا یحظى مصرع عبد

الرحمن العولقي، المراهق الأمیركي النحیل، بأي انتباه.

بقیت غارات الطائرات التي تطیر بلا طیار سرّاً، أقله رسمیّاً. ولجأت إدارة أوباما إلى

المحكمة لصدّ ما واجهته من تحدیات في شأن نشر الوثائق المتعلّقة بالطائرات، التي تطیر بلا

طیار التابعة للـ «سي. آي. إیه» وللقیادة المشتركة للعملیات الخاصة وبوجهات النظر القانونیة

السریة التي تدعم العملیات. وفي أواخر أیلول/سبتمبر، جلست هیئة من ثلاثة قضاة قبالة جدار من

الرخام الأخضر في قاعة المحكمة الفدرالیة في واشنطن، واستمعت إلى الحجج الشفویة في القضیة

التي رفعها الاتحاد الأمیركي للحریات المدنیة، وطالب فیها الـ «سي. آي. إیه» بتسلیم وثائق تتعلق

ببرنامج الاغتیال. ورفض المحامي الذي یمثل الـ «سي. آي. إیه» الاعتراف بأي علاقة للوكالة

بالطائرات التي تطیر بلا طیار حتى في خلال الاستجواب الذي قام به القضاة المتشكّكون الذین

ساءلوه عن تصریحات علنیة للمدیر السابق للـ «سي. آي. إیه» لیون بانیتا. فقد مازح بانیتا

مجموعة من الجنود الأمیركیین المتمركزین في نابولي في إیطالیا، بأنه بالرغم من امتلاكه وهو زیر

للدفاع «كمیة أضخم بكثیر من السلاح المتوافر ... مما ... امتلك في الـ «سي. آي. إیه»، فإن الـ

«بریداتور» لم تكن سیئة قط».

أشار القاضي المغتاظ میریك غارلند، في إحدى جلسات المحكمة، إلى عبثیة موقف الـ
«سي. آي. إیه» في ضوء واقع أن كلاً من الرئیس أوباما ومستشار البیت الأبیض لمكافحة
الإرهاب جون برینان قد تحدثا علناً عن الطائرات التي تطیر بلا طیار. وقال لمحامي الوكالة، «لو
أن الـ «سي. آي. إیه» هي الإمبراطور، فأنت تطلب منا القول إن الامبراطور یرتدي ثیاباً بالرغم

من نفي أسیاده».



لكن تمت مأسسة حرب الطائرات، بالرغم من كل ما أحیطت بها من سرّیة، بما یكفل
استمرار مهمات الـ «سي. آي. إیه» والبنتاغون في العمل معاً فیما تقاتل المؤسستان للحصول على
المزید من الموارد لخوض الحرب السریة. وأدار الجهازان أحیاناً، كما في الیمن، عملیات متوازیة
ومتنافسة للطائرات التي تطیر بلا طیار. وتقاسمتا العالم في أحیانٍ أخرى وتولت كل منهما أجزاء
مختلفة من الحرب التي تدار بواسطة التحكم من بعد – الـ «سي. آي. إیه»، مثلاً، في باكستان فیما

یدیر البنتاغون حرب الطائرات التي تطیر بلا طیار في لیبیا.

وكان أن خلصت لجنة 11/9 في تموز/یولیو 2004 إلى أنه على الـ «سي. آي. إیه»

التخلي عن وظائفها شبه العسكریة. واستنتجت اللجنة أنه لیس من المنطقي جداً أن تنشغل الـ

«سي. آي. إیه» والبنتاغون معاً في عملیة خوض الحروب الخفیة. وأعلن البیان النهائي للجنة أنه،

«سواء قیست الكلفة بأي من المال أو الناس، فإن الولایات المتّحدة لا تستطیع تحمّل بناء قدرتین

منفصلتین لتنفیذ عملیاتنا العسكریة السریة، تدیران سرّاً المواجهة بالصواریخ، وتدربان سراً قوات

عسكریة أو شبه عسكریة أجنبیة».

رفضت إدارة بوش هذه التوصیة وانتقلت الولایات المتّحدة في السنوات التالیة إلى الاتجاه

المعاكس تماماً. وها إن كلاً من الـ «سي. آي. إیه» والبنتاغون یحرس بیقظة شدیدة الأجزاء

المختلفة من بنیة حرب الظلال – قاعدة في السعودیة للطائرات التي تطیر بلا طیار، قاعدة سابقة

للفیلق الأجنبي الفرنسي في جیبوتي، وغیر ذلك من المواقع الأمامیة البعیدة – ویكره التخلي عن أي

سیطرة فیما یعتنق السیاسیون عملیات القتل بوصفها مستقبل الحرب الأمیركیة. ویواصل البنتاغون،

في غضون ذلك، شقّ طریقه إلى التجسس البشري. وتأمل وكالة استخبارات الدفاع إنشاء كادر

جدید من الجواسیس المتخفین، المئات منهم، من أجل مهمات تجسس في إفریقیا والشرق الأوسط

وآسیا. وقال و. جورج جامیسون، المحامي الذي أمضى ثلاثین عاماً في الـ «سي. آي. إیه»، إن

«كل شيء یسیر إلى الوراء. فلدیك وكالة تجسس تخوض حرباً وجهاز عسكري یحاول جمع

الاستخبارات المیدانیة»399.



غالباً ما ألمح الرئیس أوباما، في خلال الموسم الشاق للانتخابات الرئاسیة في 2012،

إلى القتل كمؤشّر إلى صلابته وتحدّث بطریقة استعراضیة تذكّر بالرئیس بوش في الأیام الأولى،

التي أعقبت هجمات 11 أیلول/سبتمبر. وسأله أحد المراسلین مرّة عن الاتهامات التي یطلقها

المرشحون الجمهوریون للرئاسة ویصفون فیها سیاسته الخارجیة بأنها أشبه باستراتیجیة المهادنة.

وأجابه أوباما، «اسأل أسامة بن لادن والاثنین والعشرین من أصل قادة القاعدة الثلاثین الذین

أُخرجوا من الساحة هل إنني أسیر بالمهادنة فعلاً. أو اسأل أیاً من تبقّى منهم عن ذلك»400.

وبالرغم من كل الخلافات السیاسیة بین أوباما والحاكم میت رومني في حملة 2012

الرئاسیة، لم یجد الرجلان ما یختلفان فیه عندما تعلّق الأمر بالقتل، وقال رومني إنه، في حال

انتخب رئیساً، سیواصل عملیة الإغارة بواسطة الطائرات التي تطیر بلا طیار، والتي صعّدها أوباما.

وسارع مسؤولو أوباما، في الأسابیع الأخیرة التي تسبق الانتخابات وقد تحسبوا لمثل هذا الاحتمال،

إلى تطبیق قواعد واضحة في حال لم یعودوا یمسكون بعصي القیادة في حروب الطائرات التي

تطیر بلا طیار. وكشف هذا الجهد لقوننة إجراءات القتل كم أن العملیات السریة لا تزال نوعاً من

الجهد المرتجل. ولا تزال أسئلة جوهریة في شأن من یمكن قتله وأین یمكن قتله ومتى یمكن قتله من

دون جواب. وخف الضغط للإجابة عن تلك الأسئلة في 6 تشرین الثاني/نوفمبر 2012 عندما

ضمنت انتخابات حاسمة بقاء الرئیس أوباما في منصبه أربع سنوات أخرى. وتراخى الجهد لإضفاء

الوضوح على الحروب السریة401.

مع نهایة الولایة الأولى للرئیس أوباما، بدت الأمة، وقد أتعبتها الحربان الطویلتان

والدامیتان والمكلفتان في العراق وأفغانستان، غیر مهتمة كثیراً بتصعید الحكومة للحرب الخفیة. بل

ما جرى هو العكس تماماً. فبحسب استطلاع للرأي أجري لمصلحة إیمي زیغارت في جامعة

ستانفورد أصبحت البلاد، إلى درجة ملحوظة، تزداد تشدّداً في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقالت غالبیة كبرى – 69 بالمئة من المستَطلعین – إنها تدعم قیام الحكومة بقتل الإرهابیّین

سرّا402ً.



جعل القتل من الـ «سي. آي. إیه» وكالة لا یمكن إدارة أوباما الاستغناء عنها، بل حسّنت

حتى من صورة الوكالة في مسائل أخرى. وأعرب 69 بالمئة من المستطلعین، بحسب استطلاع

الرأي نفسه، عن الثقة بامتلاك وكالات التجسس معلومات دقیقة عما یجري داخل إیران وكوریا

الشمالیة. وهذا أعلى بعشرین نقطة مما وجده استطلاع مماثل للرأي أجري في 2005 عندما أخذت

الـ «سي. آي. إیه» تتعرض للانتقاد بسبب تقدیراتها الفاشلة حول برامج الأسلحة العراقیة. والمثیر

للاهتمام أن استطلاع 2012 أجري بعد أشهر وحسب على وفاة الدیكتاتور الكوري الشمالي كیم

جونغ إیل – ولم یعرف مسؤولو الـ «سي. آي. إیه» بموته إلا بعد ذلك بعدة أیام من التلفزیون

الكوري الشمالي403.

غیر أن المخاطر والكلفة في الفرص للـ «سي. آي. إیه» التي شرعت في نفخ عضلاتها
أخذت تتضح تدریجاً. إذ أعادت الوكالة، بعدما فوجئت في الأسابیع الأولى للربیع العربي، تكلیف
دزینات من ضباط الحالة والمحللین دراسة ما یجري في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا. ومرّة أخرى
حولت إدارة أوباما أیضاً ضباط الـ «سي. آي. إیه» لتأدیة دور الجنود بدلاً من الجواسیس. ولما
تحولت الثورة اللیبیة إلى حرب أهلیة مفتوحة أوفدت الـ «سي. آي. إیه» ضباطاً شبه عسكریین
ومتعاقدین خاصین إلى البلاد للاتصال بالمجموعات المتمرّدة والمساعدة على ضمان تحویل أطنان
من الرشاشات والأسلحة المضادة للطائرات المتدفّقة على لیبیا إلى قادة المتمردین المناسبین. وأصر
الرئیس أوباما على عدم استخدام أي جنود أمیركیین في حرب إقصاء القذّافي عن السلطة، واعتمد
بدلاً من ذلك على الصیغة التي أصبحت إدارته تثق بها: الطائرات التي تطیر بلا طیار، الضباط

الخفیون، وكادر من المتعاقدین أعطوا سلطة استخدام المتمردین اللیبیین جیشاً ردیفاً.

لكن الـ «سي. أي. إیه» لم تمتلك إلا قلیلاً من الاستخبارات الثمینة عن مجموعات

المتمردین، وقد انقلب بعض من المتمردین الذین شدّت الولایات المتّحدة من أزرهم في لیبیا على

رعاتهم. فبعد العاشرة تماماً من مساء 11 أیلول/سبتمبر 2012 تلقت قاعدة صغیرة للـ «سي. آي.

إیه» في لیبیا نداء استغاثة من المجمّع الدبلوماسي الأمیركي على بعد میل واحد وحسب، في منطقة

أخرى من بنغازي المدینة المرفئیة على البحر المتوسط في شرق لیبیا، حیث أقامت الحكومة



الأمیركیة رأس جسر بحریاً بعد سقوط معمّر القذافي. وقال المتصل في الطرف الآخر من الخط إن

المجمع الدبلوماسي عرضة لإطلاق النار وإن المهاجمین الذین یحملون رشاشات الكلاشنكوف بدأوا

یتدفّقون عبر البوابة الرئیسیة للمنشأة404. وقد استخدم الرعاع صفائح البنزین وأشعلوا النار في أحد

مباني المجمع.

جمع عملاء الـ «سي. آي. إیه» أسلحتهم، وقد جاؤوا إلى بنغازي لیحاولوا منع سقوط
ترسانة القذافي من الصواریخ، التي تطلق من الكتف من السقوط في أیدي المجموعات المقاتلة،
التي انشقت عن المتمردین المسؤولین الآن عن شؤون لیبیا، وانطلقوا بقافلة من سیارتین إلى المجمع
الدبلوماسي. وفشلوا في إقناع مجموعة من مقاتلي المیلیشیا اللیبیین في الانضمام إلیهم في جهد
الإنقاذ، ولما وصلوا إلى المجمع كان إطلاق النار مستعراً. احتُجز السفیر الأمیركي في لیبیا، ج.
كریستوفر ستیفنز، في واحد من المباني، وقد انهار سقفه. وعجز فریق الـ «سي. آي. إیه» عن بلوغ
ستیفنز الذي اختنق بسبب الدخان الكثیف. وشرعت طائرة عسكریة تطیر بلا طیار تم تحویلها من
مهمة أخرى تحلّق فوق المكان وتبث فیدیو القتال إلى مقر القیادة الأمیركیة لإفریقیا في ألمانیا. لكن
الطائرة لم تكن مسلحة وبالتالي غیر قادرة على توفیر أي مساعدة لفریق الأمیركیین وقد فاقه

المهاجمون عدداً بكثیر.

لم یعد في وسع عملاء الـ «سي. آي. إیه» وضباط الأمن التابعین لوزارة الخارجیة الحفاظ
على مواقعهم أكثر فأخلوا المجمع الدبلوماسي وتوجهوا بالسیارات إلى قاعدة الـ «سي. آي. إیه»
على بعد میل من المكان. ولم یمر وقت طویل على وصولهم حتى تعرضت قاعدة الـ «سي. آي.
إیه» لوابل من نیران الكلاشنكوف والقذائف الصاروخیة. ولم تصل مجموعة دعم أمیركیة من
طرابلس إلا في الخامسة من بعد الظهر وانضمّت إلى عملاء الـ «سي. آي. إیه» على سطح
القاعدة. بید أن المهاجمین هیأوا عند ذاك الحد لهجوم آخر وأخذت قنابل الهاون تنفجر على
السطح. وقُتل عمیلا الـ «سي. آي. إیه» تایرون وودز وغلن دوهرتي، وكلاهما عنصران سابقان في
القوات الخاصة البحریة. وعند الفجر كان الأمیركیون قد أخلوا قاعدة الـ «سي. آي. إیه» وتوجهوا
بالسیارات صوب المطار، فیما الـ «بریداتور» مستمرة في مراقبة القافلة من السماء. ونُقل جمیع
العناصر الأمیركیین، إلى جانب جثث الأشخاص الأربعة الذین قتلوا في الهجوم، إلى طرابلس جواً.



وأقفلت العملیات الأمیركیة في بنغازي التي شكلت القاعدة الرئیسیة للـ «سي. آي. إیه» لجمع
الاستخبارات في لیبیا.

أصاب الهجوم الـ «سي. آي. إیه» داخل لیبیا، في شكل شبه حرفي، بالعمى. ومع استدارة

الوكالة طوال عقد صوب العملیات شبه العسكریة، استبد القلق بصفوف كل من الجواسیس الحالیین

والسابقین نظراً إلى أن الوكالة قد تكون مصابة بالعمى في الكثیر من الأماكن الأخرى أیضاً،

ولسبب آخر. فمجتمع الـ «سي. آي. إیه» المغلق قد تغیّر في شكل جوهري، وها إن جیلاً من

ضباط الوكالة یتآلف في الحرب. وأُبلغ روس نیولاند ورفاق صفه المتدربون، قبل جیل واحد فقط، أن

على وكالة التجسس تحاشي القتل مهما كلّف الثمن، إلا أن الكثیرین من الضباط الذین انضمّوا إلى

الوكالة منذ 11 أیلول/سبتمبر 2001 لم یختبروا إلا المطاردة والقتل. وشعر أبناء الجیل الجدید

بفورة الأدرینالین لوجودهم على خطوط الجبهة، أكثر مما یمكن الشعور بها في خلال العمل في

الجمع الجلود و «اللطیف» للاستخبارات وفي التجسس. ویمكن العمل الأخیر أن یتصف بالجفاف،

بل حتى بالملل، أو كما وصف ضابط كبیر سابق في الـ «سي. آي. إیه» الأمر بالقول، «كیف

سیمكنك الآن إبقاء هؤلاء الناس في المزرعة بعدما شاهدوا الأضواء المتلألئة للمدینة؟».

یتحدث بعض كبار مسؤولي الـ «سي. آي. إیه» بفخر كیف أن غارات الطائرات التي
تطیر بلا طیار في باكستان، أهلكت القسم الأكبر من القاعدة وأجبرت زمرة أتباع أسامة بن لادن
الآخذة في التقلص، على إیجاد أماكن أخرى للاختباء – في الیمن وشمال إفریقیا أو الصومال أو
أي قسم آخر من العالم غیر الخاضع للسیطرة الحكومیة. ویعتقد الكثیرون أن برنامج الطائرات التي

تطیر بلا طیار هو برنامج العمل الخفي الأكثر فاعلیة في تاریخ الـ «سي. آي. إیه».

لكن وفي السنوات القاتلة منذ 2001 أصبح بعض من كانوا موجودین لدى وضع برنامج

الطائرات التي تطیر بلا طیار في الـ «سي. آي. إیه» – وهللوا للسلطات القاتلة التي تسلمتها

الوكالة بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر – منقسمین جداً في الرأي. ولا یزال روس نیولاند یشید

بسلاح یسمح للولایات المتّحدة بخوض حرب من دون أن تعمد إلى القصف الكثیف لأراضي العدو،



أو رمي القذائف المدفعیة من دون تمییز على القرى البعیدة في باكستان، لكنه یعتقد أنه یجب على

الـ «سي. آي. إیه» التخلي منذ سنین عن الـ «بریداتور» والـ «ریبر». وقال إن جاذب قتل الناس

عبر التحكم من بعد أشبه بجاذب «النعناع البري» للهر، وقد حوّلت الطائرات التي تطیر بلا طیار

الـ «سي. آي. إیه» إلى الشریر في بلدان مثل باكستان حیث یفترض أن تعمل وكالة التجسس على

رعایة العلاقة بغیة جمع الاستخبارات. وقال نیولاند إن الـ «بریداتور» «تنتهي في مآل الأمر إلى

الإضرار بالـ «سي. آي، إیه». فهذه لیست مهمة الاستخبارات»405.

بل إن ریتشارد بلي أدى دوراً حاسماً أكبر في فجر عصر الطائرة التي تطیر بلا طیار.

وكان بلي، بوصفه رئیس محطة «ألك» في الـ «سي. آي. إیه»، وهي وحدة تابعة لمركز مكافحة

الإرهاب أنیطت بها المهمة المحددة القاضیة بالعثور على أسامة بن لادن، من بین مجموعة صغیرة

من متعصبي مكافحة الإرهاب، الذین انزعجوا من القیود الموضوعة على وكالة التجسس في

الأعوام، التي سبقت هجمات 11 أیلول/سبتمبر. ودفع بلي، إلى جانب رئیسه ج. كوفر بلاك، من

أجل منح الـ «سي. آي. إیه» السلطة القانونیة لقتل بن لادن وأتباعه. ووقف في صیف 2001

وسط صحراء موجافي في كالیفورنیا یراقب الصواریخ المطلقة من الـ «بریداتور» وهي تدمر نموذجاً

عن معسكر التدریب التابع لبن لادن في مزارع تارناك. وشاهد بعد ذلك بألم الآلاف یموتون في 11

أیلول/سبتمبر متسائلاً هل أمكنه وزملاءه أن یدفعوا بقوة أكبر للحؤول دون الهجمات. ولا یزال

یحتفظ على مكتبه بقطعة من ركام النموذج المدمّر لمزارع تارناك.

وقد غادر الـ «سي. آي. إیه» إلا أنه اكتوى في السنوات التي أعقبت تقاعده بالشكوك في
الحكمة من مهمة القتل المناطة بالوكالة. وازداد هوله مع خفض مستوى القیود على تنفیذ العمل
القاتل ومع منح الوكالة الإذن بإطلاق صواریخ في باكستان، حتى لدى عدم تیقن الجواسیس
الأمیركیین هویة من یقتلونه – ما یُدعى الغارات على الأهداف غیر المتحقق من هویتها. وفكّر في
أن ما تم في البدایة تصوّره كآلة یمكن الولایات المتّحدة استخدامها انتقائیاً قد تعرّض لإساءة

الاستخدام.



وقال: «فرض علینا ضمیرنا في الأیام الأولى أن نعرف من نقوم بقتله قبل أن یضغط أي
كان على الزناد. ونقوم الیوم بإحراق هؤلاء الناس في كل مكان».

وقال إن مكابس آلة القتل تعمل كلّیاً من دون احتكاك. وأضاف «إن كل ضربة بطائرة من
دون طیار هي إعدام. وإذا وجب علینا إنزال هذه الأحكام بالموت فیجب أن یترافق ذلك مع محاسبة

عامة ومع نقاش عام حول الأمر برمته».

وتوقّف بعض الشيء قبل أن یتابع، «ویجب أن یكون نقاشاً یمكن الأمیركیین فهمه».

على بعد نحو ساعة خارج لاس فیغاس، وبعد اختفاء بیوت ضواحي المدینة المشیدة
بالجص وتحوّل المشهد الطبیعي إلى شجیرات الشحم الخفیضة وأشجار الیوكا الشائكة، ینحرف
الطریق إلى الغرب وینزل إلى أحد الودیان. وتظهر في البعید مجموعة من المباني الخفیضة ذات
اللون البني الفاتح وتطیر من فوقها ببطء طائرة صغیرة تشبه الحشرة وتقوم بدوران كسول في
السماء. وتعلو من فوق كتلة من التلال إلى یمین الطریق السریع وتلتف یساراً وتهبط على مدرج

بُني من رمل الصحراء.

وتمكن، بعد ثلاث دقائق من القیادة، رؤیة مدینة إندیان سبرینغز، نیفادا، التي ترتفع

3,123 قدماً عن سطح البحر. وهي في معظمها مجموعة من باحات توقف المقطورات والبیوت

المتنقلة وتخدمها محطتان للوقود ونزل ومتجر «أونتي مو» لبیع الجواهر وشرائها. وتشیر لوحة

مرفوعة فوق مركز البرید إلى أقرب سلسلة لتوفیر وسائل الراحة: «دینیس، سابواي، نزل 6 – على

بعد ساعة من هنا». ولا یزال الكازینو الصغیر، الذي احتفل فیه كورت هاوز وفریقه بوجبة فطور

في شباط/فبرایر 2001 بعد صنعهما التاریخ بإطلاق أول صاروخ من الـ «بریداتور»، یقبع عند

حافة المدینة. لكنه، كبقیة أندیان سبرینغز، شبه خال؛ ولم یعد، بفضل طریق جانبي جدید، محطة

توقف للسیاح في طریقهم من لاس فیغاس إلى «وادي الموت» (دیث فالي)406.

لم تحصد المدینة المنعزلة أیاً من منافع النمو القوي الظاهر عبر الطریق السریع تماماً،

وراء أمیال من السیاجات ومراكز الحرس حیث یمنع الجنود المسلحون الفضولیین من الدخول.



وأعیدت في منتصف العقد الماضي تسمیة میدان سلاح الجو الردیف في إندیان سبرینغز «قاعدة

كریتش الجویة» وبدأت القاعدة المتداعیة التي تعصف بها الریاح، حیث انشغل أول طیاري التجارب

للـ «بریداتور» في إیجاد طریقة جدیدة للحرب، تتحول إلى نقطة الانطلاق لعملیات القتل الأمیركیة

في ما وراء البحار. وتقع كریتش الآن على مساحة 2300 فدان من أراضي الصحراء، وقد

أصبحت ناشطة جداً إلى حد یأمل معه سلاح الجو توسیع القاعدة بشراء الأرض من رجال الأعمال

المحلیین، وهي خطوة قد تزید في تحول إندیان سبرینغز إلى مدینة أشباح.

یطیّر كل من البنتاغون والـ «سي. آي. إیه» مهمات الطائرات التي تطیر بلا طیار من

كریتش، ولا یزال العناصر العسكریون والمتعاقدون المدنیون المشاركون في برنامج هذه الطائرات

یتنقلون إلى القاعدة من ضواحي لاس فیغاس ویتناوبون على العمل في مقطورات طویلة شبیهة

بلون الرمل ومصطفة في صفوف متقنة. ویطیّرون أحیاناً مهمات تدریبیة في كریتش ویقودون الـ

«بریداتور» والـ «ریبر» على مقربة من القاعدة ویشحذون مهاراتهم القاتلة بتعقّب السیارات المدنیة

والشاحنات التي تسیر على امتداد الطرق الموحدة. لكن الطیارین یقاتلون في الغالب في حرب

تخاض غمارها على بعد آلاف الأمیال – في أفغانستان، في باكستان، في الیمن، وفي مجال

الصحراء الكبرى في شمال إفریقیا. وفي الأسابیع التي أعقبت هجوم أیلول/سبتمبر 2012 على

المجمع الدبلوماسي الأمیركي في لیبیا، ضجّت السماء فوق بنغازي بأزیز الطائرات الأمیركیة التي

تطیر بلا طیار، والتي أُرسلت إلى هناك لتعقّب مرتكبي الهجوم.

وعند طرف قاعدة نیفادا، تحمل الحواجز الإسمنتیة الحمراء الباهتة رسالة فخورة:

«قاعدة كریتش الجویة: موطن الصیادین».



خاتمة: جاسوس في عالم مترف

«إنه المكان الذي تتم فیه الأعمال».

- دیوي كلاریدج

وقع دیوي كلاریدج. فبعد عام على إغلاق البنتاغون عملیته التجسسیة الخاصة، تعثّر في
منزله على مقربة من سان دییغو وكسر عدة عظام. وضعه الحادث في المستشفى حیث أصبح
أكثر عصبیّة من العادة، وأجبره على الانتقال إلى الساحل الشرقي لیصبح أكثر قرباً من عائلته.
وانتقل ضابط الـ «سي. آي. إیه» السابق ابن التاسعة والسبعین إلى «لیجور وورلد» (العالم المترف)
– وهو الذي أسس مركز مكافحة الإرهاب في الوكالة، وواحد من الأشرار العامین الرئیسیین في
فضیحة إیران- الكونترا، والرجل الذي تبجح في خروجه بفكرة تلغیم مرافئ نیكاراغوا وهو یشرب

الجن.

استأجر شقة في أحد الأبراج المرتفعة التي تشرف على الحرم الظلیل لـ «لیجور وورلد»

على بعد 25 میلاً من واشنطن العاصمة، وهي قریة للمتقاعدین تحاول استقطاب أطفال فورة الولادة

من خلال تسویق نفسها بأنها «مقصد الجیل الذي لا یشیخ». ویصعب على كلاریدج، الجمهوري

الیانكي المولود في خلال الكساد الاقتصادي الكبیر، أن یكون من أطفال فورة الولادة، وهو یكره في

شكل عام كل ما بات ذلك الجیل یمثله.

قدتُ السیارة للقائه في حزیران/یونیو 2012، وأنا غیر متیقن من نوع الاستقبال الذي

سأحظى به. وقد كتبت الكثیر عن كلاریدج وأعرف أنه لم یحب الكثیر مما كتبته. لكنه رحّب بي



بحرارة عندما بلغت المطعم الإیطالي الموجود في أملاك قریة التقاعد، وبدا أن كلاریدج هو الزبون

الوحید وقد حجز طاولة للاستمتاع بشمس العصر. بدا كأي متقاعد آخر. ارتدى قمیصاً ذا لون

كلون سمك السلمون ولم یزرّر أعلاه لیسمح للسلسلة الذهبیة من حول عنقه بالظهور. ووضع في

رجله حذاء ریاضیاً وبدا نوعاً ما أكثر اسمراراً مما كان علیه في خلال إقامته في سان دییغو. وقال

لي إنه تأقلم مع محیطه الجدید لكنه اشتكى من أن قططه لیست على هذا القدر من السرور.

«الجمیع هنا عندهم كلاب. تلك الكلاب الصغیرة».

بدا من السخریة نوعاً ما أن یعیش كلاریدج الآن على بعد أمیال وحسب من الـ «سي.
آي. إیه»، الوكالة التي نظر إلیها إلى حد كبیر بازدراء، لكنه لم یبد أنه یفتقد كالیفورنیا أو یشتكي

من انتقاله عائداً إلى الساحل الشرقي.

وقال: «إنه المكان الذي تتم فیه الأعمال».

وعنى بـ «الأعمال»، عمل الاستخبارات الخاصة. وهو على حق. یمر الطریق الخارج من
واشنطن إلى قریة التقاعد في الضواحي الغنیة عبر الأبراج الزجاجیة المتلألئة ومساحات المكاتب
المترامیة الأطراف في شمال فرجینیا، والتي نبتت على مدى العقد الماضي من لا شيء تقریباً.
وشرعت صناعات الدفاع الجوي والاستخبارات الأمیركیة، التي انتشرت في ما مضى في أنحاء
البلاد في أمكنة مثل جنوب كالیفورنیا والغرب الأوسط، في ترسیخ نفسها وفي الانتقال إلى منطقة
واشنطن. واختارت الشركات الانتقال إلى ما هو أقرب مما تسمیه «الزبون»: أي البنتاغون والـ
«سي. آي. إیه» ووكالة الأمن القومي وغیر ذلك من أجهزة الاستخبارات. وبات المتعاقدون مع
الحكومة، الكبار منهم والصغار، یشكّلون طوقاً حول العاصمة أشبه بجیش یفرض حصاراً على

مدینة من القرون الوسطى.

أخذت الأعمال العسكریة والاستخباریة الخاصة في الازدهار. وأدى میدان المعركة الدولي

بحلول 2012 إلى تمدد جیش أمیركا السرّي بما هو أكثر من طاقاته. ولزّمت الـ «سي. آي. إیه»

وغیرها من أجهزة الاستخبارات بعضاً من مهمّاتها الأساسیة لمتعاقدین خاصین وُظّفوا في مهمات



التجسس والقیام بالتحلیلات الاستخباریة. واستُخدموا لمساندة عملیات طائرات الـ «سي. آي. إیه»

التي تطیر بلا طیار: من الجلوس في محطات التحكّم الأرضیة في نیفادا، إلى تحمیل الصواریخ

والقنابل في الطائرات التي تطیر بلا طیار في قواعد سرّیة في أفغانستان وباكستان.

یمثّل جیفري سمیث، المحامي العام السابق في الـ «سي. آي. إیه» والشریك الآن في
مكتب محاماة مرموق في واشنطن، بعضاً من الشركات التي فازت بعقود مثمرة للقیام بعمل الجیش
أو الاستخبارات. وقال لي سمیث إنه لمن المذهل المدى الذي ذهبت إلیه الحكومة الأمیركیة في
تلزیم الوظائف الأساسیة لحرفة التجسس لمتعاقدین خاصین (الكثیر من الشركات التي یدیرها ضباط
سابقون في الـ «سي. آي. إیه» وفي قوات العملیات الخاصة) تعهدوا القیام بعمل أفضل من
الموظفین الفدرالیین. وباع إریك برانس بلاكووتر وانتقل إلى دولة الإمارات العربیة المتّحدة لتأخذ
شركات أخرى محله وهي شركات عملت أفضل منه بكثیر على البقاء خارج العناوین الكبرى لوسائل
الإعلام. ومع انتقال طریقة خوض الحرب الأمیركیة بعیداً من الاشتباكات بین أرتال المدرعات
وخارج مناطق الحرب المعلنة وإلى الظلال، نشأت صناعة صغیرة لتصبح جزءاً لا یمكن الاستغناء

عنه من المجمع العسكري - الاستخباري الجدید.

ویتخذ سمیث أحیاناً موقفاً عدائیاً من التوصیف السلبي الذي لا هوادة فیه للمتعاقدین
الخاصین، لكنه یرى أیضاً إمكان الوقوع في مشكلة إذا تعارضت حاجات المهمة مع متطلبات
الكسب للشركة. وقال: «یوجد تجاذب قوي یتعلّق بالجهة التي یخلص لها المتعاقد. هل یخلص

للعلم؟ أم أنه یخلص للمجموع النهائي للحساب؟».

بقیت میشال بالارین، مع منتصف 2012، تحاول جاهدة الفوز بعقد حكومي آخر طویل

المدى لعملها في إفریقیا، ورأت الفرصة في الفوضى الآخذة في الانتشار في القسم الشمالي من

القارة. وأبلغتني بالارین، بعدما استولى الرادیكالیون الإسلامیون على امتداد واسع من الصحراء في

شمال مالي، وبعدما اتضح أن واشنطن تكافح مرة أخرى للحصول على استخبارات عن بلاد

تجاهلتها طویلاً، أنها تجري الاتصالات مع متمردي الطوارق في الجزء الشرقي من مالي، وأنها في

صدد تدبیر مخطط لطرد الإسلامیین من البلاد. ولم تتوسع في الشرح.



لم یقتصر تخطیطها على إفریقیا. فقد أخذت بالارین تبحث عن مستثمرین في مشروع

جدید لبناء أسطول من الطائرات المائیة، التي استقت نموذجها من «غرامان ج- 21 غوز»،

واعتقدت أنه یمكن الجیش الأمیركي استخدامها لإنزال جنود في مناطق بعیدة تفتقر إلى المدارج

العاملة. بل إنها أخذت في استكشاف فرص أعمال في كوبا یمكن أن تثریها فور موت فیدل

كاسترو أخیراً وتصل الشیوعیة في كوبا إلى خاتمتها.

بدا من غیر المرجح كثیراً، في ذلك الیوم من صیف 2012، أن یغرف دیوي كلاریدج من

جدید من سیل الأموال الحكومیة إلى المتعاقدین مع الاستخبارات. فقد انتهت عملیته مع مایكل

فورلونغ إلى خاتمة مخزیة، وأُجبر فورلونغ سرّاً على التقاعد. ولا یزال كلاریدج غاضباً من الطریقة

التي انتهت إلیها الواقعة. والمسألة، كما یراها، لیست إلا مثالاً آخر على قیام البیروقراطیین في

واشنطن بحمایة نفوذهم على حساب الجنود في المیدان، الذین یحتاجون یائسین إلى الاستخبارات

التي یمكنه توفیرها، ولو لتفادي الاعتماد على الـ «سي. آي. إیه» فقط. لكنه قال إنه مصمّم على

البقاء في اللعبة. وأخبرني أنه لا یزال یحتفظ بشبكة مخبریه في أفغانستان وباكستان حیث یمكن

الحفاظ على بعضهم بمیزانیة صغیرة. وقال إنه إذا كانت واشنطن أحمق من أن تستخدم هؤلاء

الناس فربما تكون حكومة صدیقة أخرى أكثر تنوّراً.

أشعل سیجاره وأصبح فلسفیّاً.

قال: «أعتقد أن معاهدة وستفالیا انتهت»، متحدثاً عن اتفاقات السلام المعقودة في القرن
السابع عشر في أوروبا، والتي وضعت حدّاً لحرب الثلاثین عاماً، وهي ثلاثة عقود دامیة من القتال
بین الملوك والأباطرة، الذین عمدوا أحیاناً إلى استخدام المرتزقة وقوداً للمعارك الكبرى. ویتفق معظم
المؤرخین على أن معاهدة وستفالیا أدت إلى نشوء الأمم الحدیثة والجیوش الدائمة والهویات الوطنیة.

قال: «إن الدول ذات السیادة لم تعد تحتكر القوة العسكریة». بل إن الشركات والمصالح
الخاصة هي التي ستصبح مستقبل حروب أمیركا. «انظر وحسب إلى منظومتنا. فالشيء الوحید

الذي لم یُلزّم هو الشخص الذي یطلق النار من البندقیة».



شكلت تلك لحظة نادرة یقلل فیها دیوي كلاریدج من قیمة وضع ما. إذ عمدت الولایات

المتّحدة أحیاناً بعد هجمات 11 أیلول/سبتمبر حتى إلى تلزیم الضغط على الزناد. وسواء تعلّق

الأمر بإریك برانس وأنریكي برادو وبلاكووتر وقد استخدمتهم الـ «سي. آي. إیه» لمطاردة

الإرهابیّین، أو بذوي العضلات الموظفین أمثال رایموند دایفیس الذي قاد سیارته عبر شوارع لاهور

ومعه مسدس «غلوك» نصف الآلي في علبة القفازات، أو بجنود عادیین یحاولون تفادي قذائف

الهاون في خلال لیلة كاملة من القتال على سطح قاعدة الـ «سي. آي. إیه» في بنغازي، فقد

شهدت تلك السنوات الأولى الفوضویة من حرب الظل الأمیركیة الولایات المتّحدة وهي على استعداد

لتلزیم الوظیفة الأكثر أساسیة للحكومة: وهي حمایة الدولة.

تأخّر الوقت ونهضتُ للمغادرة. وقرر كلاریدج البقاء وإنهاء سیجاره. تصافحنا واتجهت إلى
سیارتي. عاودت وأنا أقود مبتعداً استراق النظر إلى كلاریدج وهو یجلس وحده إلى طاولة المطعم
الخالي في دار التقاعد. وتموّج أثر رفیع من دخان السیجار متصاعداً في الضوء الآخذ في

الخفوت.



شكر

یتطلب وضع كتاب اتخاذ مئات القرارات، وتصعب مع الكتاب الأول معرفة كم من هذه
القرارات هي قرارات جیدة. وأنا محظوظ جداً بأن واحداً من القرارات الأولى التي اتخذتها كان من
بین أفضلها، وهو استخدام آدم أحمد لیصبح مساعدي في البحث. وأمكنني القول، منذ لقائنا الأول
حول فنجان قهوة في شیكاغو، أن آدم لامع وفضولي ومكرّس. وأثبت أنه كل تلك الأمور وأكثر.
وشكّل قطعاً جزءاً لا یتجزأ من الكتاب في مراحله كلها. بحث في الوثائق، وكتب الخلفیات، ونظم
الحواشي، وأمكنه في حالات كثیرة تقفّي من یتحدّث الأوردو لترجمة الوثائق والتسجیلات التي لا
یمكن لأي منّا فهمها. وبوصولي إلى مركز وودرو ویلسون الدولي للباحثین انضمّت جیسیكا شولبرغ
إلى المشروع وقدمت مساعدة في البحث قیّمة في كل جزء منها كالمساعدة التي وفّرها آدم.
ولجیسیكا اهتمام خاص بإفریقیا وقد أثارت قدرتها على نبش المعلومات عن الصومال وشمال إفریقیا
الذهول. وهي مفكّرة تتمتّع بالوضوح وبحكمة تفوق سنها. وتوصلتُ في سیاق وضع هذا الكتاب إلى
عدم الاكتفاء بتقدیر توجیهات آدم وجیسیكا وحسب بل صداقتهما أیضاً. وأمام كلیهما حیاة مهنیة

طویلة وباهرة بغض النظر عن الطریق الذي یختارانه.

من حظي الكبیر أنني أمضیت 15 شهراً في مركز ویلسون، مؤسسة الأبحاث الفضلى في

واشنطن. وفّر لي المركز موطناً محترفاً وزملاء فاتنین وداعمین ووصولاً إلى مكتبة كبیرة یدیرها

فریق من الدرجة الأولى. وأتوجه بالشكر إلى جاین هارمن ومایكل فان دوسن لقبولي باحثاً في

السیاسة العامة، وعلى إدارتهما مثل هذه العملیة الرائعة. كما أتقدم بشكر خاص إلى روبرت لیتواك

على كونه مصدراً دائماً للتبصّر وللفكاهة وأنا أخوض غمار العملیة المؤلمة لكتابة المسودة الأولى

لهذا الكتاب.



إنه لفخر عظیم لي أن أعمل مراسلاً للنیویورك تایمز وأنا ممتن لجیل أبرامسون ودین
باكیت ودایفید لیونهاردت على منحي مأذونیة من عملي في الصحیفة للعمل على هذا المشروع.
وشجعني دین، وهو رئیسي في واشنطن، على تفحص الأوجه غیر المُستكشفة في الحروب السرّیة
– أن أكتب الموضوعات التي لا یكتبها الآخرون. وقد تفحّص هذا الكتاب في العمق بعضاً من
القضایا التي كتبت عنها للصحیفة في تلك الحقبة. وقد حظیت في خلال هذه العملیة على التشجیع
والتوجیه من أصدقائي وزملائي هیلین كوبر وسكوت شاین وإریك شمیت، وتحمّل سكوت وإریك
الكثیر من أعباء العمل الإضافي في خلال مأذونیتي لوضع الكتاب. ولا یمكنني شكرهما بما یكفي.
وبالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، فإن فریق الأمن القومي في مكتب واشنطن یضم مجموعة من أفضل
المراسلین – وأكثر الناس أنساً – في أي حقل من حقول الصحافة. وأتوجه بشكر خاص إلى بیتر
بایكر وإلیزابیث بومیلر ومایكل غوردن وبیل هامیلتون ومارك لاندر وإریك لیستبلو وإریك لیبتون
وستیف مایرز وجیم ریزن ودیفید سانغر وتشارلي سافاج وتوم شانكر. وأنا محظوظ جداً بالعمل
معهم ومع كامل مكتب واشنطن. وأتوجه بالشكر أیضاً إلى فیل تاوبمان ودوغلاس جل، رئیسيّ
السابقین في الصحیفة اللذین یمتلكان تجربةً واسعةً في تغطیة الاستخبارات وقد ساعداني كثیراً

عندما شرعت في تغطیة سبق صحافي جدید.

وما أمكن أن یبصر هذا الكتاب النور لولا سكوت مویرز الذي حثنّي، في عمله السابق
كوكیلٍ أدبي، على النظر بعمق أكبر في الموضوعات التي أكتب عنها في النیویورك تایمز. ثم
إنني كنت محظوظاً جداً، بعدما أصبح سكوت ناشر مطبوعات بینغوین، أن یصبح محرّر كتابي.
فهو یرى الصورة الكبیرة وقد حثنّي على الكتابة بأوسع ما یمكن عن الطبیعة المتغیرة للحرب
الأمیركیة ووقعها. وأنا أقدّر الوقت الذي منحني إیاه للتحقق من صحة التغطیة لهذا الكتاب، ووفّر
لي مساعدة ثابتة في خلال عملیة التحریر. وأثبت أن التحریر الرائع للكتاب ممكن حتى في ظل
ضغوط المهلة الأخیرة الضیقة. وأشكر أیضاً آن غودوف، رئیسة منشورات بینغوین ورئیسة تحریرها،
على القیام بقفزة في هذا المشروع، وعلى ضمان إمكان نشر الكتاب بسرعة في الوقت الذي تحتاج
هذه المسائل إلى المزید من النقاش العام. كما أن مالي أندرسون في منشورات بینغوین أیقنت أن



مختلف أقسام الكتاب تلبي المهل المعطاة لها، وأنا ممتن جداً لها على توجیهي بصبر عبر ما شكّل
بالنسبة إلي عملیة غامضة جداً. ومن الجید سماع صوتها الهادئ على الطرف الآخر من الخط.

ربما لا تمتلك ربیكا كوربت، الصدیقة والمحررة في نیویورك تایمز، أي فكرة حول
التحسینات التي طرأت على هذا الكتاب نتیجةً لتوجیهها وصبرها ومهارتها. فقد انكبت على عدة
مسودات للكتاب وحثنّتي على التعمّق أكثر في التغطیة وتوضیح نفسي أكثر في الكتابة. وهي
تمتلك حس التفاصیل والقدرة على نفخ الحیاة في الشخصیات. ولم تساعدني غداءاتنا في «بوتوم
لاین» على تنظیم تغطیتي وحسب، بل ساعدتني بقدر عظیم أیضاً على ترتیب سرد الكتاب. وكان

النقاش أفضل كثیراً من الطعام.

أصبح وكیلي أندرو وایلي مؤتمناً على أسراري منذ المراحل الأولى لكتابة الاقتراح لهذا
الكتاب، وأنا ممتن له لقبولي زبوناً عنده. وهو محترف حقیقي زوّدني الاستشارة الحكیمة في شكل
خاص في خلال یوم مرهق للأعصاب في نیویورك وجب علي فیه اتخاذ قرار في شأن الناشرین.

وطلب مني أن أتبع حدسي. «كفّ عن القلق»، قال. «فالحیاة قصیرة جداً». وهو محق.

تمتّع زمیلي في نیویورك تایمز في إسلام آباد، دیكلان والش، بالكثیر من اللطف لإیوائي
في خلال الوقت الذي أمضیته في باكستان. فهو إلى جانب كونه مراسلاً رائعاً ومصدراً للحكمة
الواسعة في شأن ما قد یشكّل البلد الأكثر تعقیداً في العالم، یدیر من دون شك أفضل بیوت الضیافة
في باكستان. وأشكر الجمیع في مكتب إسلام آباد على جعل رحلة تغطیتي الصحافیة إلى باكستان

منتجةً إلى هذا الحد.

أنا مدین جدّاً لأصدقائي الذین یغطون مسائل الأمن القومي لمؤسسات إخباریة أخرى.
فعملهم الذي یتمثل في إلقاء الضوء على الزوایا المظلمة أفاد هذا العمل في شكل هائل. وأتوجه
بالشكر الخاص إلى غریغ میلر، جوبي واریك، بیتر فین، جولي تایت، ودانا بریست من الواشنطن
بوست؛ آدم غولدمان، مات أبوزو، وكیمبرلي دوزییه من الأسوشیتدبرس؛ وسیوبان غورمان، جولیان
بارنز، وآدم إنتوس من الوال ستریت جورنال. وقد نتنافس جمیعنا بشراسة فیما بیننا، ونلعن بعضنا



بعضاً عندما نضطر إلى مواكبة موضوع منافس عند العاشرة لیلاً، لكننا جمیعنا في النهایة في
جانب واحد.

أُدین لعائلتي بدینٍ قد لا أتمكّن من البدء بإیفائه. علّمني والداي، جوزف وجان مازیتي، أن
أكون فضولیاً ومتواضعاً. لكن أكثر ما علّماني إیاه هو أن أكون صادقاً، وآمل أن یكونا فخورین بي
فخري أنا بهما. أما شقیقتاي، إلیز وكایت، فهما أفضل صدیقتین یمكن أحداً أن یحظى بهما، وهما
بالنسبة إلي – إضافة إلى زوجیهما سودیب وكریس – المثال الذي یحتذى به لطریقة حیاتهما وتربیة

أولادهما.

الشخص الوحید الذي قدّم المساهمة الكبرى في هذا الكتاب هو لیندزي، زوجتي الرائعة.
فمنذ أول نقاش لنا تماماً حول إمكانیة أن أؤلف كتاباً ونحن نمشي في متنزه ریفرساید في نیویورك،
ومساندة لیندزي لا تتزعزع. قرأت وحرّرت مسودات الكتاب، وقدمت اقتراحاتها وتحمّلت أرقي
وشجّعتني في الأوقات التي اعتقدت أنني أقوم بما لا طاقة لي على تحمّله. وما أمكنني القیام بهذا

لولاها، وأنا أحبها كثیراً جداً.

وإلى ماكس، ابني. فقد ولد ماكس وأنا في المراحل الأولى من هذا المشروع، وقد غیّر
حیاتي بطرائق بدأت الآن حالیاً في إدراكها. لا یسعني الانتظار إلى أن یكبر ما یكفي لیقرأ هذا
الكتاب. وأنا أثمّن ذكریات كل الصباحات التي أمضیناها معاً في خلال الأشهر القلیلة الأولى،
والابتسامات التي یمنحها لدى عودتي إلى المنزل في نهایة أیام محبطة في شكل خاص من تحریر
الكتاب. فقد وضعا الأمور في نصابها الصحیح. ثمّة ألمٌ وأسىً كبیرین في هذا العالم، لكنه مكان

أفضل كثیراً بوجود ماكس فیه.



ملاحظة حول المصادر

إنه لتحدّ كبیر أن یكتب المرء روایة عن حرب جاریة وهي سرّیة، أقله رسمیاً. وهذا الكتاب
نتاج مئات المقابلات في الولایات المتّحدة وفي الخارج، في خلال كل من سنوات عملي مراسلاً
لشؤون الأمن القومي، وفي خلال مأذونیتي من النیویورك تایمز لأجل وضع الكتاب. حاولت ما
أمكن إقناع من قابلتهم أن یدلوا بتصریحاتٍ رسمیة، وقد أشرت إلى من وافقوا بالاسم في كل من
النص الأساس وفي الهوامش. كما أنني أجریت عشرات المقابلات على أساس «الخلفیة»، حیث
أتحت للأشخاص المصادر التحدث من دون ذكر أسمائهم، في مقابل روایاتهم عن العملیات
العسكریة والاستخباریة الأمیركیة وهي لا تزال في معظمها قید الحفظ. وهذا لیس بالأمر المثالي لا
من قریب ولا من بعید، لكنه شرّ لا بد منه لضمان تمكن المصادر الموثوق بها من التحدث

بصراحة.

یمثل استخدام المصادر المجهولة مخاطرةً دائمة، وتعلّمت بوصفي مراسلاً لشؤون الأمن
القومي أنه یمكن الوثوق ببعض المصادر أكثر من غیرها بكثیر. واستندت كثیراً في هذا الكتاب إلى
أناس أصبحت أثق بمعلوماتهم عبر السنین. واستخدمت، بالقدر الذي أمكنني ذلك، الهوامش
لإعطاء المزید من المعلومات عمّن زوّدوني معلومات محدّدة ولو أنني لم أستخدم أسماءهم. وفي
بعض الحالات، ولأن المادة في العادة حساسة في شكل خاص، قدّمت معلومات لم أخصص لها
هوامش محدّدة. وتحققت في هذه الحالات من المعلومة من مصادر متعددة. ولم أستخدم وأنا أخبر
عن محادثات بین شخصین أو أكثر علامات الاقتباس حول الحوار إلا بعدما أیقنت أن مصادري

زوّدتني استذكاراً دقیقاً للمحادثة.



حاولت ما أمكن الاقتباس من مواد المصادر المتاحة والوثائق الحكومیة التي نُزع عنها

طابع السریة. وساعدني على هذا الجهد عمل عدة مؤسسات مختلفة. ویعمل أرشیف الأمن القومي

في جامعة جورج واشنطن بلا كلل على رفع السریة عن الوثائق الحكومیة بموجب قانون حریة

SITE Intelligence «المعلومات، وأنا ممتن جداً لجهوده. و«مجموعة الاستخبارات سایت

Group هي المصدر الأفضل لمتابعة الكتابات والتصریحات العلنیة للمجموعات الجهادیة في

باكستان والصومال والیمن وغیرها من البلدان، وقد استقیت في شكل واسع من عمل «سایت».

ونشرت «ویكیلیكس»، وهي التنظیم المناهض للسریة، للمرة الأولى على الملأ عدداً كبیراً من وثائق

الحكومة الأمیركیة المذكورة في هذا الكتاب. وقد أصبحت قاعدة بیانات «ویكیلیكس» مصدراً مهماً

للصحافیین والمؤرخین الذین یحاولون أن یفهموا في شكل أفضل آلیات العمل الداخلیة للحكومة

الأمیركیة.

أنا مدین جداً لكثیرین من الناس في بلدان مختلفة تخلّوا عن ساعات لا تحصى من وقتهم
للسماح لي بإجراء مقابلات معهم. هم وثقوا بي لإخبار قصصهم وهذا هو كتابهم بقدر ما هو

كتابي.

مارك مازّیتي
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